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 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 
   .)دراسة موازنة( الفروسية في الشعر بين أبي فراس الحمداني وأسامة بن منقذ : الرسالة عنوان

  .والبلاغة والنقد  الماجستير في الأدب : العلميةدرجة ال
  . منى بنت بخيت بن عويبد اللهيبِي :إعداد الطالبة 

تناول البحث شعر الفروسية بين أبي فراس الحمداني وأسامة بن منقذ ، وقد انحصر في فصلين ، وتحت                  
  .فروسية بالشعر ، وبعدها خاتمة كلّ فصل ثلاثة مباحث ، يتقدمها تمهيد يوضح العلاقة التي تربط ال

  ففـي   ، فهـو علـى ثلاثـة مباحـث ؛          )مضامين الفروسية ( وعنوانه   :أما الفصل الأول     ×
 تعرضت فيه لإبراز صورة الفارس الذي هو أساس العمل البطولي من خـلال              المبحث الأول 

 ت الحرب عندهما ،   تعرضت فيه لذِكر أدوا    : والمبحث الثاني الصور المتعددة له في شعرهما ،       ذكر  
تطرقت فيه لـذِكر     : والمبحث الثالث  ،   ، والسهم الفرس ، والسيف ، والرمح      : والمتمثلة في   

  .المعارك التي خاضها الفارسان ، وكيف عبرا عنها في شعريهما 
؛  ، وهو على ثلاثة مباحث أيضاً        )الخصائص الفنية لشعر الفروسية   (وعنوانه   :وأما الفصل الثاني     ×

الحسية ، فهـي الأقـرب       اوهو عن الصورة الشعرية ، فوقفت على صورهم        : حث الأول فالمب
 البديعية التي تميـز بـه شـعرهما         ذكرت فيه أهم الفنون    : والمبحث الثاني للفروسية والفرسان ،    

فقد تعرضت فيه إلى لغة الشعر أو المعجـم الـشعري    : أما المبحث الثالث والأخيرالبطولي ،  
  .عندهما 

 فقد انتهيت فيها إلى أنّ الفروسية غرض أصيل في الشعر يكاد يتخلـل جميـع                :أما الخاتمة    و ×
كما أظهرت الدراسة قلة الشعراء الفرسان بعـد العـصر الإسـلامي ،            . الأغراض الشعرية   

 ظـاهرة   - بعد الموازنة بين أبي فراس الحمداني وأسامة ابن منقذ           -وكذلك أظهرت الدراسة    
  .بينهما التأثر والتأثير 

  وفهرس الأحاديـث النبويـة ،      كما ذيلت البحث بفهارس عامة شملت فهرس الآيات القرآنية ،         
  .وفهرس الشعراء ، وفهرس المصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات 

وااللهَ أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به ، وأن يكون خير شفيع لي يوم     
مجيب الدعاء الدين ، إنه سميع .  

  المشرف    الطالبة

  أحمد باقازيعبد االله . د.أ    منى بنت بخيت اللهيبي
  



  
  
 

  

    

  

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

The title of the research : Horsemanship in  the poetry between Abi Firas  
                                                 and Usamah Bin Mongith ( balance study ) . 
 

Scientific Degree :  Master degree in literature eloquence and criticism .  
Prepared by : Mona Bint Bokhait Bin Oyabid AL-Lihiby . 
 

The research discussed the poetry of horsemanship  between Abi firas AL- 
Himdany and Usamah Bin Mongith in two chapter , each chapter has three 
sections preceded by preface that clarifies the relation between Horse man ship 
and poetry and at the end there is a conclusion . 
 

The first chapter : Its title ( content of  horsemanship ) , includes there 
sections ,  
The first section discussed the character  of horseman who was the basis of hero 
work by explaining the pictures of the horseman in the poetry of the both poets .  
The second section  :  I explained the tools of the war represented in the horse the 
sword , the spear and the arrow .  
In the third section : I mentioned  the battles in which the two horsemen took part 
and how did they express them in their poetry . 
 

The second chapter : its title ( the artistic  characteristics of the poetry of 
horsemanship ) . It has three sections , too .  
The first section :   is about the poetic picture , I showed their sensitive 
configuration as it is the nearest to the horsemanship and the horsemen .  
The second section : I mentioned the most important arts that distinguished their 
pomes . The first section : I explained the poetry language and the terms and 
expressions  that distinguished two poets .  
 

The conclusion : I concluded my research by confirming that the 
horsemanship is an originated purpose in poetry that may penetrate all purpose of 
poetry . 
The study also showed the lack of horsemen poets after the Islamic age . 
The study also showed the phenomenon of effect between the two poets . After the 
comparison performed between Abi firas Al- Himdany and  Usmah Bin Mongith .  
I ended my research with general indezes including the index of Quranic verses , 
the indez of prphet's  saying (Hadith ) the index of poets , the index of resources 
and references and the index of subjects .  
I beg Allah to accept this work and make it useful during my life and after my 
death . 
 
  The female student                        supervisor  
Mona Bint Bokhait  Al-Lihiby                      Professor :   
                                                                              Abdullah Ahmed Bagazi   
 
  



  
  
 

  

    

 ــأ ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  

  
الذي فرض الجهاد في سبيله ، ووعد عباده ااهدين بالأجر العظيم ، والنصر             الحمد الله   

المبين ، والصلاة والسلام على خير عباده وأكرمِ خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمدٍ الأمـين ،                
ما ين كَتجرن الدييل االله ، ما ببِدين في س  جاهِلم أعدها االله لِ   جةٍر د ائةَ مِ ةِ في الجن  نّإِ ((: القائل  

بيوالأَماءِن الس ضر ((
)١(.  

  ..أما بعد 
تحتلّ الفروسية مكانة عالية عند العرب ، والفارس مقدم علـى الـشاعر عنـدهم ،                
فالفروسية كانت ولا زالت معيناً عذباً للشعراء يستقون منه موضوعام ومعانيهم ، لـذلك        

 لهذه الدراسة ، له صلة وثيقة بالفروسـية ،           على موضوعٍ  سعادة المشرف وقع اختياري مع    
الفروس یة ف ي ال شعر ب ین أب ي ف راس الحم داني وأس امة ب ن                     (: فكان عنوانه   

   .)منقذ
 في شعرهما تمثيلاً صادقاً للفروسية بكلّ ضروا وخلالها ، فالفروسية     وجدت وقد

فكلاهما . قول  قوة البأس ، وفصاحة التمثل الكثير من حياما ، ولقد منحهما االله 
   ..)أمير ، فارس ، شاعر(

  .لم تمنعه المنزِلة العالية من خوض المعارك ومحاربة الفرسان : أمير 
  .وكان له منزِلة كبيرة فيها . وخاض معارك كثيرة الفرسان الشجعان ، قاتلَ قتال : فارس 
ووصف الخيل ،   عبر عن فروسيته تعبيراً صادقاً ، فوصف المعارك التي خاضها ،            : شاعر  

  .كما صور لحظة الضعف وانكسار الفارس خير تصوير .. والسيوف ، والقنا 
وقد نشأ الشاعران في بيئتين بينهما تشابه كبير ، فعصر أبي فراس يكاد يكون هو نفسه                

                                                
، مصطفى ديب البغـا  . د: صحيح البخاري ، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، ضبطه ورقمه              )١(

  .١٠٢٨م ، باب الجهاد ، ص١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ، ٥دار ابن كثير ، دمشق ، ط



  
  
 

  

    

 ــب ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

العصر الذي ضم أسامة بن منقذ ، فالشام موطنهما ، والإسلام دينهما ، والروم أعداؤهما ،                
  ..ادة لهما ، والشعر والفروسية سلاحهما والملك والسي

وقد سجل الشاعران لنا الفروسية في شعرٍ يحفظ ويردد ، ويكون فيه عِبرة وعظـة ،                
  .ومدعاة فخر واعتزاز لكلّ مسلم ومسلمة 

ولهذا سأعمل بمشيئة االله تعالى على الموازنة بين هذين الشاعرين ، وتقوم هذه الموازنـة               
  .يتعلق بمضامين الفروسية عندهما على جمع الشعر الذي 

 إلى تتبع نتاجهما الشعري ، والانتقاء منه قدر ما وسـعني الجهـد ،    ابتداءًعمدتوقد  
ولم أقصد مـن وراء  . حتى تبرز الصورة الحقيقية التي تركها هذان الفارسان للفروسية الحقة       

، أنصب نفسي قاضية بينهما     على الآخر ، فلست     هذه الموازنة إظهار البراعة والغلبة لأحدهما       
 هو إثبات مدى اتصال الفروسـية بـشعرهما ،           من هذه الدراسة   وإنما ما أرومه وأصبو إليه    

  . بينهما  والتأثيررومدى التشابه الكبير بينهما ، ومقدار التأثّ
هذا ، وقد أهملت الدراسة حياة الشاعرين ، فتجنبت التكرار بذلك ، وابتعدت عـن               

  .دية ، واكتفت بذِكر تعريف موجز مكثّف عنهما في حاشية الدراسة الدراسة التقلي
 قد درسا من قبل دراسة علمية مستقلة لكلّ منهما ، لكـن لم              فهما شاعران مشهوران  

   .- على حد علمي -يجمع بينهما بحثٌ علمي سابق 
  :ومن أهم هذه الدراسات ما يلي 

  .عبد الجليل حسن المهدي  : إعداد. حياته وشعره :  أبو فراس الحمداني -١  
  .إلهام عبد العزيز الغنام : إعداد .  الاتجاه الوجداني في روميات أبي فراس الحمداني -٢  
  الجوهرة: إعداد .  مظاهره وسماته الفنية - أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني     -٣  

  .     عبد العزيز عبد الكريم المعيوف 
   .حسن عبد العال عباس: إعداد . ياته وآثاره مع تحقيق كتاب العصا ح:  أسامة بن منقذ -٤  
  .محمد عبد االله الجمال : إعداد . حياته وشعره :  أسامة بن منقذ -٥  



  
  
 

  

    

 ــج ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .نورة صالح الشملان : إعداد .  المتنبي الإنسان والشاعر بين أبي تمام وأبي فراس -٦  
  .يل فتحي أحمد كتانة :  إعداد . دراسة أسلوبية في شعر أبي فراس الحمداني -٧  
  .عبد اللطيف عمران : إعداد . دلالاته وخصائصه الفنية : شعر أبي فراس الحمداني  -٨  
  .أمجد ضيف االله حمد الصانع : إعداد . دراسة أسلوبية :  شعر أسامة بن منقذ -٩  
  .ر سليمان رولا ناص: إعداد . دلالاته وخصائصه الفنية :  شعر أسامة بن منقذ -١٠  
  :إعـداد  . دراسة موازنـة   : ر بين أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عباد         س شعر الأَ  -١١  

  .بن رجاء االله السلمي  عبد الرحمن       
وحاولت الأخذ من كلّ مرجع وجدت السبيل إليه ، واجتهدت برأيـي ، وكانـت               

 أنّ الأهم يغني عـن المهـم ،        دراستي قائمة على الانتقاء ، بعيدة عن الاستقصاء ، وارتأيت         
وأكثرت من ذِكر الشواهد ؛ لتقوم الدراسة على الحجة والـيقين ، فموضـوع الدراسـة                

  .موضوع قديم متشعب 
هي صعوبة الفصل بين مـضامين      : ومن أبرز الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة         

  .تكرار لذلك آثرت أن أذكر الغالب منها ؛ حتى لا أقع في ال. الفروسية 
وانحصرت الدراسة في فصلين ، وتحت كلّ فصل ثلاثة مباحث يتقدمها تمهيد يوضـح              

  .العلاقة التي تربط الفروسيةَ بالشعر 

   :)مضامين الفروسية(:  وعنوانه :أما الفصل الأول  ×
سوف أتعرض لإبراز صورة الفارس الذي هو أسـاس     :المبح ث الأول من ھ      فف ي   

  .كر الصور المتعددة له في شعرهما العمل البطولي من خلال ذِ
:  عنـدهما ، والمتمثلـة في    الحـرب سأتعرض فيه لذكر أدوات   :والمبحث الث اني    

ا ، وسبب إغفالـه     وسأحاول الوقوف على علاقة الفارس      .. ، والسيف ، والرمح     الفرس
   .لأدواته الدفاعية

  .ارسان ، ونتائجها سأتطرق فيه لذكر المعارك التي خاضها الف :والمبحث الثالث 



  
  
 

  

    

 ــد ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

   :)الخصائص الفنية لشعر الفروسية(:  وعنوانه :وأما الفصل الثاني  ×
  :وهو على ثلاثة مباحث أيضاً 

، وسوف أقف فيـه علـى صـورهم    وهو عن الصورة الشعرية     :فالمبح ث الأول    
  .، فهي الأقرب للفروسية والفرسان الحسية

  .التي تميز به شعرهما البطولي أذكر فيه الفنون البديعية  :والمبحث الثاني 
فسأتعرض فيه إلى لغة الشعر أو المعجم الـشعري ،      :أما المبحث الثالث والأخیر     

  . فيه على أبرز ما يجمع بينهما في كيفية استخدام اللغة ـأقفوس
ثم أختم الدراسة بعرض موجز لأهم موضوعاا ، وأشير إلى النتائج التي أسفرت عنها ،             

  .قتراحات ذا الشأن وأذكر بعض الا
وفي الختام الشكر ثم الشكر الله جل جلاله على منه وعونه وتيسيره وتوفيقه ثم لا يفوتني                
أن أُقَبل يدي من رعتني ورعت ابني وكان لساا عذباً رطباً بذكر االله تدعوه أن يـوفقني في        

سها العافية حلةً لا تبلـى      بحثي ويجعل لها حظاً من القبول ، أمي التي أبتهل إلى المولى أن يلب             
  .ويكسوها الصحة دوماً وأبداً وأن يرزقها أعلى الدرجات في الجنة 

  .له بالرحمة والغفران وسكنى فسيح الجنان دعاءً أما شكري لوالدي رحمه االله فإني أبثه 
كما يطيب لي أن أتوجه بأجزل الشكر والعرفان إلى كلية اللغة العربية عامة وإلى قسم               

 العليا خاصة ، وأتقدم بوافر الشكر إلى سعادة الدكتور عبد االله أحمـد باقـازي                الدراسات
المشرف على الرسالة الذي رعى البحث منذ أن كان فكرة حتى استوى على سوقه وكابـد     
معي قراءته ومتابعته وأفاض علي من آرائه السديدة وتوجيهاته القيمة فجزاه االله عني خـير               

  .ونفع به وبعلمه إنه سميع الدعاء الجزاء وأمد االله في عمره 
كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة سعادة الأستاذ الدكتور            
حسن باجودة وسعادة الأستاذ الدكتور ظافر العمري ، فلهما من االله الأجر الجزيل ومـني               

  .الشكر والوفاء 
  



  
  
 

  

    

 ــه ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ريم الذي شاركني لحظات هـذا  كما يطيب لي أن أقدم شكري وعرفاني إلى زوجي الك 
  .البحث بسرائها وضرائها 

فيه وأجزل له المثوبة والعطاء     اللهم  وحاول دوماً تذليل الصعاب وتخفيف المعاناة فبارك        
كما أتقدم بالشكر إلى إخوتي حفظهم االله ورعاهم وإلى ابني فارس الذي أسأل االله أن يجعل                

  .له من اسمه نصيباً 
ة الدكتورة أمل العميري التي كانت لي بمثابة الأخت الكبرى          كما أخص بالشكر سعاد   

فاحتضنت بداياتي ، ولم تبخل علي بعلمها ونصحها فلها دعائي الخالص بموفـور الـصحة               
  .والعافية 

  وأشكر كل من أسدى إلي نصحاً أو قدم لي مساعدة بـرأيٍ أو مـشورةٍ أو توجيـهٍ                  
كر والتقدير ومن االله تعـالى أعظـم الثـواب    أو دعوةٍ صادقة بظهر الغيب فلهم جزيلُ الش       

  .والأجر 
وبعد أسأل االله عز وجل أن يتمم عملي بالقبول وأن يعفو عن الزلل وآخر دعوانـا أن                 

  .الحمد الله رب العالمين 
  
  الباحثة



  
  
 

  

    

 ــ١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  
  مدخــــل

  علاقة الفروسیة بالشعر
ن يتصف ـا ،      لفظة تدلّ على القوة والشجاعة ، ونجد كلّ عربي يتمنى أ           )١(الفروسية

وتصبح صفةً ملازمةً له ، وهي ميدان للتنافس ، يتنافس فيها الفرسان على البقاء ، وإثبـات     
الذات لإظهار قوم وبراعتهم ؛ إذ إنها تحتلّ مكانة عالية عند العرب ، والفارس مقدم على                

 لى حب الـشجاعة   ن طبيعة النفس البشرية ابولة ع     معندهم غالباً ، وهذا التقديم نابع       الشاعر  
والفروسية ثابتة ومثبتة في الشعر ، فلا يكاد يخلو ديوان شاعر قديم منها ، فإما أن                . والإقدام  

يكون هو مدارها ، أو يتحدث عنها كصفة لاقت صدى في نفسه ، فأراد الإشادة ـا في                  
لتي اسـتطاع   شعره ، ولا غرابة في ذلك ، فالفروسية صفة تمثل الشخصية العربية المتكاملة ا             

. الشعر أن يتوجها ويخلد ذكرها ، فهو لساا الناطق لحالها ، الواصف لفعالها ، الممجد لهـا    
ولم يكن لهم شيء يرجعون إليـه مـن    ": )٢(كما أنه يعتبر ملاذها الآمن ، فقد قال اليعقوبي   

ون ، وبـه    أحكامهم وأفعالهم إلا الشعر ، فبه كانوا يختصمون ، وبه يتمثّلون ، وبه يتفاضل             

                                                
صاحب الفَرس على : والفارس . واحد الخيل ، والجمع أَفراس ، الذكر والأنثى في ذلك سواء       : الفَرس   " )١(

  ...إرادة النسب ، والجمع فُرسان ، وفَوارس 
. ولم نسمع امرأة فارسية ، والمصدر الفَراسة والفُروسة ، ولا فعل لـه  : الفوارس ؛ قال ابن سيده   :      والفُرسان  
وقد فارسه مفارسـة وفِراسـاً ،       . إذا صار فارساً ، وهذا شاذّ       : فَرس وفَرس   : حياني وحده   وحكى الل 
فارِس بين الفُروسية   : يقال  : الأصمعي  . رجل فارِس على الخيل     : مصدر قولك    : - بالفتح   -والفَراسة  

إن فلاناً :  ، ويقال - بكسر الفاء -والفَراسة والفُروسِية ، وإذا كان فارسياً بعينِه ونظره فهو بين الفِراسة   
  لسان العرب ، لأبي الفضل جمال الدين ابن منظور ، دار              ." ...إذا كان عالماً به     : لفارس بذلك الأمر    

   .)فرس( ، مادة ٦/١٦٠م ، ١٩٥٦ - هـ١٣٧٥بيروت ، 
  . " ع عن الحق ومناصرة الضعيفاتصاف بالشجاعة والدفا/ ٣فن ركوب الخيل ، / ٢مصدر فَرس ، / ١ ": فُروسية      

  .٣/١٦٩٠م ، ٢٠٠٨ ، ١معجم اللغة العربية المعاصرة ، أحمد مختار عمر ، القاهرة ، عالم الكتب ، ط
أسمـاء البلـدان ،   :  هو أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ، كاتب عباسي معروف ، من مؤلفاته       )٢(

   .)هـ٢٨٤(أخبار الأمم السالفة ، توفّي سنة 
  معجم المؤلفين ، عمر رضا كحالة ، مكتبة المتنبي ، بـيروت ، ودار إحيـاء التـراث           :     ينظر في ترجمته     

  .١/١٦١العربي 



  
  
 

  

    

 ــ٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" يتقاسمون ، وبه يتناضلون ، وبه يمدحون ويعيبون

: هذا ، وقد كان الشعر ملازماً للإنسان يتوج بطولاته على مر الأزمان ؛ قال الجاحظ                
فكلّ أمةٍ تعتمد في استيفاء مآثرها ، وتحصين مناقبها على ضربٍ من الضروب ، وشـكلٍ                 "

 تحتال في تخليدها ، بأن تعتمد في ذلـك علـى            وكانت العرب في جاهليتها   . من الأشكال   
  .)٢(" الشعر الموزون ، والكلام المقفّى ، وكان ذلك هو ديواا

لا تعرف أنساب العرب وتواريخها وأيامها ووقائعها إلا         ": وقال أبو هلال العسكري     
ع من جملة أشعارها ، فالشعر ديوان العرب ، وخزانة حكمتها ، ومستنبط آداا ، ومستود              

  .)٣(" علومها

فهو لسام المعبر عن     "ويحتلّ شعر الفروسية مكانةً عالية عند العرب ، وصورةً مميزة ؛            
حالام في أفراحهم وأتراحهم ، ومتعتهم المفضلة ، ووسـيلة التثقيـف الأولى لـديهم ،                

  .)٤(" والسلاح المؤثر الذائد عن القبيلة الذي لا تقلّ فاعليته عن أدوات الحرب وفرساا

وقد ارتبطت الفروسية بالشعر ارتباطًا وثيقًا ، لذلك تعد عاملاً وغرضا رئيسا في الشعر              
منذ نشأته إلى عصرنا الحاضر ، فالنفس البشرية تميل وترتاح لشعر البطولة والحرب ، تـرى               

أم فيه نصراً وعزا ومجداً ، وعلاقتها بالشعر علاقة ترابط في الأفكار والمفردات ، فهمـا تـو                
  يصعب الفصل بينهما ، فترابطهما ممتد عـبر الجـذور التاريخيـة ، والعـصور الأدبيـة ؛            
  إذ اتخذ الفرسان من الشعر لغةً لهم ، فالشاعر الفـارس كـان فارسـاً قبـل أن يكـون                   
  شاعراً ، فسبقت فروسيته شعره ، وليس بمستغرب أن يجمـع الفـارس بـين الفروسـية                

  .تمـال القـوة الحركيـة والفكريـة لديـه           والشعر ، فاجتماعهمـا دليـل علـى اك        

                                                
  .١/٢٦٢م ، ١٩٦٠ - هـ١٣٧٩ تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب ، دار صادر ، بيروت ، )١(
 . وما بعدها ١/٧١م ، ١٩٣٨ - هـ١٣٥٦  ،١مصر ، طعبد السلام هارون ، : ، للجاحظ ، تحقيق الحيوان  )٢(
 . ١٤٤م ، ص١٩٧١إبراهيم ، مصر ، علي محمد البجاوي ، ومحمد أبي الفضل : كتاب الصناعتين ، تحقيق  )٣(
 ، ١حمود بن محمد الصميلي ، من إصدارات نادي جازان الأدبي ، ط  .  مفهوم الصدق في النقد القديم ، د       )٤(

  .١٥م ، ص٢٠٠١ - هـ١٤٢٢



  
  
 

  

    

 ــ٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" فروسية العلم والبيان ، وفروسية الرمي والطِّعان: فالفروسية فروسيتان  "
الفروسية بعد أن صارت مذهباً معروفاً وأدباً محـذواً ،           "فَـ: ويقول عبد االله الطيب     

 خلّصاً ، وإنما تعاطى     ومنهجاً في الحياة ذا طقوسٍ ورسوم ، برز فيها رجال لم يكونوا شعراء            
من تعاطى منهم الشعر ؛ ليتم به آلة الفروسية ومظهرها ؛ إذ يبدو أن الشعر لطول ارتباطـه             

ما يروى عن عنترة أنه لمـا فخـر   : بالفروسية قد صار يعد من متمماا ، من شواهد ذلك    
 ـ   اعراً سـليقة ،  بكمال الفروسية تحداه عائبوه بأنه لا يقول الشعر ، واتفق أن كان هـو ش

  .)٢(" ...فأجام بمعلّقته المشهورة 
ولن تظهر مدى قوة العلاقة بين الفروسية والشعر إلا من خلال التعمق في أبيات الـشعر الـتي     
إـدراك        قالها الشعراء الفرسان ، وأخص بالقول الفرسان ؛ لأنّ الفارس الشاعر هو الأقرب والأجدر ب

ارس عندما يعبر أو يصف لنا حدثاً بطولياً يعايشه ، فإنه مهما بـرع في  هذه العلاقة ، فالشاعر غير الف  
  .هذا الوصف ، لن يصوره كما فعل الفارس الذي خاض الحروب وكان أحد قوادها 

فهو شاعر تحركت شاعريته لهذا الفن وأبدع فيه ، مثله مثل غيره من الـشعراء الـذين    
أن ننقص من قدر هؤلاء الشعراء الذين جعلوا        خاضوا في فن فأبدعوا فيه ، وليس معنى هذا          

من فن الفروسية فناً أصيلاً في قصائدهم ، فقد عرفوا قيمة هذا الفن ، ونظموا فيه ، وتغنـوا       
بما وهبهم االله تعالى من ملَكة في الوصف ، وإجادة في الشعر ، فكان لهم أجمل القصائد فيه ،             

  :)٤(، الذي قال)٣(حسان بن ثابت: من أمثال 

                                                
 -هـ ١٤١٧ ، ٢أبي عبيدة مشهور ، دار الأندلس ، ط: روسية ، لشمس الدين أبي عبد االله ، تحقيق         الف )١(

  .١٥٧م ، ص١٩٩٦
  ،١عبد االله الطيب ، دار الفكر ، بيروت ، ط: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، تأليف  )٢(

 . وما بعدها ٣/٨٥٥ ، هـ١٩٧٠
   . الأنصاري ، شاعر الرسول  حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي)٣(

 ؛ ٤/١٣٨م ، ١٩٥٥دار الثقافة ، بيروت ، : الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني ، الناشر  :      ينظر في ترجمته    
 ـ١٣٨٦ ، ٢أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر ، ط : الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ، تحقيق وشرح           - هـ

  .١/٣٢٥ ، والإصابة ١/٢٢٣م ، ١٩٦٧
 .وما بعدها  ٧٣م ، ص١٩٧٤ - هـ١٣٩٤، سيد حنفي حسنين ، القاهرة . د: ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق  )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــا  هورت ــم ــا إِنْ لَ لَنيا خنــدِم ع  
ــصغِياتٍ ــنةَ مـ ــارِين الأَسِـ   يبـ
ــراتٍ  ــا متمطِّـ ــلُّ جِيادنـ   تظَـ
ــا   نرمتــا اع نــوا ع ــا تعرِض فَإِم  
  وإِلاّ فَاصـــبِروا لِجِـــلادِ يـــومٍ
ــدا  نج ترــس ي ــد ــال االلهُ قَ   وقَ
ــد عم مٍ مِــنــوــا فِــي كُــلِّ يلَن  

. 

ــثِ   اءُ تــد ــدها كَ ــع موعِ   ير النقْ
  )١(علَى أَكْتافِهـا الأسـلُ الظِّمـاءُ      

ــساءُ   رِ النـــم بِالْخ ــن   تلطِّمه
  وكَانَ الفَـتح وانكَـشف الغِطـاءُ      
ــشاءُ    ي ــن ــهِ م ــين االلهُ فِي   يعِ
ــاءُ ــتها اللِّق ضرع ارــص الأَن ــم ه  
  قِتــالٌ أَو سِــباب أو هِجــاءُ   

.  
حـا      فنجانه ـنبِالْقَــوافِي م كِـم  

  ونضرِب حيـثُ تخـتلِطُ الـدماءُ          .
.  

فعند تأملنا لهذا الشعر الصادق المعبر لا نستطيع إلا الإعجاب به وبقائله ، على الـرغم                
، لذلك لا نقلّل من شأن هؤلاء الشعراء ، أو نجحف بحقهم            )٢(من أنّ قائله ليس من الفرسان     

بعض كتابنا ، بأنّ حسان بن ثابت بطل في الجبن ، فهو وإن لم يخض المعـارك                 بمثل ما ذكر    
بسيفه ، فقد خاضها بلسانه ، ولو كانت القصة التي وردت عن الصحابي حسان بن ثابـت       

                                                
 .الرماح : الأسل متعطشات ، : متمطِّرات  )١(
وهذا يدلّ على أنه    .  بيده ولسانه    لا تسبوا حسان بن ثابت ؛ فإنه ينصر رسول االله           :  قال ابن عباس     )٢(

والدليل على ما قلنا أنه قد هاجى شعراء قريش وشعراء          . ا يروى عنه من الجُبن باطل       كان يقاتل ، وأنّ م    
  .العرب قاطبة ، فما عيره شاعر من شعرائها بالجبن ، بل عيرهم هو بالجبن 

محمد بن علي الأكوع ، دار      : الإكليل ، لأبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني ، تحقيق             :       ينظر  
  . وما بعدها ٢/٢٠٨م ، ١٩٨٠ ، بغداد ، الحرية

إنّ حسان بن ثابت كان لسنا شجاعا ، فأصابته علة أحدثت فيه الْجبن ، فكـان       ":       ويقول ابن الكلبي    
بـن    تاريخ مدينة دمشق ، تصنيف الإمام أبي القاسم علي      ." بعد ذلك لا يقدر أن ينظر إلى قتال ولا يشهده         

عمر بن غرامة العمروي ، دار الفكـر ، بـيروت ،            : عساكر ، دراسة وتحقيق     الحسن ، المعروف بابن     
   .١٢/٤٣٣م ، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

إن الناس كانوا يعرفون هذا المرض فيه ، ولهذا الـسبب لم يكـن               ":       ويقول الدكتور محمد الخطراوي     
   ."  يؤاخذه على تخلّفهرسول االله 

 محمد العيد الخطراوي ، مؤسسة علوم القرآن ، دمـشق ،   . لي الحياة الأدبية ، د    المدينة في العصر الجاه   :       ينظر  
  .٥١٥م ، ص١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، ١ط



  
  
 

  

    

 ــ٥ــ   
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من أنه لم يدافع عن الصحابية التي استنجدت به ، خوفاً وجبناً من المواجهة الحربية ، فإن له                  
  .)١(" ليست لي به قوة ": ير في السن ، بدليل قوله لها العذر في ذلك ؛ فهو كب

أعطى الشعر للفارس القدرة على إبراز فروسيته ، فكثير من الفرسـان لم يـشتهروا ؛                
لأنهم فرسان فقط ، بل لأنهم شعراء فرسان ، وعند ذكر هذه الفئة من الشعراء يتبـادر إلى     

وا أن يصلوا بشعرهم الصادق إلى أعمـاق        الذهن عدد غير قليل منهم ، فهم شعراء استطاع        
نفوسنا ، وأن يغمدوا سحر بيام في أعماقنا ، مثلما أغمدوا سيوفهم في صدور أعدائهم ،                

لهذا نخصهم بالذكر في هذا المـدخل دون        . فكانت مواجهتهم لأعدائهم بالفعل والقول معاً       
بأرواحهم قبـل أشـعارهم ،      ن  وغيرهم من الشعراء ، فهم حملة السيوف والأقلام ، المدافع         

الذين يكابدون المعارك ويخوضوا مثل الأسود ، ولا يرضون بأقلّ من النصر الذي يعقبـه               
تفجير لينابيع البيان عندهم ، تلك الينابيع التي ما زالت تتدفّق مياهها إلى يومنا هذا ، وتروينا            

  .الإسلام  على نصرة - بعد االله -بشعرها العذب الخالد ؛ ليكون خير معين 
لقد عرف عن العصر الجاهلي كثرة الشعراء الفرسان ، وهذه الكثرة تعـود بالدرجـة            

ولقد قرن ابن سـلام كثـرة       . الأولى إلى طبيعة الحياة ، فحياة الجاهلي قائمة على الحروب           
وإنما كان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الأحيـاء ، نحـو              ": الشعر بالحروب بقوله    

والذي قلل شعر قريش أنه لم يكـن  .  والخزرج ، أو قوم يغيرون ويغار عليهم       حرب الأوس 
  .)٢(" بينهم ثائر ، ولم يحاربوا ، وذلك الذي قلّل شعر عمان وأهل الطائف

االات الواسـعة   "فقد كانت الحروب سبباً في ازدهار الشعر وانتشاره ، وهيأت للشعراء      
ها ومختلف اتجاهاا ، فكانت حافزاً قويـاً ، ومـصدراً           للانطلاق بمواهبهم الشعرية بشتى نواحي    

  .)٣(" خصباً من مصادر الإلهام ، أثارت في نفوس الشعراء مختلف الأحاسيس والعواطف

                                                
 ـ١٣٦٢ سرحان ، مطبوعات نادي الطائف الأدبي ، ينفي الأدب والحرب ، حس: ينظر   )١(  -  هـ

 . ١٠م ، ص١٩٤٣
 . ١/٢٥٩شاكر محمود محمد : شرحه محمد بن سلام الجمحي ، قرأه و: تأليف  طبقات فحول الشعراء ، )٢(
 مكتبة النهضة العربية ، -نوري حمود القيسي ، عالم الكتب  .  شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري ، د        )٣(

  .٥٧م ، ص١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ، ١ط
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وحب الحرب نابع من النشأة البدوية ، فقد كان البدوي يحرص علـى تعلـيم أبنائـه       
  .عداء ، فهم فخر له ولقبيلته الفروسية ؛ ليعدهم للحياة ، وليكونوا عوناً له على دحر الأ
نبوغ أبنائهم في الشعر ؛ يقـول     : ولقد كان العرب لا يهنئون بعضهم إلا في ثلاث ؛ منها            

كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر ، أتـت القبائـل فهنأـا ،         ": ابن رشيق في ذلك     
الأعراس ، ويتباشر الرجـال     وصنعت الأطعمة ، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعون في           

والولدان ؛ لأنه حماية لأعراضهم ، وذب عن أحسام ، وتخليد لمآثرهم ، وإشادة بـذكرهم ،                 
  .)١(" وكانوا لا يهنئون إلا بغلامٍ يولد ، أو شاعرٍ ينبغ فيهم ، أو فرس تنتج

ومـات  وفي ذلك دليل حبهم للفروسية وتعلّقهم ا ، فلقد جمع ابن رشيق في عبارته مق     
  :الفروسية عند العرب ، فهي قائمة على ثلاثة محاور 

الغلام ، وهو الذي تستبشر القبيلة بمقدمه لكي يكون أحد فرساا المـدافعين            : أولهـا
  .عنها ، فهو الفارس المرتقب 

الشاعر المتحدث ، والناطق باسم القبيلة ، الممجد لها والمدافع عنـها ، ففـي               : وثانيها
  .م على أعدائهم نبوغه نبوغ له

  .النصر عندهم في حروبه ، ومن أهم أسلحة الفرس التي هي خير معين للفارس :  وآخرها
اـن   : قال أبو عبيدة  "وللفروسية حضور حتى في أسواقهم ؛       اجتمع العكاظيون علـى أن فُرس

نظلة ، صياد   العرب ثلاثة ، ففارس تميمٍ عتيبةُ بن الحرث بن شهاب ، أحد بني ثعلبة بن يربوع بن ح                 
الفوارس ، وسم الفرسان ، وفارس قيس عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفـر بـن كـلاب ،     
وفارس ربيعة بسطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ، أحد بني شيبان بن ثعلبة بن عكابة بـن         

  .)٢(" مثُم اختلفوا فيهم حتى نعوا عليهم سقطا: قال . صعب بن علي بن بكر بن وائل 

                                                
، محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الجيل :  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق ، تحقيق           )١(

  .١/٦٥م ، ١٩٧٢ ، ٤بيروت ، ط
 ١/٩٠الكامل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد ، المعروف بالمبرد ، مكتبة المعارف ، بـيروت ،                      )٢(

 .وما بعدها 



  
  
 

  

    

 ــ٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

فلا عجب أن تكثر الحروب بينهم بعد كلّ هذا الاحتفاء بالفروسية وفرساا ، وكثرة              
الغارة على القبائل للاستيلاء : الحروب نتيجة طبيعية لكثرة أسباا ، فمن أهم تلك الأسباب       

  .على مواطن الماء والعشب 

  :)٢(ا قاصدين بني د في غارة لهم على همدان بعد أن كانو)١(يقول عامر بن الطفيل

       تـجِيش ـلُ قَـدحنا والْمتاللهِ غَار  
        مهتـوـدٍ وإخهبـني ن ريـدنا نسِر  

. 

  )٣(مِنه البِـلاد فَصار الأُفْـق عريانـا        
ــدانا  مااللهُ ه ادأَر ــن ــاً ولَكِ   جرم

.  
  . وحب البقاء وفي ذلك دليل على أنّ غارام كانت عشوائية تقودها غريزة الوجود

  :)٦(، فقال مفتخراً)٥()انوِفَس( اقتتال تميم وشيبان على ماء )٤(كما صور لنا وداك المازني

      وعِيـدِكُم ـضعبانَ بينِي شداً بيور  
. 

  تلاقُوا غَداً خيلِـي علَـى سـفَوانِ         
.  

لعربية التعصب الأعمـى  العصبية القبلية ، فلقد عرف عن القبائل ا      : ومن أسباب الحروب أيضاً     
  :)٨( مظهراً ذلك التعصب لقبيلته)٧(لبعضهم البعض ، يقول دريد بن الصمة

         تـة إِنْ غَـوغزي ا إلاّ مِـنلْ أَنهو  
. 

  غَويت وإِنْ ترشـد غزيـة أرشـد         
.  

                                                

  . عامر بن الطفيل ، أحد شعراء الحماسة في الجاهلية )١(
  .٧ ، وديوانه ، ص١٥/١١٤الأغاني :      ينظر في ترجمته 

 . وما بعدها ١٣٧م ، ص١٩٦٣ - هـ١٣٨٣ديوان عامر بن الطفيل ، دار بيروت ،  )٢(
 .حزنت : شجيت . ضد الخصب :  المحل )٣(
عبد االله بن عبد الرحيم عسيلان ، دار المـريخ ،         . معجم شعراء الحماسة ، د    :  لم أقف على ترجمة له في        )٤(

 .م ١٩٨٢ - هـ١٤٠٢: الرياض ، طبعة 
 .ء على بعد أميال من البصرة اسم ما:  سفوان )٥(
عبد االله بن عبد الـرحيم عـسيلان ، إدارة        . د: أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، تحقيق         : ، تأليف    الحماسة   )٦(

  .١/٨٣ ، م١٩٨١ - هـ١٤٠١الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 
  .أطولهم غزواً ابن سلام أول شعراء الفرسان ، وكان وجعله دريد بن الصمة ، فارس شجاع ، شاعر فحل ،  )٧(

  .١١ ؛ وديوانه ، ص١٠/٣الأغاني :       ينظر في ترجمته 
محمد خير البقـاعي ،  : شاكر الفحام ، جمع وتحقيق :  ديوان دريد بن الصمة الجشمي ، قدم له الدكتور     )٨(

  .٤٧م ، ص١٩٨١ - هـ١٤٠١دار قتيبة ، 



  
  
 

  

    

 ــ٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)٢( عن ذلك التعصب بقوله)١(كما يعبر قريط بن أنيف

        ـمـهِ لَهى ناجِذَيـدأب رإذا الش مقَو  
       مهينـدب ألون أخـاهم حـينسلا ي  

. 

  رافَــاتٍ وــه زوا إِلَيطَــاراناوــدح  
  فِي النائِبـاتِ علَى ما قـالَ برهانـا      

.  
وتقوم الحروب كذلك طلباً للثأر ، فمن ذلك ما حدث بين قبيلتي بكـر وتغلـب في                 

 عمه ، فجد أخوه حرب البسوس ، التي كان سببها مقتل كُليب بن ربيعة التغلبي على يد ابن    
  .)٣(" ودامت الحرب بينهما أربعين سنة "بطلب الثأر ، 

 )٤(ولقد كان أخذ الثأر سبباً في تغير مجرى حياة شاعر ، فقد أصبح امـرؤ القـيس                
ضـيعني   ": فارساً بعد مقتل أبيه بعد أن كان غارقاً في لذته ولهوه ، حيث نجده يقول                

، )٥(" اليوم خمر وغـداً أمـر  . صحو اليوم ولا سكر غداً لا . صغيراً وحملني دمه كبيراً   
  ..وأقسم أن يثأر لأبيه 

ويلاحظ على ديوان الشاعر ذلك التغيير في حياته ، ففي ديوانه تفـاوت كـبير بـين              
قصائده في مرحلة لهوه ، وقصائده البطولية الداعية إلى طلب الثأر ، فقد جعلت الحروب منه                

  .ن ماجناً فارساً بعد أن كا
  :)٦(وكأن الشاعر أعلن الحرب على نفسه أولاً ، يقول

  أَتانِي وأصحابِي علـى رأسِ صـيلَعٍ      
  ــه ــدٍ مآب ــي بعِي ــت لعِجلِ   فقل

  حديثٌ أطار النـوم عنـي فأنعمـا         
  أبِن لِي وبين لي الْحدِيثَ الْمجمجما     

                                                

  .بلعنبر ، ذكر العيني أنه شاعر إسلامي  قريط بن أنيف من )١(
  .١٠٠معجم شعراء الحماسة ، ص:      ينظر في ترجمته 

 . وما بعدها ٤٣ الحماسة ، ص)٢(
الكامل في التاريخ ، للإمام عمدة المؤرخين ، أبي الحسن علي الشيباني ، المعروف بابن الأثير ، دار       :  ينظر   )٣(

  .١/٣٢٣م ، ١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ ، ٣ بيروت ، ط-الكتاب العربي 
  . هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث ، من شعراء الطبقة الأولى عند ابن سلام )٤(

  .٧ ؛ ديوانه ، ص٩/٧٦الأغاني :       ينظر في ترجمته 
  .٩/٨٦ الأغاني )٥(
 . ١٨١م ، ص١٩٣٩،  ، مطبعة الاستقامة بالقاهرة حسن السندوبي: امرئ القيس ، تأليف  شرح ديوان )٦(
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  فقالَ أَبيت اللّعـن عمـرو وكَاهِـلٌ       
  حوا حِمى حجرٍ فأصبح مـسلَما     أبا .

.  
  .فخبر مقتل أبيه أطار النوم عنه وأبعده حتى أصبح لا يعي ما يقالُ له 
 يفخـر بأيـام     )١(وقد يسبق طلب الثأر الحرب لرد الظلم ، فنرى عبيد بن الأبرص           

ة تـاو إقبيلته وبمقدرم على رد ظلم حجر والد امرئ القيس بقتله حينما فرض عليهم              
  :)٢(كبيرة بقوله

 ــم هــيمٍ أن ــن تم ــا ع ــد أتان   ولق
  سائل بنـا حجـر بـن أم قطـام إذْ         
  صبراً على ما كـان مـن حلفائنـا        
ــساؤه ــزال ن ــن لا ي ــبكهم م   فلي

. 

ــضبوا   ــامرٍ وتغ ــى ع ــروا لقتل   ذئ
       مر النواهـل تلعـبظلّت به الـس  

   في الرؤوسِ يـشيب    )٣(مِسك وغِسلٌ 
     المهـر   : يوم الحفاظ يقلـن أيـنب  

.  
وتقام الحروب للأنفة والحمية ، فالعربي لا يرضى بالذلّ والإهانة ، وخير مثـال علـى            

، الذي قتل عمرو بن هند ؛ لأنه أساء معاملة الـضيف النـازل              )٤(عمرو بن كلثوم  : ذلك  
  :)٥(عنده

ــا  ــلْ علَين جعــلا ت ــدٍ فَ ــا هِن أب  
ــضاً   ــاتِ بِي ايالر ــورِد ــا ن بِأن  

 ـ  ــشرٍ قَـ عد مــي وســوه جوت د  

ــا   ــرك اليقِينـ ــا نخبـ   وأنظِرنـ
ــا  ــد روِين ــراً قَ مح ندِرهــص ون  
  بِتاجِ الْملْـكِ يحمـي الْمحجِرينـا      

                                                
  .شاعر فارس ، جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية :  عبيد بن الأبرص )١(

  .٢٣/٤٠٤الأغاني :       ينظر في ترجمته 
  .٦ت ، ص. ديوان عبيد بن الأبرص ، دار المعارف بمصر ، د)٢(
 .هو الغسول وما يغسل به كالصابون :  غِسل )٣(
  . ، شاعر فارس  عمرو بن كلثوم بن مالك)٤(

  .١٧٣ ؛ وديوانه ، ص١١/٤٦الأغاني :       ينظر في ترجمته 
  . وما بعدها ١١/٤٧الأغاني :  وقصة قتله لعمرو بن هند ذُكرت في )٥(

  -هــ   ١٤١٣ ،   ١أيمن ميدان ، النادي الأدبي الثقـافي بجـدة ، ط          :      ديوان عمرو بن كلثوم ، تحقيق       
  .٣٢٢-٣١٨م ، ص١٩٩٢
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ــا  ــيافِ من ــزِل الأض من مــزلت   ن
ــشتمونا  . ــرى أن ت ــا القِ   فأعجلن

.  
  وكما صاحب الشعر الحـروب ، صـاحب أيـضاً الـدعوة إلى تركهـا ، فعلـى                 

  العـرب بـالحروب وحرصـهم عليهـا ، إلا أن بعـضهم يحـاول أن               الرغم من ولـع     
  يتجنبها ؛ لِما تجره من ويلاتٍ وحسرات عليهم ، وخـصوصاً الحـروب الـتي تحـدث                

  .فيما بينهم 

  :)١(فقد عبر المهلهل عن ذلك الحزن والأسى الذي سببته الحروب بقوله

ــرٍ   ــا آلَ بكْ ــا ي ــرهِ قُلُوبِن   بِكُ
  هامــاتِ جــونٌلَهــا لَــونٌ مِــن الْ

     كُــملَيع كُــمذْكُرن كِي حِينبون  
. 

  نغــادِيكُم بِمرهفَــةِ النــصالِ    
ــصقالِ  ــادى بِال ــت تف إِنْ كَانو  
ــالِي ــا لاَ نبـ ــتلُكُم كَأَنـ   ونقْـ

.  
، الفرسان من صور الحرب بأبشع الصور ، رغم حرصه على خوضها            بل إنّ من الشعراء     

  :)٣(ليبين مقدار شجاعته وإقدامه وذلك بقولهيصورها بصورة مرعبة كريهة  )٢(فعنترة

       هتـهِدبٍ شـرمِ حوي مِن اذِلُ كَمأَع  
. 

          واجِـذِ كَـالِحـادِي النب ظَـرنم لَه  
.  
  .فهو يوم عابس بدت أضراسه لشدته وفظاعته 

  :)٥(ته زوجته بتلك الصورة البشعة بعدما أنكر)٤(كما يصورها ابن الأسلت
                                                

أبي بكر محمـد ، وأبي      : شباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية المخضرمين ، للخالديين           كتاب الأ  )١(
السيد محمد يوسف ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،          : عثمان سعيد ابني هاشم ، تحقيق الدكتور        

  .١/٤م ، ١٩٥٨القاهرة ، 
  .لجاهلية  عنترة بن شداد ، من أشهر الشعراء الفرسان في ا)٢(

  .١٤ ؛ ديوانه ، ص٨/٢٣٥الأغاني :       ينظر في ترجمته 
إبراهيم الأبياري ، طبع شركة     : عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ، وقدم له         :  ديوان عنترة ، تحقيق وشرح       )٣(

  .٤٢ت ، ص.فن الطباعة بالقاهرة ، د
  . أبو قيس صيفي بن الأسلت ، شاعر فارس جاهلي )٤(

  .٣ ؛ ديوانه ، ص١٧/٦٧الأغاني :  ترجمته       ينظر في
حسن باجودة ، مكتبة التراث ،      . د:  ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي ، دراسة وجمع وتحقيق             )٥(

  .٧٨م ، ص١٩٧٣
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ــا  ــلِ الخَن ــصد لِقِي ــت ولم تق   قال
. 

   ــت ــد أبلغ ــلاً فق ــاعيمه    أسم
.  

ــمتِهِ   ــين توسـ ــهِ حـ   أنكرتِـ
  من يـذُقِ الحـرب يجـد طعمهـا        
  قد حـصت البيـضة رأسـي فمـا        

.  

ــاع    ــولٌ ذات أوج ــرب غ   والح
ــاعِ ــسه بجعجـ ــراً وتحبـ   )١(مـ

ــاعِ  ــير تهج ــضاً غ ــم غُم   أطع
.  

عبير عن تلك البطولات والمفاخرات ، بل تعداها إلى أن يكون           ولم يقف الشعر عند حد الت     
 يهاجي خفـاف بـن   )٢(كان العباس "أحد أسباا ، وذلك مثل ما حدث في بني سليم ، حيث    

  .)٤(" ، ثم تمادى الأمر بينهما ، إلى أن احتربا ، وكثرت القتلى بينهما)٣(ندبة السلمي
ليم من هذه الحرب التي لن تجـر علـيهم سـوى             س ولقد حذر دريد بن الصمة قبيلة     

  :)٥(الويلات
  سلَيم بـن منـصورٍ ألَمـا تخبـروا        
  وما كَانَ مِن حربِ اليحابِرِ مِـن دمٍ        
  وما كَان مِن حربي سلَيم وقَبلَهــم      
  تــسافَهتِ الأَحــلام فِيهــا جهالــةً
  فَكُفُّوا خفافـاً عـن سـفَاهةِ رأْيِـهِ        

لَكُــم       وكَـانَ قَب نم مِثلُ متإِلاّ فَأَن  
.  

  بِما كَانَ مِن حربي كُلَيبٍ وداحِـسِ        
  مباحٍ وجـدعٍ مـؤلِمٍ لِلمعـاطِس      
  بِحربِ بعاثٍ مِن هـلاكِ الفَـوارِسِ      
  وأُضرِم فِيها كُـلُّ رطْـبٍ ويـابسِ       
  وصاحِبه العبـاس قَبـلَ الـدهارِسِ      

   الأَمثَالَ غَيـر الأَكَـايِسِ     ومن يعقِلُ 
.  

فنجد الشاعر الفارس يتعجب من إقدامهم على الحروب ، رغم كلّ تلك العـبر الـتي                

                                                
 .الموضع الضيق الخشن :  الجعجاع )١(
  . العباس بن مرداس ، شاعر فارس مخضرم ، أمه الخنساء الشاعرة )٢(

  .١ ، وديوانه ، ص٢/٢٧٢ ؛ الإصابة ١٤/٢٨٥الأغاني :  في ترجمته       ينظر
 خفاف بن عمير بن الحارث ، وندبة أمه ، وهي أمةٌ سوداء ، وهو شاعر من شعراء الجاهلية ، فارس من                      )٣(

  .فرساا ، وجعله ابن سلام في الطبقة الخامسة من الفرسان 
  .١/٤٥٦بة  ؛ الإصا٥/١٨الأغاني :       ينظر في ترجمته 

  .٢/٧٤٦ الشعر والشعراء ، لابن قتيبة )٤(
 . وما بعدها ٨٨ ؛ ديوانه ، ص٢/٧٤٦ المصدر السابق )٥(
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  .شاهدوها في حروب القبائل السابقة ، ويدعوهم إلى وقف الحرب 
ونجح الشاعر الفارس في مهمته تلك ، فأخمد الحرب التي كان سبب اشتعالها فارسـين               

  .شاعرين 
جزى االله خفافاً والرحِم عني شراً ، كنت أخف سليم           ": بر العباس عن ندمه فقال      فع

                 فَـضِجنثقيلَ الظهرِ من دمائها ، م راً ، وأخمصها من أموالها بطناً ، فأصبحتمن دمائها ظَه
               رها به من لَجاج الحرب ، وايأعي رني بما كنتعياالله  البطن من أموالها ، وأصبحت العرب ت م

عن جوابه ، أخرس عن هجائه ، ولم أبلُغ من قومي ما بلغت أصم ي كنتأن ١(" لوددت(.  
  :)٢(ثم أنشد أبياتاً تترجم ذلك الندم ، منها
        وبـرالْح ـتـي كَرِهأَن ـرت أَلَم  
ــسِهِ  ــى نفْـ ــةَ زارٍ علَـ   ندامـ

.  

  وأَنــي نــدِمت علَــى مــا مــضى  
 ـ ــك الَّتِـ ــى لِتِلْ ــا يتقَ هاري ع  

.  
  :)٣(فأجابه خفاف

ــروبأَ الْح ــت ــا كَرِه إِم ــاس بع  
ــا درةٌ  ــاً لَهـ ــت حربـ   أَألْقَحـ
  فَلَمــا ترقَّيــت فِــي غَيهــا   
ــةٍ  ــى زلَّ ــي عل ــبحت تبكِ فَأَص  

.  

  فَقَد ذُقْت مِن عـضها مـا كَفَـى           
ــاللَّظَى  ــسعرها بِـ ــاً تـ   زبونـ

و تــض حــى د ــك الْمرتقَ   زلَّ بِ
ــى   ــك البكَ لَيع دــر ــاذَا ي مو  

.  
ثم قبل منه السلم على أن يترك الديار ، وبذلك انتهت حرما التي بـدأت بالـشعر ،            

  ..وتوسطت وختمت به كذلك 
ولم تقتصر الفروسية والشعر على أبناء القبائل الأحرار في هذا العصر ، بل شملت كـلّ           

                                                
 . وما بعدها ٢/٧٤٦ الشعر والشعراء )١(
يحيى . د:  وما بعدها ؛ ديوان العباس بن مرداس ، جمعه وحققه ٢٩ ؛ ديوانه ، ص٢/٧٤٧ المصدر السابق )٢(

 .م ١٩٦٨ - هـ١٣٨٨ بغداد ، -ية الجبوري ، دار الجمهور
  .٢/٧٤٧ الشعر والشعراء )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

، فلقد كان لهم نصيب كبير من الشجاعة والإقدام ،          )١(اعية بما فيهم الصعاليك   طبقاته الاجتم 
 يدعو على الصعاليك الذين رضوا بالبقـاء        )٢(والتي توجوها بشعرهم ، فنجد عروة بن الورد       

  :)٣(وترك الشجاعة ، كما يصف انبهار أعدائه بشجاعته بقوله
       ــلُهلَي ـنلوكاً إِذا جعى االلهُ صلَح  

  كِن صـعلُوكاً صـحِيفَةُ وجهِـهِ      ولَ
 ــه ونرجزــهِ ي ــى أَعدائِ ــلاً علَ   مطِ

.  

  )٤(مضى فِي الْمشاشِ آلِفاً كُلَّ مجـزرِ        
  كَضوءِ شِـهابِ الْقَـابِسِ الْمتنـورِ      
  بِساحتِهِم زجـر الْمنـيحِ الْمـشهرِ      

.  
  . جرأةً وإقداماً فهو هنا يصور مشهداً من حياة الصعلوك الحربية

 إلى محبوبته نصيحة ، فيحذّرها من الاتصال بالصعلوك الخامل الـذي            )٥(ويوجه السليك 
يعد من العيال ؛ لاعتماده على غيره ، وأن عليها الاتصال بالصعلوك الفارس ، فهو الأفضل                

  :)٦(لفعاله الحربية
ــؤومٍ  لُوكٍ نعــص ــصِلي بِ ــلا ت   فَ

م فَقَّـــدى تـــحــهِإِذَا أَض   نكِبيـ
ــروبٍ لُوكٍ ضــع ــلُّ ص ــن كُ   ولَكِ

. 

ــالِ    العِي ــن ــد مِ عى يــس إِذَا أَم  
ــزالِ  الْه ــذَر ح ــه ملَح رــص أَبو  
  بِنصلِ الـسيفِ هامـاتِ الرجـالِ      

.  
                                                

وهو أيضاً  ":  ، وزاد أبو زيد القرشي )صعلك(لسان العرب ، مادة .  الفقير الذي لا مالَ له :  الصعلوك )١(
 علي: أبي زيد القرشي ، تحقيق :   جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، تأليف         ." المتفرد للغارات 

  .٥٦٥م ، ص١٩٦٧ - هـ١٣٨٧ ، ١ القاهرة ، ط-محمد البجادي ، دار ضة مصر 
  . عروة بن الورد ، شاعر جاهلي ، فارس جواد مشهور )٢(

  .٣/٧٠الأغاني :       ينظر في ترجمته 
اد عبد المعين الملوحي ، مطابع وزارة الثقافة والإرش:  ديوان عروة بن الورد ، شرح ابن السكيت ، حققه          )٣(

  .٧٣-٧٠ط ، ص.القومي ، د
 .أي مضى له مؤثراً للأكل :  مضى في المشاش )٤(
  . السلَيك بن عمرو ، والسلكة أُمه ، وهو من شعراء الصعاليك في الجاهلية )٥(

  .٢٠/٣٤٦الأغاني :      ينظر في ترجمته 
 ،  ١ ، بـيروت ، ط     سعدي الضناوي ، دار الكتـاب العـربي       . د:  ديوان السليك بن السلكة ، شرح        )٦(

 . وما بعدها ٨٨م ، ص١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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  :)٢( الصورة المثالية للصعلوك الفارس بقوله)١(ويرسم تأبط شراً

 ــ    ولٍلَكِنمـا عِــولي إِنْ كُنـت ذَا عِ
  سباقِ غَاياتٍ مجـدٍ فِـي عـشِيرتِهِ       
  هواشِــرن ـدتمـارِي الظَّنابِيــبِ مع  
ــةٍ   ــهادِ أندِي ــةٍ ش ــالِ ألْوِي مح  
  فَذَاك همي وغَـزوِي أَسـتغِيثُ بِـهِ       

. 

  علَى بصِيرٍ بِكَسبِ الْحمـدِ سـباقِ        
  مرجعِ الصوتِ هـداً بـين أَرفَـاقِ       

  )٣(جِ أَدهم واهِي الْماءِ غَـساقِ     مِدلا
ــاقِ ــوابِ آف ــةٍ ج كَمحالِ مــو   قَ
  إذا استغثت بِضافِي الـرأْسِ نغـاقِ      

.  
 الصوت ، لا يهمه بطنه ،       يهورجفهو صعلوك يتصف بسبقهِ إلى المحامد في عشيرته ،          

ب يكون المقدم فيها الذي     ولا يخشى الأهوال ، فيقتحم الليالي المظلمة والممطرة ، وفي الحرو          
  .يحمل لواءها ، وهو صاحب الرأي السديد ؛ لِما يتميز به من رجاحة العقل 

فعندما جاء الإسلام تغيرت المفاهيم ، واختلفت الغايات عند هؤلاء الفرسان الشعراء ،             
طعمـاً  فأصبح الجهاد شغلهم الشاغل ، وغاية حرم هي الشهادة في سبيل االله ، حيث وجدوا                

  .لفروسيتهم ؛ طعماً حلواً يقودهم إلى الجنان 
  {: قال تبارك وتعالى                               

                                     

    {)٤(.  
ــالى  ــال تع  {: وق                                

                              {)٥(.  

                                                
  . ثابت بن جابر بن سفيان ، وتأبط شراً لقب لُقِّب به ، وهو من شعراء الصعاليك في الجاهلية )١(

  .٢١/١٤٤الأغاني :       ينظر في ترجمته 
 ،  ١ الإسـلامي ، ط    علي ذي الفقار شـاكر ، دار الغـرب        :  ديوان تأبط شراً وأخباره ، جمع وتحقيق         )٢(

  .١٣٧-١٣٥م ، ص١٩٨٤ - هـ١٤٠٤
 .عروق ظاهر الذراع : والنواشر . جمع ظنبوب ، وهو حرف عظم الساق :  الظنابيب )٣(
 ) .١٧٠-١٦٩(الآيتان :  سورة آل عمران )٤(
 ) .١٩(الآية :  سورة الحديد )٥(
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   {: ويقول تبـارك وتعـالى                          

                                  

                                       {)١(.  

  حب فقد سـاروا             ولهذا استمر ، الفروسية عندهم مع اختلاف الدافع وراء هذا الحب 
 ، الذي حبـب إلـيهم   متبعين لمنهج القرآن في فروسيتهم وشعرهم ، مقتدين بخير الخلق        

ما مِن عبدٍ يموت له عند االله خير يسره أن يرجـع             (( : الجهاد ورغّبهم به ، وذلك بقوله       
ا ، إلا الشهيد ؛ لِما يرى من فضل الشهادة ، فإنه يـسره أن               إلى الدنيا أن له الدنيا وما فيه      

)) يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى
)٢(.  

الرجل يقاتل للمغـنم ،   : ( وفي رواية عن أبي موسى الأشعري أنّ أعرابياً قال للنبي        
اتـلَ  من ق  ((: والرجل يقاتل للذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل االله ؟ قال                

)) لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله
)٣(.  

؛ ولم يعد الفارس المسلم يخاف القتل أو يخشاه ، بل يقبل عليه إقبال المحب المتشوق للقائـه              
يدخل من قُتل منا الجنة ، ومن قُتل مـنكم           ": قال المغيرة بن شعبة لرستم لَما خوفه القتال         

  .)٤(" منا على من بقي منكمالنار ، ويظفر من بقي 

  .ولقد ترجم الشعراء الفرسان هذا الحب في أشعارهم 

  :)٦( في فتح خيبر)٥(يقول كعب بن مالك

                                                
 ) .١١١(الآية :  سورة التوبة )١(
  .٤/٢٠ صحيح البخاري )٢(
  .٤/١٧ح البخاري  صحي)٣(
  .٣/٥٢٥ الطبري )٤(
   .شاعر فارس وصحابي من شعراء النبي :  كعب بن مالك )٥(

  .٥٢٠ ؛ وديوانه ، ص١٦/١٦٤الأغاني :       ينظر في ترجمته 
 ، ١سامي مكي العاني ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط:  ديوان كعب بن مالك الأنصاري ، دراسة وتحقيق )٦(

  .١٩٦ ، صم١٩٦٦ - هـ١٣٨٦
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ــه وضــراً وفُر بيــا خ ــن وردن حون  
  جواد لَدى الغاياتِ لا واهِنِ القـوى      
  عظِيم رماد القِـدرِ في كُـلِّ شـتوةٍ        

  صاب شـهادةً  يرى القَتل مدحاً إِنْ أَ    
  يذُود ويحمِي عـن ذِمـارِ محمـدٍ       

. 

  )١(بِكُلِّ فَتى عاري الأَشـاجِع مِـذْودِ        
  جرِيء علَى الأَعداءِ فِي كُلِّ مـشهدِ      
  ضروبٍ بِنصلِ الْمـشرفِي الْمهنـدِ     
  مِن االلهِ يرجوهـا وفَـوزاً بِأَحمـدِ       

ــسانِ ــه بِاللِّ نع فَعــد ــدِوي بِاليو   
.  

ــة  ــن رواح ــد االله ب ــذا عب ــشهادة )٢(وه ــب ال ــى طل ــسه عل ــثّ نف    يح
  :)٣(وهـو عـلى فرسـه في غـزوة مؤتـة

    ــه زِلِننلَت ــس ــا نفْ ي تمــس   أَقْ
ــه ــةً أَو فلْتكْرهِنـــ   طَائِعـــ
ــه نوا الرــدشو ــاسالن لــبإذْ أَج  
ـــهالْجن هِينكْـــراكِ تـــالِي أَرم  

ــه  وطَالَ ئِنطْمــتِ م كُن ــد ــا قَ   م
هــن ــي ش ــةٌ فِ ــتِ إِلاّ نطْفَ ــلْ أَن ه  

.  

  

 وذلـك في معركـة      - عن الرغبة الحقيقية للفارس ااهد       )٤(وعبر عروة بن زيد الخير    
  :)٥( بقوله-اوند 

                                                

جمع الأشجع ، وهو العصب الممدود فوق       : والأشاجع  . المواضع التي يشرب منها من الأار       :  الفروض   )١(
 .السلامى من بين الرسغ إلى أصول الأصابع فوق ظهر الكف 

  . عبد االله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي ، شاعر مشهور )٢(
  .١ ؛ ديوانه ، ص٢/٣٠٦الإصابة :       ينظر في ترجمته 

حسن محمد باجودة ، دار التراث ، مطبعة الـسنة        . د:  ديوان عبد االله بن رواحة ، دراسة وجمع وتحقيق           )٣(
 . وما بعدها ١٠٨م ، ص١٩٧٢المحمدية ، القاهرة ، سنة 

فة علي ، وشهد معه إنه عاش إلى خلا:  الطائي ، صحابي مشهور ، شاعر فارس ، قيل  عروة بن زيد الخير)٤(
  .صفين 

  .٢/٤٧٦ ؛ الإصابة ١٧/١٨٤الأغاني :      ينظر في ترجمته 
 ١٣٩ ، صهـ١٣٣٠ ، ١ مصر ، ط -الأخبار الطوال ، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ، مطبعة السعادة              )٥(

 .وما بعدها 
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  ولو شهدت يومي جلـولاء حربنـا      
  إذاً لَرأَت ضرب امرِئٍ غـير خامـلٍ       

  ي ذميمـةً  وقد أضحتِ الـدنيا لـد     
  وأصبح همـي في الْجِهـادِ ونِيتِـي       
  فلا ثروة الـدنيا نريـد اكتِـسابها       

. 

  ويوم اونـد الْمهـولَ اسـتهلَّتِ        
  مجيدٍ بطعنِ الـرمحِ أروع مِـصلتِ      
  وسلَّيت عنها النفس حـتى تـسلَّتِ      
ــتِ  ــرت وتولَّ بأد ــس ــهِ نف   فلل
  ألا إا عـن وفْرِهـا قـد تجلَّـتِ         

.  
فكما كانت الحروب سببا في كثرة الشعر والشعراء الفرسان في العصر الجاهلي ، كانت 
أيضاً سببا في كثرة شعر وشعراء العصر الإسلامي ، فعندما جاءت الفتوح الإسلامية أمدت              

  .الشعر وغذته ، فاستمرت الكثرة المعهودة له منذ العصر الجاهلي 
ض منه الشعر الجاهلي ، وكاد يتحول هذا الـشعر          وإذا كانت الحرب منبعا خصباً فا      "

في بعض مراحله إلى شعر معارك وحروب ، فقد ظلّ هذا النبع يمد الـشعراء علـى مـدى      
ويملك ديوان الشعر العربي قصائد غزيرة تحكي في صدق بطولات الإنسان           . العصور الآتية   

لاً رحباً أمده بفيضٍ وفـير ،       ففي الفتوح الإسلامية وجد الشعر مجا     . العربي في سوح القتال     
حيث كانت موضوعات المعارك والوقائع هي الموضوعات المركزية والسائدة في القـصيدة            
آنذاك ؛ إذ شغلت الفتوح الإسلامية المسلمين عن كلّ شـيء في حيـام ، إلا الفروسـية      

ن مظاهر الحياة   إن الفتوح لم تقم إلا ذين المظهرين م       : والشعر ، ولا نكون مغالين إذا قلنا        
  .)١(العربية ، فكانت الفروسية سبباً في نجاح الفتح ، وكان الشعر نتيجة للفتوح

ويرى الدكتور أحمد أحمد بدوي أن كثرة الحروب كانت سبباً في كثرة شعر الحماسة              
وكانت الشجاعة من أرفع الصفات عند       ": في العصرين الجاهلي والإسلامي ، وذلك بقوله        

وكانت الخـصومات لا تكـاد     . العصر ، مجدوها ، وقدروها حق قدرها        العرب في ذلك    
تنقطع بينهم ؛ فكثر لذلك شعر الحماسة في العصر الجاهلي ، كما أن الظـروف كانـت                 
تستدعي هذا الشعر في العصر الإسلامي على ألسنة الخوارج وغيرهم ، عندما شبت الحروب       

  .والخلافات بين علي ومعاوية والخوارج 

                                                
 . ١٧٣م ، ص١٩٦٥القاضي ، مصر ، شعر الفتوح الإسلامية في عصر صدر الإسلام ، النعمان عبد المتعال  )١(



  
  
 

  

    

 ــ١٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ان الشعراء الذين يقولون الشعر ممن يخوضون معارك القتـال ، ويـذوقون حـرج         وك
  .)١(" مواقفها ، فخرج شعرهم قوياً ، صادق العاطفة ، مؤثراً في نفوس من يصغي إليه

وكثرة الشعراء الفرسان في العصر الإسلامي مقرونة بكثرة نتاجهم الـشعري ،            
وتشاغلت عـن الـشعر العـرب ،        فجاء الإسلام    ": وهذا بخلاف قول ابن سلام      

 عن الشعر وروايته ، فلما كثر )العرب(وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ، ولهت 
الإسلام وجاءت الفتوح ، واطمأنت العرب بالأمطار ، راجعوا الشعر ، فلم يؤولـوا         
إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب ، وألفوا ذلك وقد هلك مِن العرب من هلـك                

  .)٢(" تل ، فحفظوا أقلّ ذلك ، وذهب عليهم منه كثيربالموت والق
حسب الباحث أن يجـد   ": ويقول الدكتور عبد الرحيم زلط معترضاً على هذا القول         

من عداد الشعراء الذين ذكرم كتب التاريخ والتراجم ، والذين أرخوا لعصر صدر الإسلام           
منهم على سبيل المثال لا الحصر  والفتوحات الإسلامية ، حسبه أن يحدد      ومجالس الرسول   

من عاشوا تلك الفترة ، وكانت لهم قدم راسخة في النظم والإشادة بـالمواقف الإسـلامية                
حسان بن ثابت ، وعبد االله بن رواحة ، وكعب بن مالك ، وكعب بن               : العديدة ، ومنهم    

 بـن   زهير ، وعباس بن مرداس ، وأبو محجن الثقفي ، وعلي بن أبي طالـب ، وعبـد االله                  
وهؤلاء استطاعوا بنظمهم الوفير أن يردوا على ابن سـلام مـن أن             .. الزبعري ، وغيرهم    

الفتوح لم تشغل العرب عن النظم ، ولكنها كانت من أهم أسباب كثرة شعر العصر ؛ لأنّ                 
الشعر مما يؤجج الحروب ، ويمكن أن تكون الحرب من عوامل ركـود أي فـن آخـر ،                   

  .)٣(" تكون في الشعر وحماسته وأناشيد الدعوة لخوض المعارككالكتابة مثلاً ، ولا 
، ولقد صدق في ذلك ؛ لأنّ في إشعار الفرسان ما يثبت حقاًَ كثرة الشعر في ذلك الوقت                  

 ضد المشركين ، فقد كـان  فالشعر واكب الأحداث التاريخية ، ولاسيما معارك الرسول    

                                                
 . ٢٨٦م ، ص١٩٦٤ ، ٣أحمد أحمد بدوي ، مكتبة ضة مصر ، ط: أسس النقد الأدبي عند العرب ، تأليف  )١(
  .١/٢٥ طبقات فحول الشعراء )٢(
  ،١عبد الرحيم محمود زلط ، دار اللواء ، ط      .  التأثير النفسي للإسلام في الشعر ودوره في عهد النبوة ، د           )٣(

  .٦٦ ، صهـ١٤٠٣
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  .)١(لها نصيب وافر من نتاج الشعراء
يب أن يجعل ابن سلام الفتوحات سبباً في ركود الشعر ، وهو الذي علل قلة               ومن الغر 

شعر قريش وعمان وأهل الطائف بأم لم يكن بينهم ثأر ولم يحاربوا ، مع أن الشواهد على                 
  .عدم صدق هذا الرأي أو القول عديدة ، كما أشير إلى ذلك 

        وبص ر الفرسان الشعراء في صدر الإسلام الحربن يراها      ولقد صودة ، فمنهم مرٍ متعد
  :)٢(عوان ضروس ؛ يقول كعب بن مالك

ــرو  ــات الح ــا جلَم ــت لن   وأبق
ــو   ــا الحق ــدي إليه  ــاطن   مع
ــا    ــاق الجم ــا عت ــيس فيه   نخ
ــرا  ــوج الف ــل كم ــاع رج   ودف
ــون النجــو ــرى لوــا مثــل ل   ت
  فــإن كنــت عــن شــأننا جــاهلاً
ــصت  ــل إن قل ــف نفع ــا كي   بن
ــصا   ــا الع ــشد عليه ــسنا ن   أل

. 

ــو   ــاب ممــن ن   ازي لَــدن أن برين
ــا  ــا الفتين ــن رآه ــسبها م   ق يح
  ل صحما دواجـم حمـرا وجونـا       
  ت يقدم جلـواء جـولا طحونـا       
ــة تــبرق الناظرينــا     م رجراج
  فسل عنـه ذا العلـم ممـن يلينـا         
  عواناً ضروسـاً عـضوضاً حجونـا      
ــا   ــتى تلين ــدر وح ــتى ت   ب ح

.  
؛ إذ تحول الـشاب إلى      ومنهم من يراها عاملاً سلبياً في تحويل العمر الحقيقي للإنسان           

شائب بما توقعه من تغير ، سواد الشعر إلى ابيضاضه ، وذلك من جراء ما يراه المحـارب في                   
، الـذي   )٣(المعارك من أهوال ومهالك ، وهذا ما نلحظه في قول عبيد االله بن قيس الرقيات              

  :)٤(يصور فيه ما تركته الحرب من آثار عليه

                                                
 .شعر العباس بن مرداس في غزوة القادسية :  ينظر على سبيل المثال )١(
 . وما بعدها ٢٧٤ ديوان كعب ، ص)٢(
  . عبيد االله بن قيس الرقيات بن شريح بن مالك )٣(

  .١ ؛ وديوانه ، ص٥/٦٤الأغاني :       ينظر في ترجمته 
 - هـ١٣٧٨محمد يوسف نجم ، دار بيروت ،        : يق وشرح الدكتور    الرقيات ، تحق   ديوان عبيد االله بن قيس       )٤(

  .١١٣م ، ص١٩٥٨
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 ــو ــر اللَّ يغني تيــر ــيإِنْ ت نُ مِن  
  فَظِــلالُ الــسيوف شــيبن رأْسِــي
        يـنِ لُـؤـامِرِ بـن عابِي عاغْتِرو  
ــي   ـــم أَفْردونِ هقَتفَار ــوك   وملُ

. 

  وعــلا الــشيب مفْرِقــي وقَــذَالي  
  وطِعاني في الْحربِ صهب الـسبالِ     
ــالِ  ــثِيرةِ الأَقْتـ ـــلادٍ كَـ   بِبِـ

  ي واللَّيــالِيوصــروف الأَيــامِ بِــ
.  

حضوراً ظاهراً ، كمـا أن  ) الجاهلي والإسلامي(إذاً ، فإن لشعر الفروسية في العصرين      
 في رصـد    دور بـارز  للفارس الشاعر مكانة عالية وصوتاً مسموعاً ، فقد أضحى للـشعر            

 بجميـع  إنه لولا شعر الحرب لَما استطعنا الإلمام: الحروب والمعارك التي دارت ، فالحق يقال     
ولا يخفى على أحدٍ    . المعارك التي سكت عنها المؤرخون ، وتحدث عنها الشعراء بكلّ فخر            

ما قام به الشعر من دورٍ عظيمٍ في تخليد تلك الوقائع والحروب ، وتصويرها تصويراً واقعياً ،                 
  .)١(حتى كثر الاستشهاد به في كتب التاريخ والمغازي

رى التاريخ إبان اشتداد الأزمات وتفاقم الحـوادث        الشعر سيطرته على مج    "فقد أظهر   
وقيام الحروب ، ولذلك يعد مصدراً من مصادر التاريخ المهمة ، لا يستغني عنه المؤرخ الذي                

  .)٢(" ينشد الدقة والموضوعية في تاريخه
ويرى بعض الدارسين أن شعر الحرب عند العرب يشكّل نوعاً من الملاحـم ؛ يقـول                

 جزءاً من الخـبر ، كمـا        )أيام العرب (ويؤلف شعر الحرب في أخبار       " : الدكتور بلاشير 
 مركـزة   ) geste (يشكل شعر الحرب إلى حد ما ، عناصر نوع من الـشعر الملحمـي               

 في أواسط شبه الجزيرة ، أو يـوم         )م٥٨٠(الصدامات المشهورة كيوم رحرحان حوالي سنة       
  ونشأ عند التوسـع الإسـلامي      . رس   بين عرب الفرات والف    )هـ٦٠(ذي قار حوالي سنة     

  نوع من الشعر الملحمي بمناسبة انكسار الفـرس واـزامهم في القادسـية حـوالي سـنة           
  .)٣(") م٦٣٦(

                                                
 .الكامل في التاريخ ، تاريخ الأمم والملوك للطبري ، تاريخ الإسلام :  ينظر على سبيل المثال )١(
 . ٣٠م ، ص١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ، ١طحمد بن ناصر الدخيل ، . دراسات ومقالات في الأدب العربي ، د )٢(
 - هـ١٤٠٤ ،   ٢إبراهيم الكيلاني ، دار الفكر ، ط      : ، ترجمة الدكتور    بلاشير  . ر.اريخ الأدب العربي ، د     ت )٣(

 . وما بعدها ٤٦٢م ، ص١٩٨٤
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فقد كان من المتوقع من الشعراء العرب في ظلّ هذا الترابط المتين بين الفروسية والشعر               
ن الأمم ؛ لتوفّر مقومات هـذا       أن يؤلفوا ملاحم لهذه البطولة ، ويقفوا عليها مثل غيرهم م          

ولكنهم في كلّ ذلـك لم    ":  ؛ يقول الدكتور جورج غريب في ذلك         )الملحمي(البناء الفني   
يستسيغوا هذا النوع من الأدب ولم يقلّدوه ، فظلوا في معزل عنه ، فلا عجب أن يتـهمهم                  

 وفيض شعري ، لا     ابن الأثير بالتقصير في مدى الإطالة الشعرية ، وهم أبناء بطولة وفروسية           
 . شك أن لذلك أسباباً وعللاً يقف عليها من يماشي أطوار الشعر العربي وسجل تاريخ العـرب              

ومما لا ريب فيه أن الجاهلية كانت خير بيئة مهيأة لنشوء الملاحم ، بفضل مـا فيهـا مـن                
، وأساطير ، وفروسية ، وعصبية ، وغزوات ، ومفاخرات ، ومنافرات            أحداث ، وبطولات ،     

وأسواق للشعر والخطب ، وحروب ، وأحاديث ، وخوارق ، وتبجح بالأنساب ، ووصف              
قد تكون أسباب هذا الإغفال كـثيرة ،        . ومع هذا خلت من الفن الملحمي       . لميادين القتال   

  .)١(" ولكن يمكن حصرها على وجه الإجمال في البيئة ، واتمع ، وطبيعة العيش
وإذا كـان الأدب     ": د هذا الفن في الشعر العربي بقوله        ويبالغ بعض الدارسين في إيجا    

العربي قد خلا من الملحمة كما رأيناها عند الأمم الأخرى ، فإن شعر العرب في الحماسـة                 
يشكل ملحمة مقطعة الأوصال قد اشترك في وضعها شعراء لا يحصى عددهم ، فلو أتـيح                

 الجاهلية وأخبار حروم وأيامهم ،      لشاعرٍ كبير أن يجمع شتات الشعر الحماسي عند شعراء        
لكان له من قصائد عنترة وأخباره ، ومن شعر المعلقات ، ومن سائر مـا نظـم الـشعراء                   
الجاهليون ، ومن أخبار جساس بن مرة ، وكليب بن ربيعة ، وغيرهم ملحمـة متكاملـة                 

وأيامهـا ،   الأجزاء ، تكون ملحمة عربية جاهلية ، تمثل فروسية الجاهلية ، وتذكر حروا              
كذلك لو نظرنا إلى تاريخ العـرب منـذ فجـر    . وتؤرخ لشعب كان القتال خبزه اليومي  

الإسلام ، مروراً بالفتوحات ، ووصولاً إلى حرب العرب والروم في العهود العباسية ، لكان               
  .)٢(" ما يشكل أروع الملاحم.. لنا من شعر أبي تمام ، والبحتري ، والمتنبي ، وغيرهم 

، فلقـد  في الشعر العربي لا ينقص من قدرهم ولا من قدر فروسيتهم ود الملاحم   عدم وج ف

                                                
 . وما بعدها ٩م ، ص١٩٧٩ ، ٣ الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه ، جورج غريب ، دار الثقافة ، ط)١(
  .٩هـ ، ص١٤١٣ ، ١ل ناصف ، دار الجيل ، طإمي:  أروع ما قيل في الفخر والحماسة ، إعداد )٢(
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  .سجل لنا الشعراء روائع الفروسية العربية 
إنّ الأدب العربي يخلو تماماً من شعر الملاحم بصفاته وشروطه وقواعده           : وجملة القول    "

عر رد كونه شـعراً     لا يدخل في هذا الضرب من الش      ...  شعر الحماسة    نّإالمعروفة له ، و   
حربياً ، يعني بتصوير المعارك والالتحام ، كما أنه لا ترتبط ذا الضرب صلة ما تخول لبعض                
الدارسين أن يفترضوا أن أشعار العرب المفرقة في أيامهم ومعلقـام ، وغـزوات نبـيهم                

 باب  وفتوحام تكون ملحمة كبرى للعرب ؛ ذلك لأنّ هذه الأشعار في مجموعها تدخل في             
الشعر الغنائي ، الذي يعنى الشاعر فيه بتغني عواطفه ووجدان قومه وجماعته كما يشعر به ،                
ويصور أحداثاً يعيشها ، بينما يعني شعر الملاحم باستدعاء أحداث خارقة عظيمـة قديمـة               
ومغرقة في القدم ؛ ليحكيها في إطار من التلفيق والخرافة والتهويل ، ويـشيع فيهـا جـواً                  

  .)١(" اً يصور طفولة الأمة في فجر الإنسانيةأسطوري

ومن خلال الاطّلاع على كتب التراجم والتاريخ والأدب نجد عدداً غير قليـل مـن               
الشعراء الفرسان في العصر الجاهلي ، والإسلامي ، ولكن هذا العدد أخذ يقلّ تدريجياً مـع                

أت أعـدادهم تتـضاءل في      مرور الزمن ، فكثرة الشعراء الفرسان لم تدم طويلاً ، حيث بد           
 في  واضـحة العصر الأموي والعباسي وما بعده من عصور ، إلى أن أصبحت قلتهم ظاهرة              

  :الشعر العربي ، ولهذه القلة أسباب ، نحاول الوقوف على بعضٍ منها 

l               مات الفروسية ، والاتجاه إلى المدينةمقو عد عن النشأة البدوية التي كانت من أهمالب 
طبيعة البيئة وطبيعة الحياة الاجتماعية      "والانشغال بالحياة وملذاا ؛ فإنّ      وحضارا ،   

 من عناصـر حيـاة      مهمعنصر  ... جعلت العربي فارساً بالضرورة ؛ لأنّ الفروسية        
العربي ، بل تمثل العنصر الحيوي ، فتكون بذلك الفروسية ظاهرة طبيعيـة في حيـاة             

  .)٢(" العربي ينشأ عليها ويعايشها طيلة حياته

  .   ولكن مع تغير هذه الحياة تغيرت مفاهيم الفروسية لدى الشعراء 
                                                

  .٢٦ شعر الفتوح الإسلامية ، ص)١(
 مفهوم الفروسية في التراث العربي وأثره في فروسية القرون الوسطى في أوروبا ، فوزية بومزار ، الموسوعة         )٢(

  .٣٠م ، ص١٩٨٦الصغيرة ، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ، العراق ، 



  
  
 

  

    

 ــ٢٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

l       اندماج العرب بغيرهم من الأمم أضعف لديهم بعض القيم أو طمسها ، فقـد
. انبهروا بكلّ جديد وأظهروا له الولاء ، وأهملوا كلّ قديم وأظهروا له البراء              

 بعد العصر الإسلامي ، إلا فعلى الرغم من كثرة الفتوحات التي خاضها العرب   
وذاك أـم لم يتعـودوا الفخـر         "أم لم يتركوا في الأدب إلا أثراً ضئيلاً ،          

بالأعمال القومية ، التي يشترك في فخارها المضري والبكري والـتغلبي ، ولم             
يتعودوا أن ينظموا القصيدة في الفخر على أعجمي ، وإنما هم كانوا يترفّعون             

اً بدهياً بسيطاً لا يتكلّفون له عناء الـنظم ، ولا يحتفـون    على الأعجمي ترفع  
  .بالقول 

   ولقد أصبح حكم العرب بيد غيرهم بعد أن كانوا هم القواد والسادة ، وبعـد أن                 
كان السبب في رئاسة القبيلة في الفروسية ولا شيء غيرهـا ؛ يقـول عـامر بـن                  

  :)١(الطفيل
  فإني وإن كنت ابـن فـارسِ عـامرٍ        

 ـ  اثَـةٍ      فَما سـن وِرع ـامِرنِي عتدو  
ــي ــي أَحمــي حِماهــا وأَتقِ   ولَكِننِ

. 

  )٢(وفِي السر مِنها والصريحِ الْمهذَّبِ      
ــأم ولا أبِ ــمو بِ ــى االلهُ أن أس أب  

  )٣(رماهـا بِمِقْنـبِ   من  أَذَاها وأرمِي   
.  

  :)٥( بعد أن أصبح أمر العرب بيد العجم)٤(   ويقول المتنبي
ــا   ــالملوك وم ــاس ب ــا الن   وإنم
ــسب  ــدهم ولا حـ   لا أدب عنـ

. 

   ــم ــوكهم عج ــرب مل ــح ع   تفل
ولا عهـــود لهـــم ولا ذمـــم  

.  
                                                

  .٢٨ص ديوانه ، )١(
 .الصافي الأصل ، النقي من العيوب :  الصريح المهذّب )٢(
 .جماعة الخيل تجتمع للغارة :  المقنب )٣(
  . أحمد بن الحسين ، المعروف بالمتنبي ، الشاعر الحكيم )٤(

  .١/٢٠١ ، معجم المؤلفين ٢٧٤-١/١٣٩ ؛ يتيمة الدهر ١/١١٥الأعلام :       ينظر في ترجمته 
الطيب المتنبي ، شرح أبي البقاء العكبري ، المسمى بالتبيان في شرح الديوان ، ضبطه وصححه                 ديوان أبي    )٥(

مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، مطبعة مصطفى البابي الحلـبي               : ووضع فهارسه   
  .٤/٥٩م ، ١٩٧٣ - هـ١٣٩٣بمصر ، القاهرة ، 
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  في المدح تغيرت المثُل العليا تبعـاً لـتغير          "   ولم يتغير نظم السيادة عندهم ، بل حتى         
ية الجـار  الحياة الاجتماعية ، والمعايير الخلقية ، فبعد أن كانت الشجاعة والكرم وحما   

هي أهم ما يدور على ألسنة المادحين ، صرنا نرى أوصافاً أخرى ترسم لنا شخصية               
مثالية غير تلك التي رسمها العصر الجاهلي لنفسه على ألسنة شعرائه ، شخصية تتحلّى             
برقّة الحاشية وعذوبة الروح والظرف ، وغير ذلك من الصفات التي يطلبها مجتمـع              

  .)١(" متحضر
د للفروسية ذاك البريق الذي كان يلمع ؛ حتى إنّ النقاد أنفسهم أغفلوا بـاب        فلم يع 

غير أنّ نقاد العرب أغفلوا هـذا البـاب          ": الحماسة ؛ يقول الدكتور أحمد بدوي       
إغفالاً تاماً ، فلم يذكروه بين أغراض الشعر العربي ، ولعلّ سر هذا الإغفال يعود إلى          

 مكان في العصر الذي كتبوا فيـه أسـس نقـدهم    أن الحماسة وشعرها لم يعد لهما     
لأغراض الشعر العربي ، فإن العنصر العربي كان قد تراجع عن مكان الـصدارة في               
قيادة الجيوش ، وحلّ محلهم منذ قامت الدولة العباسية أجناس أخرى ، كـالفُرس ،               

ات والترك ، والديلم ، والأكراد ، والشراكسة ، ولم يعد الشعراء يخوضون غمر            
وإذا مجد الشعراءُ قتالاً أدخلوا . القتال ، فيصفون إحساسام في ميادين الحروب 

ولهذا لم يكن شعر الحماسة     . هذا التمجيد في أغراضهم الأخرى من مدحٍ ورثاء         
                متميزاً بين فنون الشعر ، ولكنه مندمج فيها ، فلم يفرده النقاد ببـابٍ خـاص

  .)٢(" يتحدثون عنه
ير الحياة حرص العرب على مزاولة الأعمال الحرفية ، والصناعية ؛ لأنّ فيها                فنتيجة تغ 

وهذا الاستقرار  . استقراراً وابتعاداً عن المخاطر التي كانت تلوح لهم في كلّ معركة            
. يقود الفروسية إلى الفناء ، فهم ليسوا بحاجة إلى فرسان بقدر حاجتهم إلى عمـال                

 ذا الخطر هو الذي جعله يمدح قومه بـأم ليـسوا          ولعلّ استشعار الفارس الشاعر   

                                                
محمد عبد العزيز الكفراوي ، مكتبة ضة مصر بالفجالـة ،  : تأليف  الشعر العربي بين الجمود والتطور ،  )١(

 . وما بعدها ١٣٨م ، ص١٩٥٨ - هـ١٣٧٨ ، ٢ط
 . وما بعدها ٢٨٦ أسس النقد الأدبي عند العرب ، ص)٢(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

بأصحاب مزارع ولا أبقار ؛ لِما تجره هذه الحرفة على شجاعتهم من دمار ؛ يقـول              
  :)١(العباس بن مرداس

  واذْكُــر بــلاءَ ســلَيمٍ في مواطنــها
  قوم هم نـصروا الـرحمن واتبعـوا       
  لا يغرِسون فسيلَ النخـلِ وسـطَهم      

ــوابِح كال ــةً إلاّ س بــانِ مقْر   عِقْب
. 

         ـرفتخـرِ مليم لأهـلِ الفَخوفي س  
      جِرالنـاسِ مـشت الرسولِ وأمر دين  
 ــر ــشتاهم البق في م ــاور   ولا تخ
كَــروالع لهــا الأخطــارفي دارةٍ حو  

.  
   فهم فرسان لا يبدلون فروسيتهم بالحرف التي تدفعهم إلى ترك الجهاد ، والتهاون في              

ولكن مع مرور الوقت اتجه الناس إلى مزاولـة         . تباطهم ذه الحرف    تلبية دعوته لار  
  .الحرف بحثاً عن الاستقرار ، وبعداً عن الأهوال 

l             اهدين إلى القتال وخوض المعارك وتركهم للشعر ؛ لحرصهم علىانصراف بعض ا 
 وأصبح الشعراء في الغالب مـن . الجنة وبعدهم عن بلاط الحكام ، وخير شاهد لبيد     

فالشاعر العباسي ليس فارس حلبة ، فقد ودع الشعراء هذه المزيـة             "غير الفرسان ،    
منذ أن انتهى عصر الفتوح الأولى ، عندما كان جميع أبناء العرب يتحملون عـبء               
الجهاد ، وعندما كان الشاعر أحد تلك الأمة ، فهو مجاهد أولاً ، وشاعر ثانيـاً ، أو             

ب ، فتهيج المعركة الشعر ، ويكون فيـه رهـج           هو فارس شاعر يخوض غمار الحر     
  .الحرب وحمياها 

؛ تغيرت منذ العصر الأموي ، فلم يعد مكلفاً بالقتال ولا كلفاً بـه              ولكن حال الشاعر    
  .)٢(" فالقتال أصبح له رجاله ، ولهم أعطيات من بيت المال

ر عاجز عن تصوير    إضافة إلى النظرة المتعالية عند بعض الفرسان ، حيث يرون أن الشع           
براعتهم وشجاعتهم ، فلم يهتموا لأمره ، بل لقد تغيرت المفاهيم الـشعرية عنـدهم ؛ لأنّ              

  .الشعر أصبح حرفة للتكسب ، وهم يترفعون عن التكسب بشعرهم في الغالب 
                                                

  .٥٤ ديوان العباس بن مرداس ، ص)١(
نصرت . د:  ، تأليف )رابعالعصر العباسي حتى اية القرن ال(شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ  )٢(

  .٧٩م ، ص١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ ، ١ مكتبة الأقصى ، عمان ، طعبد الرحمن ،
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ولعلّ هذا السبب من أهم الأسباب ؛ لأنّ أغلب الشعراء اكتفوا بالمال عـن الجهـاد ،    
سية عند أكثرهم رمزاً للبطولة أكثر من كوا واقعاً لا بد له من أن يخـوض    فأصبحت الفرو 

غمارها ، واكتفى بالإشارة إليها في شعره بدل أن يلتمسها ، فقد غدت الفروسـية مثـل                 
الشمس التي يصفها الشعراء ولا يستطيعون الوصول إليها ، فهي عندهم مثل وقيم يلتزمون              

ى التحلي والامتثال ا في أرض المعركة ، وأصبح جلّ همّهم           ا في أشعارهم دون الحرص عل     
، والمال دون التضحية والفداء ، وهذا ما أفقد شعر الفروسية قوته السابقة             الشعر دون القتال ،     

وترتب على ذلك قلة الشعراء الفرسان ؛ لأنّ كثرم وقلّتـهم مـرتبط بمـدى التمـسك            
إضافة إلى أنه لم يعد للشعر      .  واقعهم قبل أشعارهم     بالفروسية والحرص على الامتثال ا في     

:  في فضيلة الشعر     )١(الغزيتلك المكانة المعهودة التي عرفت في العصور السابقة ؛ يقول الأديب            
إن الشعر زبدة الأدب وميدان العرب ، كانوا في جاهليتهم يعظّمونه تعظـيم الـشرائع ،                 "

لام فأجراه على الرسم المعهود في قطع لسان قائلـه          وجاء الإس . ويعدونه من أعلى الذرائع     
 على حـسان ،     وإذا طالعت الأخبار ، وصح عندك ما فاض من إحسان النبي            . بالجود  

  :وثابت بن قيس ، وخلعه البردة على كعب بن زهير ، واهتزازه للشعر الفصيح ، وقولـه                  
ة ألغاها النـاس لِعمـى البـصائر ،    ، علمت أنّ إكرام الشعراء سن    )) إنّ من الشعر لحكماً    ((

وقد كنت في عنفوان الصبا أُلِم بِخزامى الربـا ، وأنظمـه في             . وتركيب الشح في الطباع     
غرض يستدعيه ، لأُذنٍ تعيه ، فلما دفعت إلى مضايق الغربة جعلته وسيلةً تستحلِب أخلاف               

 إذا خلا الزمان مـن راغـبٍ في         الشيم ، وتستخرج درر الأفعال من أصداف الهمم ، حتى         
منقَبةٍ تحمد ، ومأثُرة تخلد ، وثبت من الانزواء على فريسةٍ لا يزاحمني فيهـا أسـد ، ولا                   
يرضى ا أحد ، على أن من سالمه الزمان أجناه ثمر الإحسان ، ومن ساعدته الأيام أعثرتـه                  

  .)٢(" ..على الكرام 
فروسية دائمة ومتجـددة في الأذهـان ؛ لأنّ      هذا ومع قلة الشعراء الفرسان ، إلا أن ال        

                                                
  . أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الكلبي ، المعروف بالغزي ، شاعر من شعراء الشام )١(

شكري . د: ام ، تحقيق خريدة القصر وجريدة العصر ، للعماد الأصفهاني ، قسم شعراء الش      : ينظر في ترجمته          
  .١/٥م ، ١٩٥٥ - هـ١٣٧٥فيصل ، المطبعة الهاشمية بدمشق ، 

  .٥-١/٣ خريدة القصر وجريدة العصر )٢(
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العرب قد شغفوا ا منذ قديم الأزمان ، وأظهروا لنا هذا الشغف والولع في أشعارهم التي ما                 
زالت ترد على الأذهان وتستقر في النفوس ، فقد ذهبت فروسـيتهم الحقيقيـة وبقيـت                 

عراء الفرسان على غيرهـم مـن       فروسيتهم المعنوية المتمثلة في أشعارهم ، وهذا ما ميز الش         
 عدم مقدرم القتالية ؛ بل لأنه     الفرسان ، الذين لم يدم لهم ذِكر ، ولم يخلد لهم فعل ، ليس ل              

لم تقترن تلك المقدرة البطولية بالمقدرة القولية التي تضمن لهم الحضور المعنوي في كلّ محفـل   
  .بطولي على مر التاريخ 

 الفروسي على النفس البشرية منذ القِدم ، فمن المواقف          هذا ، وقد ظهر تأثير الشعر     
 في سفره قـد   بينما رسول االله    : يروى أنّ ابن سيرين قال       ": تدلّ على ذلك التأثير     التي  

 :يا كعب بن مالـك      : شنق ناقته بزمامها حتى وضعت رأسها عند مقدمة الرحل ؛ إذ قال             
  :فقال كعب ! احد بنا 

ــ ــن تِهام ــضينا مِ ــققَ ــلَّ ح   ةَ ك
  ــت ــت لقالَ ــو نطَقَ ــا ول   تخيره

. 

ــسيوفا     ــا ال ــر ثم أجممن وخيب  
  قـــواطعهن دوســـاً أو ثقيفـــا

.  
إنّ :  ويقـال   .)) !والذي نفسي بيده لهي أشد عليهم من رشق النبـل        (( : فقال  

ان من قبل   اذهبوا فخذوا لأنفسكم الأم   : دوساً أسلمت فرقاً من كلمة كعب هذه ، وقالوا          
  .)١(" أن يترل بكم ما نزل بغيركم

 سبباً في فك أسره ، وذلك عندما كان محبوساً عند           )٢(كما كانت أبيات قالها أبو محجن     
سعد ، وطلب من زوجة سعد أن تفك وثاقه ليقاتل مع المسلمين في معركـة القادسـية ،                  

  :فقال  "وأقسم لها أن يرجع ، فرفضت رجاءه ، 

  تدي الخيـل بالقنـا    كفى حزناً أن تر   
  إذا قمت عنـاني الحديـد وأغلقـت       

ــا   ــى وثاقي ــشدوداً عل ــرك م   وأت
  مصاريع دوني قـد تـصم المناديـا       

                                                
، زكي مبارك ، دار الجيل ، بـيروت   . د: زهر الآداب وثمر الألباب ، لأبي إسحاق الحصري ، ضبط وشرح             )١(

  .١/٦٥ ، ٤ط
  .ي ، شاعر فارس ، من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام  أبو محجن عبد االله بن حبيب الثقف)٢(

  .٤/١٧٣ ؛ والإصابة ١٨/٢٨٩الأغاني :       ينظر في ترجمته 
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  وقد كنت ذا مـال كـثير وإخـوة        
  والله عهــد لا أخــيس بعهــدهِ  

. 

  فقد تركوني واحـداً لا أخـا ليـا        
ــا  ــت ألا أزور الحواني ــئن فرج   ل

.  
 ، وركبها وعليه سـلاحه ،  )١(البلقاءفلما سمعت سلمى شعره رقّت له وأطلقته ، فاقتاد  

: لولا محبس أبي محجن لقلـت       : وانطلق يقصف الأعداء بسيفه قصفاً منكراً ، وسعد يقول          
  .)٢(" هذا أبو محجن

ثم عاد إلى وثاقه وأخبرت زوجةُ سعدٍ زوجها ، فأطلق سراحه ، وبذلك انتهت معانـاة     
  . فروسيته ذلك الفارس الذي لا يجد طعماً للسعادة إلا في ظلّ

كما قد يمنع الفارس عن التولي يوم الزحف قول بيت من الشعر ، وذلك مثلما حدث                
اجعلوا الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم ، فلقد رأيتني ليلة الهريـر           ": ؛ إذ يقول    )٣(مع معاوية 
، وقد أوتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن من الأرض وأنا أريد الهرب لشدة البلـوى          بصفّين ،   

  :)٤(فما حملني على الإقامة إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة
  أبـــت لي همّـــتي وأبي بلائـــي
  وإقحــامي علــى المكــروه نفــسي
    وقـولي كلّمـا جـشأت وجاشـت  
ــالحاتٍ   ــآثر ص ــن م ــع ع   لأدف

. 

  وأخذي الحمـد بـالثمنِ الـربيح        
ــشيحِ ــل الم ــة البط   وضــربي هام
ــستريحي  ــدي أو ت ــك تحم   مكان

   صـحيحِ  وأحمِي بعد عـن عِـرضٍ     
.  

                                                
 . وقّاص رضي االله تعالى عنه  أبيهي فرس سعد بن:  البلقاء )١(
د الأول ، كتاب الحرب ،      أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، ال          :  عيون الأخبار ، تأليف      )٢(

  .١٨/٢٩٦م ، ١٩٢٥ - هـ١٣٤٣مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 
  .معاوية بن أبي سفيان ، صخر بن حرب بن أمية ، أسلم بعد الحديبية ، وكتم إسلامه حتى أظهره عام الفتح  )٣(

  .٣/٤٣٣الإصابة :      ينظر في ترجمته 
  .فرسان الجاهلية عامر بن زيد ، شاعر فحل وفارس شجاع من لى أمه ، وأبوه هو عمرو بن الإطنابة ، نسب إ )٤(

   .١١/١٢١الأغاني :      ينظر في ترجمته 
والغرض من ذكر هذا الشاهد هو إثبات مدى تأثير الشعر على النفس دون التطرق إلى ما  . ١/٢٩     العمدة 

  .شجر بين الصحابة رِضوان االله عليهم أجمعين 
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 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  . أن يؤثر في عابد بأبيات من الشعر أرسلها إليه )١(ولقد استطاع عبد االله بن المبارك
أملى علي ابن المبارك سنة سبعين ومائـة ،    : عن محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال          "

  :وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض من طرسوس 
  يـا عابـد الحــرمين لَـو أبــصرتنا   

  انَ يخـضب جِيـده بدموعـهِ      من ك 
ــه في باطــلٍ ــب خيلَ   أو كــان يتعِ
  رِيح العـبِير لَكُـم ونحـن عبِيرنـا        
ــا  ــالِ نبِين ــن مقَ ــا مِ ــد أتان   ولق
ــلِ االلهِ في  ــار خي ــستوي وغُب لا ي  
ــا  ــق بينن ــاب االلهِ ينطِ ــذَا كِت ه  

. 

         في العبـادةِ تلعـب ـكأن لِمتلع  
ــا بِدِم ــضب فنحورن ـــا تتخ   ائن
ــوم ــا ي ــبفخيولُن    الــصبِيحةِ تتع

      الأطيـب بـارنابكِ والغالـس جهر  
  صـادِق لا يكـذِب    صـحيح   قولٌ  

       خـانُ نـارٍ تلـهبأنفِ امرئٍ ود  
       ـتٍ لا يكـذِبيبِم ليس الـشهيد  

.  
  صـدق أبـو    :  في الحرم ، فلما قرأه ذرفت عينـاه ، ثم قـال              هفلقيت الفضيل بكتاب  

  .)٢(" لرحمن ونصحعبد ا
      في شعر العرب ، قـد نـشأت علـى           اً قائم اًوعليه فإنّ الفروسية كانت وما زالت فن 

خصائص ، وثوابت لا تحيد عنها ولا تميل ، فهي كلمة جامعـة لكـلّ أخـلاق العـرب                   
وقـد اسـتنتج    . وفضائلهم ، ولقد استطاع الشعر أن يقف بنا على خصائص الفروسـية             

؛ )٣( خصائص الفروسية من واقع شعر الفرسان في الجاهلية والإسلام   الدكتور محمود أبو ناجي   
  .لأنّ ذلك العهد هو عهد الفروسية وأوج ازدهارها 

                                                
  . االله بن المبارك ، أبو عبد الرحمن الحنظلي ، شاعر محسن  عبد)١(

نذير حمدان ، مؤسسة : شمس الدين محمد الذهبي ، تحقيق : سير أعلام النبلاء ، تصنيف  :      ينظر في ترجمته    
  .٨/٣٧٨م ، ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ، ١١ بيروت ، ط-الرسالة 

شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، حوادث : فظ المؤرخ  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، للحا )٢(
 ،  ٢عمر عبد السلام تدمري ، دار الكتاب العـربي ، ط          . د:  ، تحقيق    )هـ١٩٠ - هـ١٨١(ووفيات  
 . وما بعدها ٢٤٠م ، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٨

نـاجي ،  محمود حسن أبو : شعراء العرب الفرسان في الجاهلية وصدر الإسلام ، تأليف الدكتور      :  ينظر   )٣(
  .٤٨-٢٩ ، صهـ١٤٠٤ ، ١مؤسسة علوم القرآن ، ط
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فإن الموقعـة    "كما يعتبر بطرس البستاني التكاثر والغلو من خصائص شعر الفروسية ،            
ن القتلـى يعـد     الصغيرة تبدو ملحمة كبرى ، والعدد القليل يجر جيشاً عرمرماً ، ونفيراً م            

على أن غلوهم لا يأتي مستقبحاً ، وهو وليد العاطفة المتحمـسة تجعلـه     . بالمئات والألوف   
قريباً إلى النفس ، والفطرة الساذجة تمسحه بجمالها الجذاب يخالف الحقيقـة ، ويـصدق في                

كـر  يجري مع الطبع في نشوة الخاطر المتدفق ، لا يهيئه العقل في يقظـة الف              . شعوره الفني   
  .)١(" المتكلف

فمبالغات الفرسان مبالغات مقبولة ؛ لأنّ الفارس تمنعه فروسيته بأن ينسب لنفسه مـا              
  :)٢(ليس فيه ، ولكن قد يتمادى قليلاً في مباهاته بتلك الفروسية ، كقول عنترة

 ـ         خالـص مِـن ـدـةً أشإِنّ لِي هِم  
. 

  ـرِ وأقوى مِن راسـياتِ الجبـالِ        
.  

  :)٣(وقول المتنبي
ــه   ــات من ــذ النكب ــي تأخ   أمثل
ــصاً  ــان إليّ شخ ــرز الزم ــو ب   ول
ــي ــل من ــون الخي ــتلأت عي   إذا ام

. 

ــاة الحِ    ــن ملاق ــزع م ــامويج   م
  لخــضب شــعر مفرقــه حــسامي
ــامِ ــيقظِ والمنـ ــلٌ في التـ   فويـ

.  
  وتعتبر الفروسية والشعر شيئاً واحداً لا يفصل بينـهما ، فمـتى مـا وجـد الـشعر                  

  ولو كان عارضـاً ؛ لأنّ الفروسـية ومـضامينها جـزء مـن              نجد للفروسية ذِكراً فيه ،      
حيام ، تتجلى لهم في كلّ وقتٍ ومكان ، فهي مغروسة في نفوسهم ، اتخذت من الـشعر                  

  .جذوراً لها 
فلقد ارتبطت الفروسية بالفخر ارتباطاً كبيراً جعلها تحتلّ جزءاً كـبيراً مـن دواويـن               

  .م على الموت في ساحات الحرب الشعراء الفرسان ، وخصوصاً فخرهم بإقباله
  

                                                
  .٢٩م ، ص١٩٤٤ ، ١ الشعراء الفرسان ، بطرس البستاني ، دار الكشوف ، بيروت ، ط)١(
  .١٣٦ ديوان عنترة ، ص)٢(
  .٤/٤٥ ديوان المتنبي )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٣١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(يقول السموأل بن عاديا
  وإنا لقـوم لا نـرى القتـلَ سـبةً         

المـوتِ آجالَنـا لنـا        قّي رب حـب  
  وما مات منـا سـيد حتـف أنفِـهِ         

   نفوسـنا  )٢(تسيلُ على حد الظُّبـاتِ    
. 

ــلُ    وس ــامِر ع ــه ــا رأت   ولُإذا م
  وتكرهـــه آجـــالهم فتطـــولُ

  حيـثُ كـان قتيـلُ     لَّ منـا    ولا طُ 
  وليست على غيرِ الظُّبـاتِ تـسيلُ      

.  
  :)٤( بن حزن النهشلي)٣(ويقول بشامة

ــداً ــا ســيد أب ــيس يهلــك من   ول
  إنا لنرخِص يـوم الـروعِ أنفـسنا       
ــا  ــي مراجِلُن ــا تغل ــيض مفارقن   ب
  لو كان في الألفِ منا واحـد فـدعوا   
ــصيبهم  ــوا أن ي ــاة تنح   إذا الكم
ــصيب ــت م ــراهم وإنْ جلّ   تهمولا ت

. 

ــا    ــيداً فين ــاً س ــا غُلام   إلا افتلين
 ـ  ـا في الأمـنِ أُغلينـا       ولو ن سام  
ــو ــدينا نأس ــار أي ــا آث    بأموالن

  من فـارس خـالَهم إيـاه يعنونـا        
  حــد الظبــاتِ وصــلناها بأيــدينا
  مع البكاة على من مـات يبكونـا       

.  
  :)٥(كما افتخر الفرسان بحروم ، فمن ذلك قول بشر بن أبي خازم

  وهلِ الْمجرب مثـلُ مـن لم يعلَـمِ             تميمـاً في الحـروبِ وعـامراً       سائلْ

                                                
.  حتى قتل   نه أسلم ابنه    في ذلك ؛ لأ    السموأل بن عاديا ، شاعر جاهلي ، اشتهر بوفائه حتى ضرب به المثل               )١(

 - هـ١٣٨٤ ، ديوانا عروة بن الورد والسموأل ، دار بيروت ،            ٥٤معجم شعراء الحماسة ، ص    : ينظر  
  .٩١م ، ص١٩٦٤

 .السيوف :  الظُّباتِ )٢(
  .١٤ بشامة النهشلي ، لم يقف صاحب معجم شعراء الحماسة على ترجمةٍ له ، ص)٣(
  .١/٧٨ الحماسة )٤(
  . خازم ، شاعر جاهلي من بني أسد ، من شعراء الطبقة الثانية عند ابن سلام  بشر بن أبي)٥(

   .١٦ديوانه ، ص:       ينظر في ترجمته 
 ، ٢عزة حسن ، منشورات وزارة الثقافة ، دمـشق ، ط     . د:      ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ، تحقيق         

  . وما بعدها ١٨٠م ، ص١٩٧٢ - هـ١٣٩٢
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 ــامر ــل ع أن تقت ــيم ــضبت تم   غ
ــر عــا إذا ن ــكُن ــرةًوا لح عبٍ نر  

  نعلو القوانِس بالـسيوفِ ونعتـزِي     
. 

ــصيلمِ ــأُعتبوا بال ــسارِ ف الن ــوم   ي
  نشفِي صـداعهم بـرأسٍ مِـصدمِ      

  مِـن الـدمِ   والخيلُ مشعلةُ النحـورِ     
.  

  :)١(ويعلن المتنبي حقيقة اد المنشود الذي يجعل لصاحبه دوياً على مر الأزمان بقوله
ــةً  ــاً وقَين ــد زِقّ ا ــسبن   ولا تح
  وتضريب أعناقِ الملـوكِ وأن تـرى      
ــا ــاً كأنم ويــدنيا د ــك في ال   وتركُ

. 

        والفتكةُ البِكْـر إلا السيف دفما ا  
  ودالس لك الهبوات  رجالْم كرسوالع   

       العـشر لُـهمع المـرءِ أنمتداولُ س  
.  

الحماسـة ،   : ولقد ظهرت فنون شعرية متصلة اتصالاً مباشـراً بالفروسـية ، مثـل              
  .والمنصفات ، والمنذرات ، والنقائض الجاهلية 

فالحماسة تحتلّ جزءاً كبيراً من شعر العرب ، ولقيت اهتماماً من الشعراء والكتاب             
  .)٢( جمعهافي

يمدح فيها الشاعر أعداءه ، ويذكر ما أوقعـوا          "أما المنصفات فهي تلك القصائد التي       
  .)٣(" بقومه ، وما أوقع م إنصافاً وعدلاً

ولطالمـا أولـع العـرب       "والإنصاف دليل على الفروسية المتمثلة فيهم قولاً وفعلاً ،          
الـصدق في   : ن إنصافهم في الشعر     بالإنصاف في شعرهم وحرم وسِلمهم وتحاكمهم ، فمِ       

التعبير عما تكنه نفوسهم ، والصدق في ذكر الوقائع والأحداث والعواطف ، فالصدق أظهر              
  .)٤(" سمة من سيماء المنصفات أو هو لبها

                                                
  .٢/١٤٩  ديوان المتنبي)١(
 مثل الحماسة لأبي تمام ، والحماسة للبحتري ، والحماسة الشجرية ، للشريف ضياء الدين ، المعروف بابن           )٢(

 .الشجري ، والحماسة البصرية ، لصدر الدين بن الحسن البصري ، وغيرها 
  .١/١٤٥ طبقات فحول الشعراء ، حاشية )٣(
فتحي محمـد أبـو   : ثابت محمد صغير ، إشراف      : قداً ، إعداد     المنصفات في الشعر الجاهلي ، دراسةً ون       )٤(

   .١٩٢م ، ص١٩٨٧ - هـ١٤٠٧عيسى ، 
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وقد ظهرت النقائض منذ العصر الجاهلي ، وكان السبب في نشأا تلك الحـروب              
وقد اعتبر الـدكتور حـسن      . الأوس والخزرج   التي دارت بين القبائل ، وخصوصاً بين        

وبتأمـل   ": باجودة شعر عبد االله بن رواحة الجاهلي كلّه في النقائض ، وذلك في قوله               
شعره الجاهلي القليل الكمية ، تبين أنّ كله من النقائض ، ذلك النوع من الشعر الـذي             

 ـ       دامي بـين الأوس  كان مزدهراً في بيئة يثرب قبل الإسلام ، بحكم الصراع العنيـف ال
وقد نظم ابن رواحة ذلك الشعر في جملته رداً على قيس بن الخطيم ، الشاعر               . والخزرج  

  .)١(" الأوسي الجاهلي
كما ارتبطت الفروسية بالغزل ؛ وذلك لأنّ المرأة العربية على وجه الخصوص تفـضل              

 الأمـان   هعنـد الفارس على غيره ، فهو القادر على حمايتها والذود عنها ، فهي تطلب              
والحماية ، ففي ذلك تمام الرجولة وكمالها ، ولهذا ربط فارس الفرسان عنترة بـن شـداد                 
فروسيته بغزله ؛ لعلمه بأهمية ذلك الربط ، والذي له وقع كبير في نفس محبوبته ، فهو يظهر                  

 ولقد سار الشعراء الفرسـان    . لها بأنه يستحقّها ؛ لبراعته وفروسيته وشجاعته في الحروب          
  .على هذا النهج الشعري 

وعموماً اتسمت الفروسية بالشمول ، فلم تقتصر على فن واحد ، بل تجاوز ذلـك إلى        
أن شملت جميع الفنون الشعرية تقريباً ، وما ذلك إلا نتيجة الالتحام والاتصال الوثيق بينـها                

ا الخاصة  ولم يقتصر ذكر الحرب على مواضعه      ": وبين الشعر ؛ يقول الدكتور وليد خالص        
ا ، ومناسباا بين الحين والحين ، بل كان أمرها من الشمول والاتصال والحضور في أذهان              
الناس ، بحيث تسرب ذكرها في شتى أبواب الأدب ، واستعيرت صفاا وأحوالها لمختلـف               

 ،النسيب استعيرت السيوف والسهام للجفون واللواحظ ، والقتل لشدة التتيم           الأغراض ، ففي    
  .)٢(" وبالسيف شبه الممدوح صقلاً ومضاءً ، وبه جرت الأمثال

  
                                                

  .٩ ديوان عبد االله بن رواحة ، ص)١(
   .٢٧٠ أوراق مطوية من تاريخ الأدب ، ص)٢(
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 من حياة العرب ،      ملازمة للشعر ؛ لأنها جزء أساس      وبذلك ندرك أنّ الفروسية كانت    
فهم لذلك إذا اعتزوا بمكرمةٍ أو نـصرٍ أو          "وكان السبيل الوحيد إلى إظهارها هو الشعر ؛         

، ى على الدهر من كلّ عمل ، وأخلد من كلّ أثر            ذلك في قصيدة ، فهي أبق     حادثٍ ، سجلوا    
  .)١(" وهذه سـنة العرب في تخليد مآثرهم

ومن الكتاب من يؤكّد على أن العرب أمة حرب ، وأم برعـوا في شـعر الحـرب                  
  .)٢(ووصف آلتها ، حتى إنه احتلّ شطراً كبيراً من شعرهم قبل الإسلام وبعده

الرثاء هو أخلد الفنون الـشعرية عنـد العـرب ،           وإذا جاز لبعضهم أن يعتبر شعر        "
وأصدقها عاطفة ؛ لأنهم كانوا يقولونه وقلوم موجعة ، فإن من المؤكد أن شعر الحرب هو                
أقوى ما نظم الشعراء العرب وألصقه بنفسية العربي ، وأوشجه بوجدانه ؛ لأنّ العرب أمـة                

إن الأمة  :  حتى ليصبح أن نقول      فطرت على الحرب وجبلت على حب البطولة والأبطال ،        
  .  بل الأصح أا أمة فتح .)٣(" العربية أمة حرب

فقد حرص الشاعر الفارس على أن يكون الشعر مرآة لحياته تعكس آمالـه وآلامـه ،            
  فيعرض ويصور ، ويصف فيها تلك الحياة البطولية بما تجـود بـه قريحتـه مـن أبيـاتٍ                   

اً ، والإيجاز حيناً آخر بعيداً عن التكلف والغلـو في           صادقة يعرضها بشيء من التفصيل حين     
  .الأغلب 

؛ الفروسية والشعر علاقة قوية قائمة على الرغبة في اكتساب اد           فالعلاقة التي تربط بين     
ولا يدوم اد الأول إلا بالثاني ، كما لا يقـوى           . مجد الفروسية أولاً ، ثم مجد الشعر ثانياً         

  .الثاني إلا بالأول 
فهناك روابط وقواسم مشتركة بينهما تجعل كلّ واحد منهما متمماً للآخر ، فقد كان              

                                                

  .١٣٠م ، ص١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ الشعر الجاهلي ، يحيى الجبوري ، بيروت ، )١(
زكـي  . ب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولـة ، د            شعر الحرب في أد   :  ينظر   )٢(

  .٤٦م ، ص١٩٧٠ ، سنة ٢المحاسني ، دار المعارف بمصر ، ط
 ـ١٤٠٠ ،   ١محمد العيـد الخطـراوي ، ط      .  شعر الحرب في الجاهلية عند الأوس والخزرج ، د         )٣(   - هـ

  .١٨٢م ، ص١٩٨٠
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 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

رصـده  : للشعر دور بارز في إظهارها لنا في أكمل صورة ، وخير شاهد على هذا الـدور          
، وكذلك كانت الفروسية بدورها الملهم للشعراء ، فأكسبت شعرهم القـوة            )١(لأيام العرب 
ل لها حضور في الشعر العربي على مر العصور ، فالـشجاعة والإقـدام              وما زا . والمتانة هنا   

بالخيول والنخوة العربية متأصلة ، لا يستطيع أحد أن يمحوها ولو تغيرت الطباع ، وأبدلت               
ولكنـها  .. أدوات الحرب الجديدة ؛ من دبابات ، وصواريخ ، وغيرها           والسيوف والرماح   

ا ، وتبعد عنها التخاذل والجُبن ، وتعود ا إلى سـالف            تحتاج إلى صحوة توقظها من غفلته     
  .عصرها الزاهر 

، إنّ الفروسية تغلغلت في أعماق الشعر ، وجرت فيه وانتشرت           : وهكذا نستطيع القول    
 الذي يدور حوله شعر      مادة الشعر ، فهي المحور الأساس      إلى أن أصبحت جزءاً لا يتجزأ من      

  .جرى حبها في دمائهم الفرسان ، فقد جرت في شعرهم كما 
  ، وأسـامة بـن   )٢(وهذا ما سترصده هذه الدراسـة في شـعر أبي فـراس الحمـداني       

                                                
محمد أحمد جاد المولى ، وعلي محمد البجـاوي ، ومحمـد أبي             : يف  أيام العرب في الجاهلية ، تأل     :  ينظر   )١(

 .م ١٩٤٢ - هـ١٣٦١ ، ١الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر ، ط
 م ، ٩٣٢ - هـ٣٢٠الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي ، أمير ، شاعر ، فارس ، ولد على الأرجح بالموصل سنة                    )٢(

من عمره ، فرعاه ابن عمه سيف الدولة الحمداني أمير حلب ، له وقائع كثيرة قاتل قُتل أبوه وهو في الثالثة   
فيها مع سيف الدولة ، وكان سيف الدولة يحبه ويجلّه ، ويقدمه على سائر قومه ، ونصبه أميراً على منبج ، 

هر أنّ أبـا    وتعرض أبو فراس للأسر ، وقد اختلفت الروايات في مرات أسره ، ذكر الثعالبي في يتيمة الد                
  .فراس أُسر مرة واحدة ، فحمل إلى خرشنة ، ومنها إلى القسطنطينية 

مرة بمغارة الكحل ، وسجن في خرشنة ، ومرة في منبج وهـو والٍ              :      ويذكر ابن خلكان أنه أُسر مرتين       
 ـ٣٥٥عليها ، ونقل إلى القسطنطينية وبقي فيها أعواماً ، ثم فداه سيف الدولة عام                عـام   ، وقُتـل     هـ

  .م ٩٦٩ - هـ٣٥٧
عبد عون الروضان ،    :  ، إعداد    )م٩٦١ - هـ٣٥١(موسوعة شعراء العصر العباسي     :      ينظر في ترجمته    

   ، وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء الزمـان ، لأبي العبـاس شمـس الـدين بـن                 ٥٩-٢/٥٥دار أسامة ،    
يتيمة الدهر في محاسن أهـل       ،   ٦٥-٢/٥٨إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ،         . د: خلكان ، تحقيق    

محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بـيروت ،  : العصر ، لأبي منصور عبد الملك الثعالبي ، تحقيق       
٨٨-١/٣٥.  
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  .، اللذَين كان شعرهما مثالاً للفروسية العربية )١(منقذ

                                                
م في قلعة شـيزر     ١٠٩٥ - هـ٤٨٨ أسامة بن منقذ بن مرشد بن علي بن منقذ بن قحطان ، ولد سنة                )١(

 نور الدين زنكي في حروبه ضد الفرنج ، انتقل إلى مصر ثم عاد قرب حماة ، فارس ، شاعر ، أمير ، شارك
إلى الشام ، واتصل بصلاح الدين الأيوبي ، عانى من الغربة في حياته ، فقد أهله في الزلازل التي أصـابت        

  :شيزر ، أفرغ نفسه في آخر حياته إلى التأليف ، حيث استقر في حصن كيفا ، له عدة مؤلفات ، منـها   
 لبـاب الآداب ،   / ٥كتاب العصا ،    / ٤كتاب الاعتبار ،    / ٣ديوان أسامة بن منقذ ،      / ٢ديع في نقد الشعر ،       الب /١
                   .)م١١٨٤ - هـ٥٨٠(توفّي بعد سنة .. المنازل والديار / ٦

، فليب حتى ، مطبعة جامعـة برنـستون   : كتاب الاعتبار ، لأسامة بن منقذ ، حرره        :      ينظر في ترجمته    
  ، ديوان أسامة بن منقذ ،٥٤٧- ١/٤٩٧ ؛ خريدة القصر    -  أ   - م ، ص    ١٩٣٠الولايات المتحدة ،    

 -  هـ١٤٠٣ ، ٢أحمد أحمد بدوي ، وحامد عبد ايد ، عالم الكتب ، بيروت ، ط  . د: تحقيق  
 . ١٩٩-١/١٩٥  ، وفيات الأعيان٨٦-٢/٨٤موسوعة شعراء العصر العباسي  ؛ ٤٩-٤، صم ١٩٨٣
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  الفصل الأول

  مضامین الفروسیة
  :صـورة الفـارس  : المبحث الأول

يعد أبو فراس الحمداني وأسامة بن منقذ من فرسان العرب المعـدودين ، المبـدعين في                
البأس ، وقوة اللسان ، وسـلاح الحـرب ،           قوة   الفروسية قبل الشعر ، وهبهما الخالق       

وسلاح القافية ، فأظهرا البراعة في كلتا القوتين ، فللفروسية حضور بارز في شِعرهما ، فهي                
تحتلّ الجزء الأكبر من ديوانيهما ، وهذه نتيجة طبيعية لحياة الشاعرين ، فهما فارسان قبل أن                

  .يكونا شاعرين 
، في الفارس الذي هو أساس الفروسية ومنشئها        ا تتجلى   وأول مظاهر الفروسية في شِعرهم    

فمن خلاله نلتمس المعنى الحقيقي للفروسية ومضامينها ، فعند قراءة ديوان أحدهما نلـتمس              
، للقتال والمبارزة ، وتخلق بأخلاق الفرسان الشجعان        فيه صورة ذلك الفارس الذي أعد نفسه        

 أعمق ، وهي تلك الصورة المؤلمـة للفـارس    من أجل النصر ، بل نلتمس فيه صورة    وناضلَ
العاجز الذي حال بينه وبين فروسيته حائلٌ منعه من الاستمرار فيها والنضال من أجلـها ،                
فغدت مصدر حزن وحسرة بعد أن كانت مصدر عز وفخر ، غير أنّ أبا فراس لم يرض أن                  

  :)١(يكون من الشعراء ، وذلك بقوله
  لَـجٍ فحم الغـبي وقلـت غـير ملج     

  وصناعتي ضـرب الـسيوفِ وإنـني      
. 

ــاءِ   ــشتاق إلى العليـ ــي لمـ   إنـ
ــشعراءِ  ــشعرِ بال ــرض في ال   متع

.  
فالشاعر الفارس يود لو تنفى عنه صفة الشعر ، وتثبت له صفة الفروسية ؛ لأنها هـي                 

  .التي يجيدها ويريد أن يقترن اسمه ا 
تجربة شـعر    "ربه ، حتى أصبحت     فقد استخدم الشعر وسيلة للتعبير عن بطولاته وتجا       

الفروسية والإمارة عند أبي فراس من التجارب الفريدة في الشعر العربي ، إن لم تكن أفـضل       

                                                
 ـ١٣٦٣ بدمشق ، بيروت ، لدهان ، المعهد الأفرنسي اسامي: أبي فراس الحمداني ، تحقيق   ديوان   )١(  - هـ

  .٩-٢/٢م ، ١٩٤٤
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قوة الفروسية وأخلاقها وعزة    على  تجربة ، فقد كان الحارث بن سعيد شاعراً احتوى شعره           
شموخ الملك البطـل ،  الإمارة وهيبتها ، كما عرف في حياته حلاوة النصر ومرارة الهزيمة ، و       

وضعف الأسير الذليل ، يضاف إلى هذا القيم الجمالية التي أوجدها التعبير الفني عن أحاسيس    
الحماسة والألم ، المدح والعتاب ، والبطولة واليأس ، والالتزام بـالآخرين            : متناقضة ، منها    

  .)١(" والغربة عنهم
اعلم أنّ لعمـل الـشعر وإحكـام       ": واعتبره ابن خلدون من الشعراء الفحول بقوله        

صناعته شروطاً ؛ أولها الحفظ من جنسه ، أي من جنس شعر العرب ، حتى تنشأ في النفس                  
ملكة ينسج على منوالها ويتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب ، وهـذا المحفـوظ                

بي ربيعة ، وكُثير ،     المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفُحول الإسلاميين ، مثل ابن أ             
  .)٢(" ..وذي الرمة ، وجرير ، وأبي نواس ، وحبيب ، والبحتري ، والرضي ، وأبي فراس 

وتلك المكانة العالية لشعر أبي فراس لم تأتِ من فراغ ، فعلى الرغم من حرصه على أن                 
، وكثيراً ما   لا يكون من الشعراء ، إلا أن أبياته تبين القيمة الحقيقية للشعر في حياة الفارس                

  .مزج أبو فراس بين الفروسية والشعر 
  :)٣(يقول مفتخراً بشعره

ــا  ــشاكلُ نظمه ــرةٌ ي ــذي محب   ه
   لم يقُـلْ   )حبيـب (لو كان شاهدها    

. 

   ــد جربوز ــؤ ــهِ لُؤل ــداً علي   عِق
ــهِ الجاهليـ ـ[ ــددردت إلي هةَ م[   

.  
  :)٤( شجاعتهويقول أبو فراس معترفاً بقوة شعره ، وأنه لا يقلّ عن

ــسان  ــت ولي ل ــا علم ــاني م   جن
. 

  يقــد الــدرع والإنــسان عــضب  
.  

                                                
 ، ١عبد اللطيف عمران ، دار الينابيع ، دمشق ، ط.  شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه الفنية ، د)١(

  .١١٣م ، ص١٩٩٩
  .١/٥٧٤م ، ١٩٧٨ - هـ١٣٩٨ ، ٤ خلدون ، ط مقدمة العلامة ابن خلدون عبد الرحمن ابن)٢(
  .٢/٨٩ ديوان أبي فراس )٣(
  .٢/٢٨ المصدر السابق )٤(
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  :)١(ويقول
  فإِذا بطَشت بطَـشت لَيثـاً باسِـلاً       

. 
  وإِذا نطَقْــت نطَقْــت عــن تِبيــانِ  

.  
  :)٢(وعندما يخوف أعداءه لا يقتصر على أفعاله في الحروب ، بل على مقاله أيضاً

ــز  ــني ن ــا اب ــر ي ــل منك   ارألا ه
. 

ــالي    ــك أو مق ــوم ذل ــامي ي   مق
.  

  :)٣(إلى جانب أنه استخدم الشعر في هجاء أعدائه ؛ إذ يقول
  علوج بـني كعـبٍ بـأي مـشيئةٍ        

      من جانـبِ الـشامِ ع كُمتنـوةً نفَي  
  غَطـارِيف وائـلٍ   من  وفتيانِ صدقٍ   

. 

  ترومون يا حمر الأُنـوفِ مقـامي ؟         
ــلامِ  ــانِ غُ ــلٍ في طِع ــدبيرِ كه   بت

   اللِّحى شم الأُنـوف كـرام      خِفافِ
.  

، )٤(فقد استطاع إبراز صورة الفارس المقاتل في هذه الأبيات عن طريق الهجاء الذي أنكـره         
ولكنه لم يكثر منه ، ولعلّ ذلك ما قاد النقاد إلى نفي الهجاء عنه ، وحكموا على شعره أنـه    

رتباطاً وثيقاً بشخـصيته    ترتبط الموضوعات التي تنوع شعر أبي فراس ا        ": صورة لشخصيته   
وبموقفه من الوجود ، وبرؤيته الفنية كذلك ، فهو إن كان شاعراً ، فهو فارس وأمير وقائد ،           
ومن شأن هذه الشخصية أن تنزع إلى أغراض شعرية بعينها تعبر من خلالها عـن تجربتـها                 

  .الذاتية الفريدة 
      وشعر أبي فراس يثبت أنه لم يعمن الشعر إلا بما    ن ر عن نفسه ويفصح عن مشاعره ، يعب

ويعرب عن أحاسيسه ليس غير ، ومن ثمّ فإنّ أغراضاً شعرية معينة لا وجود لها في شـعره                  
 ؛ إذ لم يكن يتفق ومكانته المرموقة التي حظـي ـا في   - إلا لآبائه وآله وأقرانه   -كالمديح  

جاء واون ظلاً في شعره لنفس      مجتمع الحمدانيين فارساً وأميراً وقائداً ، وكذلك لا نجد لله         
  .)٥(" الأسباب

                                                
  .٣/٤١٥ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٢٨٣السابق المصدر  )٢(
  .٣/٣٦٤ السابق )٣(
  .٢/١٠المصدر نفسه :  ينظر )٤(
  ط ،.عمان القاضـي ، دار الثقافـة ، د    الن. د:  ، تأليف    وقف والتشكيل الجمالي   أبو فراس الحمداني ، الم     )٥(

  .٢٢٩ت ، ص. د
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في حين أنّ أسامة يخالف أبا فراس في نظرته للشعر ، فهو يعد ذلك من المآثر ؛ يقول في                 
  :)١(مدح صلاح الدين

   مــدائحاهفلأهــدين إلى عــلا 
  مِدحاً أفـوق بِهـا زهـيراً مثلمـا        

. 

  تبقي علـى الأحقـاب والأزمـانِ        
      الناصـر المليـك سِـنانِ   فاق ابـن  

.  
  ولا يعني ذلك أن أسامة من الشعراء الذين تكسبوا بالشعر وجعلوا منه حرفـة لهـم ،                

فإنه لم يمدح من حكام عصره الذين اتصل م إلا من كان يستحق المدح والثناء ، وخاصة أولئك                   "
  .)٢(" لإسلامالذين تصدوا للغزاة ، وكانوا مثالاً صادقاً للفروسية والشجاعة والدفاع عن حمى ا

  :)٤(، وذلك في قوله)٣(" أنّ شعره حقيق بالخلود والذيوع ": ويرى كذلك 
        الـد ـرمع يومِها ثُـم تلها بنتواج  

   منها في كلِّ قُطـرٍ مـن الأر        غُوصي
      ـرألْفَاظَهـا الغ وهريأَى الْجر ولَو  
  هذَا وفِيها إِن رمـت شـكراً لإنعـا        

. 

ــى لَ   فْنــى ي ــرِ حت ــره مــا ع   ه
  قُطُـــر ـــهضِ ثَنـــاء كأن  
  ررهـــا دأن ـــكـــا شلَم  
 رــص ــضِه ح عب رــص أو ح ــك   مِ

.  
  فنرى أسامة يشبه شعره بالعود والدرر ، فيريد بذلك أن يثبـت لنفـسه الـصنعتين               

 ، بخلاف أبي فراس الذي يريد أن يثبت لنفسه صنعة واحـدة ، وهـي                )الشعر والفروسية (
  .الفروسية 

فإن أسامة لم يكن راضياً عن شعره الذي قاله في غرة العمر ، لذلك رجع إلى    ومع ذلك   
فإني كلفـت بـنظم    ": شعره ، واختار واختصر منه ، وجمعه في ديوان ، يقول في مقدمته          

                                                
  .١/٥٣١ خريدة القصر )١(
 الغربة في شعر أسامة بن منقذ ، حلمي إبراهيم عبد الفتاح الكيلاني ، مؤتة للبحوث والدراسات ، الد                   )٢(

  .٩٧م ، ص١٩٩٣ أيلول -هـ ١٤١٤الثامن ، العدد الثاني ، ربيع ثاني 
محمد مصطفى هدارة ، الهيئة المصرية العامة : حسن عباس ، تقديم : ته وآثاره ، تأليف  أسامة بن منقذ حيا)٣(

  .١/٢١٤م ، ١٩٨١ط ، .للكتاب ، د
   .٢٢٣ ديوان أسامة بن منقذ ، ص)٤(
 



  
  
 

  

    

 ــ٤٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

الشعر في غرة العمر ، أظنه من المآثر والمناقب ، وأعده من الذخائر للعواقب ، فلما علـت                  
لي عني ، ووضح لي أن الشعر لهو وهون ، وأن الشعراء يتـبعهم              سني ، وانجلت جاهليةُ باط    

فحاولـت أن   ... الغاوون ، أكبرت خطئي وأعظمته ، وندمت على تفريطي فيما نظمتـه             
أغسل عني وضره ، أوعفّي أثره ، فعصاني منه ما شاع ، وملئت به الأفـواه والأسمـاع ،                   

  .)١(" لخيصهفعدت إلى تقليله وتمحيصه ، وقمت بتنخيله وت
  .وبذلك فقد لقي شعر أسامة من العناية من صاحبه مالم يلقه شعر أبي فراس 

ومع أنّ أبا فراس لم يعن بشعره ، ولم يرض أن يقترن اسمه بالشعراء ، إلا أنه جعل من                   
تكاد تشمل جلّ ى ا شعره ، حتى لى ا فحلّالشعر الوسيلة العظمى لإبراز الفروسية التي تحلّ      

  .ه شعر
وبذلك يتضح موقف الفارسين من الشعر ، فأبو فراس وإن أظهر أنه ليس من الشعراء               

وأما أسامة فقد أظهـر     . في بعض قصائده ، فقد أثبت هذه الصفة لنفسه في قصائد أخرى             
  .حبه للشعر والشعراء 

، ارة  ، في قوة نثره ونظمه ، يلوح من كلامه أمارة الإم          أسامة كاسمه    ": يقول العماد عنه    
معتدل التـصاريف ، مطبـوع   ... ويؤسس بيت قريضه عمارةُ العبارة ، نشر له علَم العلم        

  .)٢(" التصانيف
  ...له يـد بيـضاء في الأدب والكتابـة والـشعر            ": ويقول ابن عساكر عنه     

  .)٣(" فارسـاً شجاعـاًوكـان 

د الدولة أسامة بن    الأمير مؤي  ": كما يذكر رأي محمد بن الحسن بن الملحي في أسامة           
مرشد بن منقذ شاعر أهل الدهر ، مالك عنان النظم والنثر ، متصرف في معانيه ، لاحـق                  
بطبقة أبيه ، ليس يستقصى وصفه بمعانٍ ، ولا يعبر عن شرحها بلسان ، فقصائده الطوال لا                 

                                                
  .٤٧ ديوان أسامة بن منقذ ، ص)١(
  .١/٤٩٨ )قسم شعراء الشام( خريدة القصر )٢(
  .٨/٩٠ تاريخ مدينة دمشق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٤٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 العالي في شيء ، غير محتفل في طولها ، ولا يتعثّر لفظه      ... )١(يفرق بينها وبين شعر ابن الوليد     
من فصولها ، والمقطعات فأحلى من الشهد ، وألذّ من النوم بعد طول السهر ، في كلّ معنى                  

  .)٢(" غريب وشرحٍ عجيب

أحد الشعراء المشهورين ، المشكورين ، بلغ من العمـر سـتاً         ": ويقول ابن كثير عنه     
شق ، مكان العزيزية ،     وتسعين سنة ، وكان عمره تاريخاً مستقلاً وحده ، وكانت داره بدم           

، معقلاً للفضلاء ، ومنزلاً للعلماء ، وله أشعار رائقة ، ومعانٍ فائقة ، ولديه علم غزيـر  وكانت  
  .)٣(" ...وعنده جود وفضل كثير ، وكان من أولاد ملوك شيزر 

، وهكذا نحس ونحن نقرأ شعر أسامة في الفخر         ...  ": يقول حسن عباس في فخر أسامة       
التبجح ولا نجد في شعره ذلك      . س ، وتغلب الإباء والشمم على الإحساس بالعظمة         روح الفار 

بالنفس والتعاظم المنفر الذي قد نجده عند غيره من شعراء الفخر ، فأسامة لم يمدح نفسه بما                 
ليس فيها ، ولم يشتط أو يغالِ في الاعتداد بذاته ، بل نجد عنده نوعاً من التواضع والبعد عن                 

  .)٤(" بالنفسالتبجح 

يمثل شعر أسامة الذروة التي بلغها الشعر الوجداني المطبـوع           ": ويقول عمر باشا    
: بالطابع الذاتي في هذا العصر ؛ إذ استطاع من خلاله أن يعرض لنا صورتين رائعـتين                 

صورة توضح لنا حياته الأسطورية الخاصة ، وتبرز ما فيها من انفعـالات وجدانيـة ،                
  .)٥("  الأحداث الكبرى التي مرت فيهاح لناوصورة ثانية توض

وأسامة في شعره يتعمد السير على ج الشعر القديم ، مخالفاً بذلك شـعراء عـصره ،              
هذا وإن بين الشعر الحماسي الذي ظهر في عـصر   ": ويقول الدكتور أحمد بدوي في ذلك    

                                                
 .مسلم بن الوليد : لوليد ابن ا )١(
 . وما بعدها ٨/٩٠  تاريخ مدينة دمشق)٢(
  .١٢/٣٣١م ، ١٩٦٦ ، ١ البداية والنهاية ، أبو الفداء الحافظ ابن كثير ، مكتبة المعارف ، بيروت ، ط)٣(
  .١/٢٢٣ )حياته وآثاره( أسامة بن منقذ )٤(
عمر موسى باشا ، دار الفكر الحديث ، .  ، د)ماليكعصور الزنكيين والأيوبيين والم ( أدب الدول المتتابعة     )٥(

  .٢٨٧ت ، ص.ط ، د.د



  
  
 

  

    

 ــ٤٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

م العربية ، لفرقا في     الحروب الصليبية والشعر الحماسي الذي قاله العرب أنفسهم في جزير         
الباعث ، والهدف ، والروح ، والاتجاه ، فإذا كان الباعث قبل هذا العصر في أكثر الأحوال                 
قبلياً ، أو حوادث لا يسيطر عليها الدين سيطرة كاملة ، فإن الباعث على الشعر الحماسـي        

. لتعصب الجنـسي    في هذا العصر هو الدين وحده ، ولم يعد ثمة ظهور لنغمة القبيلة ، ولا ا               
أما الروح السائدة في الأدبين فإن البساطة والطبيعية تسودان أدب العصور العربيـة الأولى ،             

  .بينما تجد لبعض المبالغة نصيباً في عصرنا الصليبي 
، أما الاتجاه فأغلبه في الشعر القديم تمدح بالشجاعة الفردية ، ووصف لها ، وحديث عنها                

  .ة ويشبه هذا الاتجاه أسام
أما معظم شعر الحماسة في عصر الحروب الصليبية ، فلا يتجه أكثر اتجـاه إلى هـذه                 
الناحية ، بل يتجه إلى التمدح بقوة الجيوش ، وحسن إعدادها ، وشجاعة أبنائهـا ، ومـا                  

  .)١(" أصابته من عدوها
ء  أن أسامة كان يتعمد السير على خطا أبي فراس والمتنبي ، ويخالف شعرا             وبذلك يتضح 

  .عصره 
وشعره يمثل حياته ، فهو أمير فارس ، أبي الـنفس ، لـه               ": مسعد العطوي   . يقول د 

مكانة عالية عند علية القوم ، ليس بالمدح ، لكن بسجل الأحداث ، ولاسيما في مكاتباته مـع                  
  ...، وله ديوان شعر مطبوع )٢(الصالح طلائع بن رزيك

  .)٣("  ، وأبي تمام ، وغيرهم من شعراء العربيةوقد اقتفى بشعره آثار أبي فراس ، والمتنبي
وهكذا نلحظ من خلال تتبع نظرة القدامى والمحدثين في شعر هـذين الـشاعرين أنّ               

                                                
  ، دار ضة٢أحمد أحمد بدوي ، ط: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ، تأليف      )١(

  .٥٠٦ت ، ص.مصر ، د
 ولّي وزارة مصر لمغائز      ، )هـ٤٩٥(الملقّب بالملك الصالح ، أبو الغارات ، ولد سنة          :  طلائع بن رزيك     )٢(

   .)هـ٥٥٦(الفاطمي ، قتله جماعة من السودان ، كان شاعراً جيد الشعر ، شجاعاً ، حازماً ، توفّي سنة 
  .٢/٥٢٦وفيات الأعيان :       ينظر في ترجمته 

لرياض ،  مسعد بن عيد العطوي ، مكتبة التوبة ، ا        .  الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية ، د         )٣(
  .٢٨٤م ، ص١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، ١ط



  
  
 

  

    

 ــ٤٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 الوقوف على   - بمشيئة االله تعالى     -للفروسية لديهما مكانة لا يستهان ا ؛ لذلك سأحاول          
لشعرية تقريباً ، تلـك     صورة الفارس في شعرهما ، وهي صورة ظهرت في كلّ أغراضهما ا           

تحلى ا الفارس ؛ مـن كـرم ،   كز على إبراز الصفات التي ترصورة المثالية والمتكاملة التي ت  ال
  .، وعفو عند المقدرة وشجاعة ، وإقدام ، وحزم ، وتواضع 

فهذه الصفات هي التي تعد الفارس المناضل القادر على خوض المعارك ، وتجعـل منـه      
حرص أبو فراس وأسامة على إبرازها وإظهارها في مواضع متفرقة من           مثلاً يحتذى ، لذلك     

   .شعرهما

  
وقف الدكتور عبد االله باقازي على العلاقة التي تجمع أسامة بأبي فـراس ، فكـان في                 

  .)١(" الفارس ، الشاعر ، عند الفارسين الشاعرين: معادلة  ": مقدمتها 

 تمدحه بشجاعته وشجاعة قومه ، حيث جعل لهم صفات تميـزهم            فأبو فراس يبالغ في   
  :)٢(دون غيرهم ، وذلك بقوله

  يلوح بسيماه الفـتى مـن بـني أَبي        
       حولـه ى ، يكثر الناسردى ، مفدم  

. 

ــشمائلِ    ــيرهِ بال ــن غ ــه م   وتعرِف
  طويلُ نِجادِ السيفِ سـبطُ الأنامِـلِ      

.  
  . عن غيرهم فمقومات الفروسية هي التي تميزهم

  :)٣(ويقول
  لئن خلِـق الأنـام لِحـسوِ كـأسٍ        

 ــق ــم يخلَ ــدان(فل ــو حم    إلاّ)بن
. 

ــودِ    ــورٍ ، وع بةٍ ، وطُنمِعــس وم  
ــودِ ــدٍ ، أو لِج مــدٍ ، أو لِح جلِم  

.  
  

                                                
عبد االله أحمد باقازي ، مطبوعات نادي مكة الثقافي     . د: ملامح في شعر أسامة بن منقذ ، تأليف         :  ينظر   )١(

  .٥٥م ، ص١٩٩٠ - هـ١٤١٠ط ، .الأدبي ، د
  .٢/٣٣٨ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢/٩٤  المصدر السابق)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٤٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول فيهم
   ي امرؤبـبني حمـدان   (إن(  فتخِـرم   

  إني لَمِن معشرٍ مـا ضِـيم جـارهم        
  ا الْمعالي فهي قـد علِمـت      إنْ حالَفَتن 

  من كلِّ مـشتملٍ بالـصبرِ مـدرِعٍ       
  مـستقبِلاً لوجـوهِ القـومِ يطْعـنهم    
ــهِ  ــل مِيتت ــى قب ــأنّ آدم أوص   ك

. 

ــلافا   ــداداً وأس ــةِ أج ــيرِ البري   خ
  ولا رأى عندهم بؤسـاً ولا خافـا       
  كانت لآبائنـا مـن قبـلُ أحلافـا        
  ما خاف قَطُّ ، ولا والى ، ولا صـافى  

ــاحــتى    يبيحــوه أصــلاباً وأكتاف
  بأن يكونَ عليـه النـاس أضـيافا       

.  
  :)٢(ويقرن الشاعر عزه وعز قومه بشجاعتهم ، وأا هي السبب في سيادم

ــه ــع محلُّ ــشرف المني   ولقــومي ال
  ورثوا الرئاسـةَ كـابراً عـن كـابرٍ     
  نحن البحـار بـل البحـار مِياههـا        

. 

  زمِفــوق اــرةِ والــسماكِ الْمــر  
  )جرهمِ( في الزمانِ و     )عادٍ(من عهدِ   

ــذُ المطعــمِ ــا لذي   ملْــح ، ومورِدن
.  

يؤكّد أن إتقام للفروسية ، وتمكنهم منها هو الذي أوصلهم إلى المكانة العالية ، بـل                
نّ إتقام للفروسية وأدواا جعلهم يتفردون بأوساط المعالي ،         إ . يذهب إلى أعمق من هذا      

  :)٣(لهفمن ذلك قو
ــوالِ ــةِ الطّـ ــأطرافِ المثقَّفـ   بـ
  ومــا تحلــو مجــاني العِــز يومــاً
ــا   ــعثَ المناي ــا ش ــى دو   ونلق
ــومي ــراةِ ق ــذا دأبي ، ودأب س   ك

. 

ــالي    ــاطِ المعـ ــا بأوسـ   تفردنـ
  إذا لم تجنِهــا ســمر الْعــوالي  
ــالِ  ــر الْمج ــنِ في م الطَّع ــر بِم  
  على العِـلاَّتِ في شـرفِ الفِعـالِ       

.  
الرئاسة تكون مقصورة على الفارس الذي يخوض غمرات الحـرب ، مثـل سـيف               و

                                                
  .٢/٢٦٠ ديوان أبي فراس )١(
 . وما بعدها ٣/٣٧٦السابق المصدر  )٢(
   .٣/٣٣٨  السابق)٣(
 



  
  
 

  

    

 ــ٤٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)٢( الذي كان رمزاً للفارس المناضل)١(الدولة

 ــرم ــأس والك ــستعد الب ــها ي   لمثل
  هــي الرئاســةُ لا تقــنى جواهرهــا
  تقاعس الناس عنـها فانتـدبت لهـا       
  مــا زالَ يجحــدها قــوم وينكِرهــا

. 

    ــن ــستنفَد ال ــا ت   عموفي نظائره
      مـدوالع إليها المـوت خاضحتى ي  
        كالسيفِ ، لا نكلٌ فيـه ولا سـأَم  
        غَـموا ، وفي آنـافهم رحتى أقـر  

.  
  :)٣(يفخر بشجاعة قومه وكرمهم ، فيقول

ــا  ــقِ الثري ــى عن ــت عل ــا بي   لن
  تظلِّلـــه الفـــوارس بـــالعوالِي

. 

  )٤(بعيد مـذاهبِ الأطنـابِ سـامِ        
ــامِ   ــد بالطع ــه الولائ   )٥(وتفْرِش

.  
ويفخر بكمال أخلاقهم ، فهم يجمعون بين الفروسية والكرم ، حتى أصـبحت تلـك               

  :الصفات وكأا مقصورة عليهم 
ــه غارِب ــاش ــوادٍ ج ــررت ب   إذا م
ــه  ــق ب ــادٍ لا تطي ــبرت بن   وإن ع
  ويـصبِح الـضيف أَولانـا بِمنزِلنـا    

. 

  فاعقِلْ قَلوصك وانزِلْ ؛ ذاك وادينـا    
  هةِ فـاجلِس ذاك نادينـا     أهلُ السفا 

  نرضى بذاك ويمضي حكْمـه فينـا      
.  

فقد اتخذ الشاعر من الوادي الذي فاض بالماء دليلاً يدلّ الضيف على قومه ، ويأمر الـضيف                 
بالنزول فيه ، وأن يربط عقال ناقته ، وأن يستمتع بالبقاء عند قومه الذين بلغ م الكرم أن يـصبح                    

                                                
 سيف الدولة ، أبو الحسن علي بن عبد االله بن حمدان ، ابن عم أبي فراس الحمداني ، كان أديباً شاعراً ،                       )١(

. محباً لجيد الشعر ، وأخباره كثيرة مع الشعراء ، خصوصاً مع المتنبي والسري الرفاء والنامي وتلك الطبقة          
  .توفّي سنة ست وخمسين وثلاثمائة بحلب 

  .٢/٤٠١وفيات الأعيان :      ينظر في ترجمته 
  .٣/٣٦٦ ديوان أبي فراس )٢(
 . وما بعدها ٣/٣٦٤ المصدر السابق )٣(
 .مجموعة من الكواكب :  الثريا )٤(
 .الرماح :  العوالي )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٤٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

اـع                  منهم بمنزله  الضيف أولى  اـ واقتن   م ، وليس هذا فحسب ، بل إن حكمه نافذ فيهم عـن رض
  .منهم 

  :)١(ويقول فيهم
  إنــــا إذا اشــــتد الزمــــا
  ألفَيـــت حـــولَ بيوتنـــا  
ــسيو    ــيض ال ــدا ب ــا العِ   للق
ــا  ــذا دأبنــ ــذا وهــ   هــ

. 

  نُ ونـــاب خطـــب وادلهـــم  
  عـــدد الـــشجاعة والكـــرم

 ـــم ــر النع مــدى ح ٢(فِ وللن(  
 د ويــــراق ى دمــــوديم  

.  
فالشاعر يعطي صورة من صور بطولات قومه عند اشتداد الزمان ونزول المـصائب ،              
فهم مستعدون لمواجهة تلك المصائب بكلّ شجاعة وكرم ، فقد اعتادوا على مثل ذلـك ،                

  .حتى إن دفع الديات وسفك الدماء أصبح أمراً مألوفاً لديهم 
  عض الأبطال منهم بالـذِّكر ، فمـن       ويمضي الشاعر في فخره بقومه ، بل نراه يخص ب         

  :)٣(ذلك قوله
   جدي خير من وطئ الثـرى      )حمدانُ(

   أبيـات العـلا    )لقمـانُ (أعلى لنـا    
ــهِ ــدنا بأرومِ ــد يوجــد عن جوالْم  
  ــه ــا أرباب ــسِم أنن ــر يقْ   والفخ

. 

ــعيد(وأبي    ــد)س حــارمِ أو    في المك
  ـدانٌ (وأنافمح(    دـيوش ) أحمـد(  

  الفحـشاءُ مـا لا يوجـد      والعار و 
 ــشهد ــارِم ت ــةِ والمك دونَ البري  

.  
  :)٤(ويقول فيهم

  ومن لم يشاهد كر قـومي في الـوغى    
. 

ــارمِ   ــا في المك ــشاهد كره   إذاً فلي
.  

              م ، فهم في نظره أحق والشاعر يرى أنه إذا أراد الفخر فلن يجد أفضل من قومه يفخر

                                                
 . وما بعدها ٣/٣٤١ديوان أبي فراس ) ١(
 .نياق الأصيلات ال: حمر النعم ) ٢(
 . وما بعدها ٢/٨٨ديوان أبي فراس ) ٣(
  .٣/٣٨٣ المصدر السابق) ٤(



  
  
 

  

    

 ــ٤٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(لانبأبيات الشعر التي مضت مما قاله الثق
  وإذا فخرت فَخرت بالـشم الأُلَـى      
  نحن الملوك بنو الْملـوكِ أولي العـلا       
  وهم أحق ببيتِ شِـعرٍ قـد مـضى        

ــةٍ  [ ــومِ كَريه ــوتهم لي   وإذا دع
. 

  )بـني حمـدانِ   (شادوا المكارِم مـن       
  )عـدنانِ (ومعادِنُ الـساداتِ مـن      

ــثقلانِ ــمه ال ــن ض ــاسِ مم   في الن
  عاعوا شدانِ  سر٢ (]الـشمسِ بِـالْم(   

.  
  :)٣(ويشبههم بالأسود القوية

ــرو  ــساوِر في الحـ ــد قـ   أُسـ
 ـــــهداتوإذا رأتـــــه ع  

. 

    ــساوِر ــد الق ــا الأُس   بِ تخافُه
ــاجِر ــوبهم الحنـ ــت قُلُـ   بلغـ

.  
  :)٤(ويقول

  إذا شئت أن تلقى أُسـوداً قـساوِراً       
  يلاقيك مِنـا كُـلُّ قَـرمٍ سـميذَعٍ        

   الأعداءِ وسطَ دِيـارِهِم    قَصدنا على 
. 

  لِنعماهم الصفو الذي لـن يكـدرا        
  يطاعِن حتى يحسب الْجونُ أشـقرا     
  بضربٍ يرى ، من وقعِهِ الجو أغبـرا       

.  
  .)٥(وكثيراً ما فخر أبو فراس بقبيلته وبفروسيتهم

  :)٦(يرهم ، يقول في ذلكفالشاعر يرى في قومه أم بلغوا من العز والفخر مالم يصل إليه غ
ــو   ــدود الأكرمـ ــن الجـ   لمـ

  د كمـــا أعـــدمـــن ذا يعـــ
. 

ــورى     ــن الـ ــهنَ مـ   إلاّ لِيـ
  مـــن الجـــدود العاليـــه  

.  
ويفخر أسامة كذلك بقومه ، فهو لا يقلّ عن أبي فراس في اعتداده م ، ولم يكـن     

                                                
  .٣/٤١٥  ديوان أبي فراس)١(
 .الرماح : المران  )٢(
 . وما بعدها ٣/٣٢٣  ديوان أبي فراس)٣(
 . وما بعدها ٢/١٩٧ المصدر السابق )٤(
 .. ، وغيرها ٣/٤٢٥ ، ٣/٤٢٤  ،٣/٣٣٨ ، ٢/١٨٣ ، ٢/٥١ ، ٢/٤٣ ، ٢/١٣الديوان :  ينظر )٥(
  .٣/٤٣٢ ديوان أبي فراس )٦(



  
  
 

  

    

 ــ٥٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 ـذه   فخره بقومه نابعاً من فراغ ، فهم حقاً فرسان ، ولقد شهد لهم العماد الأصفهاني              
كانوا من أهلِ بيت اـدِ والحـسب ، والفـضل والأدب ،      ": الصفات ، فقال فيهم     

. والحماسة والسماحة ، والحصافة والفصاحة ، والفروسية والفِراسة ، والإمارة والرئاسة          
اجتمعت فيهم أسباب السيادة ، ولاحت من أساريرهم وسِيرهم أمـارات الـسعادة ،              

، أما الأدب فهم شموعه المشرقة      . لآخر ، ويرثون الفضل كابراً عن كابر        اد أولاً   يخلِّفون  
ورياضه المونِقة ، وحياضه المغدِقة ، وأما النظم فهم فُرسان ميدانه ، وشجعان فُرسانه ،               

  .)١(" وأرواح جثمانه

  :)٢(فمن ذلك قوله فيهم

ــائفٍ   ــرٍ خ ــلِّ ثغ ــازلين بك   الن
  ــائف ــستجير خ م مــاه   وإذا أت

ــوهم  وإذا أ ــسائلون بج ــاخ ال   ن
مــافُه ــةً وتخـ ــهلَّلون طلاقـ   يتـ

. 

ــرامِ    ــرةَ الْجـ ــنين معـ   والآمـ
ــرامِ   ــن الأح ــرمٍ م   آوى إلى ح
ــامِ  ــرِ بالإنع ــالَ الظَّه ــادوا ثق   ع
ــامِ   ــاد في الآج ــسطاهم الآس   لِ

.  
  فأســامة يــرى في قومــه صــورة الفــارس الحقيقــي ، ذلــك الفــارس الــذي

   خوض المعـارك ، الحـامي الـذمار ، المكـرم للـضيف ،              لا يهاب الموت ، ويقبل على     
  .المخيف للأعداء 

  :)٣(ونراه في نص آخر يقول فيهم
مــه مــن آل منقــذٍ الــذين عِراص  
ــةً   نــارمِ ج ــن المك ــسين م   اللاّب
  يتهلَّلونَ لـدى النـوالِ وفي الـوغى       

. 

ــراقِ    ــزوارِ والطُّ ــن ال ــلأى م   م
ــن واقِ ــا م ــبِ غيره ــا للمعاي   م

ــسطون  ــراقِ ي ــادِ والإب   بالإرع
.  

                                                
  .١/٤٩٧ خريدة القصر وجريدة العصر )١(
ط ، .حسن عباس ، الهيئة المصرية العامة للكتـاب ، د : أسامة بن منقذ ، تحقيق :  كتاب العصا ، تأليف  )٢(

 . وما بعدها ٤٥٢ت ، ص.د
  .١٨٤ المصدر السابق ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٥١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول مخاطباً والده

  يا ابن الأُلى جمـع الفخـار لبيتـهم        
ــذي  ــارِمِ بالَّ ــوا رِق الأك   وتملَّك

. 

  ما شـتتوه مـن العطـاءِ وفرقـوا          
ــوا ــاةِ وأطلق ــه رِق العن ــوا ب   فكّ

.  
فالشاعر يؤكد على فروسية قومه وعلى كمال أخلاقهم ، حتى نراه يقتـرب مـن أبي                

  :)٢( في وصفهم ، فيقول فيهمفراس

 ـ  ــ يم أروع ــر ــاه أغ ــق نم   خل
 مــه مغارِس ــت ــشرٍ طاب ــن مع   م
 مهــاقِب ــدت منـ ــوم إذا عـ   قـ

  تلو حـاولوا الأفـلاك مـا قَـصر       
  ــم هأن ــير ــيهم غ ــب ف   لا عي

ــم   أَ وه ــيهم ــي ف ــي بعلم   ثْنِ
. 

   ــف ــد أنِ ــةِ ماج ــمونُ النقيب   ـ
        ـرفها شفسما لهـم فـوق الـس  

  دت لهـن الـشمس تنكــسِف  كـا 
  عنـــها أكفُّهـــم ولا ضـــعفوا
  فــر س ــاتِهِم ــودِهِم لعف   في ج
        مـا أصِـف فوق الثّنـاءِ وفـوق  

.  
فكلاهما يرى أنّ قومه وصلوا إلى المكانة العالية ، غير أن أبا فراس أجاد وأبـدع ، ولم                  

 نعركة بأم يـسدو  يدع شيئاً في مدح قومه ، فقد وصل به التعبير عن شجاعة قومه يوم الم              
 أسامة في قومـه     يرىحين    شعاع الشمس بالرماح ؛ وذلك لكثرم وشجاعتهم فقط ، في         

تنكسف من كثرة تلك المناقب ، فلم يصل م إلى ما   لكادت الشمس   أم لو عدت مناقبهم     
  .وصل إليه أبو فراس 

 إلى قواد المسلمين     ، لم يقتصر على قومه فقط ، بل تعداهم         غير أن فخر أسامة فخر عام     
  :)٣(في عصره ، حيث فخر بجهادهم في سبيل االله

  طوعنــا الـــبطاعتِنــا الله أصــبح 
  فأيماننا في السلمِ سـحب مواهـبٍ       

. 

  نام ، فما يعصى لنـا فـيهم أمـر         أ  
      مـره دم نلُهوب حببِ سوفي الحر  

.  
                                                

  .١٧٧ كتاب العصا ، ص)١(
  .٢٥٧ ديوان أسامة ، ص)٢(
  .٢٥١ ، صالمصدر السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٥٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

       جاهِـدوما في ملـوك المـسلمين م  
ــا  ــاد همّن ــا الجه ــتغالناجعلن   واش

  دماءُ العِدا أشهى من الـراحِ عنـدنا       
  نواصِلهم وصلَ الحبيبِ وهـم عِـدا      

  

 ـ             )١(رسِوانا ، فما يثنيـه حـر ولا قُ
       مـرولا الْخ لهِنا عنه الـسماعولم ي  

   النأي المواضِي فيهم ٢(ووقع(  تروالـو   
        ـا الـوزر ـاط عنهم يـنحزيارت  

  

   ، فالـشاعر يعلـم علـم الـيقين أنّ مـا حققـه              فما أروع هذا الفخر ، وما أبلغه      
   ، وتلبيتهم لـدعوة الجهـاد الـذي أصـبح        المسلمون من نصر ، نابع من طاعتهم الله         

  .شغلهم الشاغل 
  وقد اجتمع الشاعران على إظهار صور متعددة للفارس من خلال شعريهما ، فنجـد             

  :)٣( الذي يقول فيهأبا فراس يعرض صوراً لبطولات فرسان قبيلته ، فذكر منهم والده
  غزا الروم لم يقـصد جوانـب غِـرة     
ــق ــام فيل ــاً ه ــر إلا فالق ــم ت   فل

. 

  ولا ســبقته بــالمراد النــذائر    
  )٤(وبحراً له تحـت العجاجـة مـاخر       

.  
فالفارس يتميز بالشجاعة التي لا مزيد عليها ، حتى إنه يقضي على جـيش بأكملـه ،             

 ، والفارس كالليث في الحـروب ؛        موج البحر ونراه يخترق غبار الحرب كأنه سفينة تخترق        
  :)٥(لشجاعته

  بليثٍ إذا ما الليثُ حاد عنِ الـوغى       
. 

  وغيثٍ إذا ما الغيثُ أكْدت سـواجِمه        
.  

  :)٦() زهيرأبي(ويقول أبو فراس مصوراً شجاعة ابن عمه 
  طُلْت في الضربِ للطُّلا عـن شـبيهٍ       

. 
  )٧(وتعالَيــت في العــلا عــن نظــيرِ  

.  
                                                

)١(  د  : قررب. 
 .بمعنى الآلة الموسيقية : الناي  )٢(
  .٢/١١٤ ديوان أبي فراس )٣(
  .الغبار:  العجاجة )٤(
  .٣/٣٨٢ ديوان أبي فراس )٥(
  .٢/١٧٤ المصدر السابق )٦(
  .جمع الطّلية ، وهي الرقبة:  الطُّلى )٧(



  
  
 

  

    

 ــ٥٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

هو الأسد في الحروب ، قاتل الأعادي ونصير كلّ طالب عون ومساعدة ، لـيس لـه    ف
  .شبيه في ضرب الرقاب ولا نظير في طلب العلا 

  :)١(كما جعل للفارس صفات شاملة كاملة ، وذلك في قوله

           ـمع قـد أتانـا ابـن ني العـميا ب  
 ــب ــب أري ــلٌ أدي ــلٌ كام   فاض
 ــلوب س ــروب ح ــازم ــازم ع   ح

 ــرب ــقِيلٌ مِح ص ــسام ــه ح مه  
روعــةٌ ود ــولٌ وغِلمــ   وخيــ
  لك بحر مـن النـدى كُـلُّ بحـرٍ         
 ـ         أنت لَججت في المكارمِ مـا كُلـ

. 

         لَجـوج في طِلابِ العـلا صـعود  
  ــيج  ٌــل ــلٌ ، جمي ــلٌ فاع   قائِ
لــوجو ــروجخ طــاعِن ضــارب  

  نجــوجع ــمطهم ادــو٢(وج(  
  ــيج ــمر ووشِ وض ــيوف ٣(وس(  

   بحــارِ النــدى لديــه خلــيجمــن
   كـريمٍ ، منـها لـه تلجـيج         ـلُ

.  
فقد ذكر عدة أسماء وصفات تدلّ على أنه فارس كثير الحروب ، جـامع للفـضائل ،               

  .حريص عليها 

  :)٤(ويقول

ــرمٍ  ــي كَ ــومٍ أخ ــن ق   اللهِ درك م
  فالخيلُ يمنحهـا والبـيض يثْلِمهـا      

. 

ــشكّيهِ    ــالُ إلاّ في ت ــق الم   لا ينطِ
  )٥(سمر يحطِمها ، والقِرنُ يرديـهِ     وال

.  
فقد جمع الشاعر في هذين البيتين صفات الفروسية ، فقد أعطى صورة كاملة للفارس ،               
فهو الكريم الباذل للأموال والخيول ، كثير الضرب بالسيوف والطعن بالرماح الذي يقتـل              

  .أعداءَه الذين لا يقلّون عنه شجاعة 
                                                

 . وما بعدها ٢/٥٨ ديوان أبي فراس )١(
. ضخم : مطعم . السيف المصقول : الحسام الصقيل . شديد الحرب ، كثير الخوض في المعارك :  مِحرب )٢(

 .أصيل جيد : عنجوج 
 .الرماح : الوشيج . خيول مضمرة : ضمر . غلمان :  غلمة )٣(
  .٣/٤٣٠ ديوان أبي فراس )٤(
 .الشبيه في القتال : القِرن . الرماح : السمر . يكسر حدها :  يثلمها .السيوف :  البيض )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٥٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ة عند جنده ، فقد صور أبو فراس طاعة الجند للقائد وسـرعتهم في              وللقائد مكانة عالي  
  :)١(تلبية دعوته والدفاع عنه ، فمن ذلك قوله

ــام ــمح أم عٍ ســشي ــنفسٍ م    ب
 ــن ــه ولك ــاقَت مذاهب ــا ض   وم
  ويأمرنـــا فنكفيـــه الأعـــادي

. 

ــصابا   ــشيرةِ أن ي ــى الع ــز عل   يع
ــا  ــةِ أن يهاب ميــن الْح ــاب م   يه

  اءُ ، كفـى ونابـا     همام لـو يـش    
.  

  .فهم فرسان يعز عليهم أن يصاب قائدهم بأذى رغم قدرته على خوض المعارك 
  :)٢(ويصور أبو فراس القائد وجيشه بقوله
ــيم ــلٌ ـ ــشه ليـ   وأروع جيـ
ــريم   ــه ك ــد قدرت ــفوح عن   ص

. 

ــباحِ     ــن ص ــود م مع ــه   وغُرت
  قليل الـصفح مـا بـين الـصفاحِ        

.  
  أداة طيعـة في يـد ذلـك القائـد العظـيم يحـركهم             بل إن الجند يتحولـون إلى       

  :)٣(كيفما شاء
   ثُرنـا  )سـيف الـدينِ   (ولَما ثَـار    

ــاً  ــى طِعانـ ــنته إذا لاقـ   أسِـ
ــا  ــشرعات -دعان ــنة م   - والأس

ــت  ــانعها ففاق ــاق ص ــنائع ف   ص
  تــاب ــسهامِ إذا أص ــا كال وكن  

. 

ــت آ   جــا هي ــضاباكم ــاداً غِ   س
ــى  ــوارِمه إذا لاق ــراباص   )٤( ضِ

ــ ــا فكن ــهِ الجواب ــد دعوت   ا عن
ــا  ــه فطاب غارِس ــاب ــرس ط   وغَ
ــابا  ــا أصـ ــا فراميهـ   مراميهـ

.  
فهم مثل الأسود ، تلك الصورة التي يرى الشاعر فيها الهيئـة الحقيقيـة للفـارس                

  :)٥(الشجاع

                                                
  .٢/١٦ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٦٥ المصدر السابق )٢(
  .٢/١٣ السابق )٣(
 .جمع صارم ، وهو السيف القاطع :  الصوارم )٤(
  .٢/١٥ ديوان أبي فراس )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٥٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــا  ــاءُ كن ــتدت الهيج ــا اش ولَم  
ــاراً   ــز ج ــاً وأع ــع جانب   وأمن

. 

  البــاً وأحــد نابــا  أشــد مخ  
ــةً و  ــى ذِم ــا وأوفَ ــلَّ عاب   أق

.  
فالشاعر يريد أن يؤكد على أن الفرسان تميزوا بقوة البنية وضخامتها ، فلقد ارتبطـت               
هذه الهيئة عند الشعراء يئة الأسد ، فجعلوا من الفرسان أسوداً ضاريات على أعـدائهم ،                
يرهبوم ويفترسوم كما يرهب الأسد بقية الحيوانات ويفترسها ، فهم بـذلك يثبتـون              

  .جاعة والقوة للفرسان الش

ولقد أعجب أبو فراس ببطولات القواد من قبيلته ، وكان في طليعتهم سيف الدولـة ،            
  .)١(" كان دائم الاعتراف بأستاذيته له في الفروسية والشجاعة "حتى إنه 

فشجاعة أبي فراس مستمدة من شجاعة ابن عمه الذي تكفل بتربيته صغيراً ، وعـشق               
ا فيه ، حتى أصبحت جلّ ما يسمع ، وغدا قراع السيوف موسـيقاه           الفروسية وزرع عشقه  

  :)٢(التي يتلذّذ بسماعها

ــزلْ ــذي لم ي ــب ال حــك الر وقلب  
  رفِّــه بقَــرعِ العــودِ ســمعاً غــداً

. 

    ــع ــهِ موض ــزلِ ب والْه ــد   للجِ
        عمـسـلَّ مـا يـوالِي جالع قرع  

.  
   الفـارس علـى الـرغم ممـا قالـه          وقد تعجز أبيات الشعر عن وصف فروسية هذا       

  فيه ، فهو يراه أهلاً لأكثر من ذلك ، فيقر أبـو فـراس بعجـزه عـن وصـف بطولـة                     
  :)٣(سيف الدولة بقوله

  كلمــا رمــت أن أجــيء بوصــفٍ
ــوتِم أولا ــا وم ــروِي القن م ــت   أن

. 

  قَصرت عن مـدى عـلاك صِـفاتي         
ــاتِ  ــلُ الأمه ــادِي ومثْكِ دِ الأع  

.  
الشاعر أن أبلغ وصف يستطيع أن يصفه به بعد أن أثبت بفخره وقصور شعره              حيث يرى   

                                                
أحمد درويش ، مؤسسة جائزة الملك . لقادر الجزائري ، دأبي فراس الحمداني ، وعبد ا:  في صحبة الأميرين )١(

  .٨٠١م ، ص٢٠٠٠ أغسطس - هـ١٤٢١ط ، .عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ، د
  .٢/٢٤٣ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢/٥٥ المصدر السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٥٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

م الأولاد بقتـل آبـائهم ،       رماح بدماء الأعداء ، وميت    أنه ذلك الفارس الشجاع الذي يروي ال      
  .ومثكل الأمهات بقتل أولادهن ، فتلك أعظم الصفات التي تحرك شاعرية أبي فراس 

  :)١(ويقول

   ف الديـني     ألا قُل لسمِ إِنولـةِ القَـر  
ــا  ــةً لا أُطيقُه ــي خطَّ نلزِمــلا ت   فَ
  ولو لم يكُن فَخرِي وفَخـرك واحـداً       
        فَـتى ـنلَ عني لا أُغْفِلُ القَـوولكِن  

. 

         ـفِك قـادِرعلى كُلِّ شيء غير وص  
      بـاهِر وفـضلُك غَـلاّب كدجفم  
        ـي بالْمـدائحِ سـائرعن ا سـارلَم  

 ـ   هِ وأُشــاطِرأُســاهِم في عليائـ
.  

الدولـة  صور سيف  "فـ: فسبب ذلك العجز أنّ أبا فراس يرى نفسه من خلال ابن عمه    
في شعر أبي فراس تتوالى مجسدة مفهوم الفارس من منظور الفارس الذي يرى ذاته في مـرآة                 

  .)٢(" ابن عمه

 واـد   صورة البطل الفارس والأمير الرئيس القرم الجامع لصفات العز         "فهو يرى فيه    
والمعروف والفضل والسماحة والحلم وصواب الرأي ، وهي جميعاً صفات يفخر ا الشاعر             

  .)٣(" ويعتد ا ، ويرى في الفخر ا فخراً بذاته وبقومه

 الـتي   )الفارس النمـوذج  (صورة   "لذلك نلحظ احتفاء أبي فراس بابن عمه ، غير أنّ           
 من بعدها ، من كونه في واقع الأمـر كامنـاً في   يرسمها أبو فراس لسيف الدولة تأخذ جانباً 

ظلال الصورة ، ومن هنا فإن فزعه يزداد عندما يتم إخراجه من هذه الظلال ، حتى ولو من                  
  :)٥(، فيقول مخاطباً سيف الدولة)٤(" باب الحرص عليه وادخاره لمهام أخرى

 ــرم ــك أم ك ــا أراه من ــدةٌ م   تجـود بـالنفسِ والأرواح تـصطَلم       أش

                                                
  .٢/١١٥ ديوان أبي فراس )١(
  .٨٢ في صحبة الأميرين ، ص)٢(
  .٢٤٩ني ، الموقف والتشكيل الجمالي ، ص أبو فراس الحمدا)٣(
  .٨٣ في صحبة الأميرين ، ص)٤(
  .٣/٣٥٧ ديوان أبي فراس )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٥٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 ـ        سِماًيا باذِلَ النفسِ والأمـوالِ مبت
.         ولا عـدم لا مـوت ولُـكهأما ي  

.  
  :)١(ويخاطب ابن عمه ويعترف له بفضله عليه

  وأنــت أشــد هــذا النــاسِ بأســاً
  وأهجمهــم علــى جــيشٍ كثيــفٍ
ــا  ــوض المناي ــتني خ ــت أري   وأن
ــالي  ــك لا قِت ــن قِتال ــضربي م   ف

. 

ــوبِ ا   علــى ن مــالِوأصــبره   لقت
ــلالِ  ــي ح ــى ح ــورهم عل   وأغ
ــالِ ــواتِ القِت ــربي تحــت هب وض  
  وخوضــي مــن فَعالِــك لا فَعــالي

.  
، فهو يرى في ابن عمه الفارس الشجاع ، الصبور على القتال ، القوي الذي يغشاه الناس                 

 أموالهم وأرضهم ، ثم ما يلبث أن ينسب كلّ أفعاله هو في القتال لابن عمه ، فهو                  نفيتركو
المعلم الحقيقي له ؛ لذلك فكلّ فعلٍ بطولي يقوم به أبو فراس ما هو إلا من أفعـال سـيف                    

  .إن ضرب بالسيف أو خاض المعارك الدولة 
  :)٢(ثم وضح الشاعر أسباب هذا الإقدام بقوله

ــومٍ   ــلَّ ي ــاوِد كُ ــا أنْ نع   علين
ــرى  ــا لأُخ ــشنا ذخرناه ــإن ع   ف

. 

  رخِــيص عنــده الْمهــج الْغــوالِي  
ــالِ   ــات الرج ــا فموت   وإن متن

.  
فالشاعر الفارس لا يهاب الموت ، وإنما يقدم عليه ، فمهجته الغالية ترخص عند لقـاء                
الموت الذي إن حضر في تلك المعركة كان فخراً للفارس ، وإن سلم منه ادخر تلك المهجة                 

 مواصلة القتال والتلـذذ     الغالية ليوم بطولي آخر ، فذلك التعبير يدلّ على العزم الصادق في           
  .بلقاء الأعداء ومواجهتهم بكلّ شجاعة 

  :)٣(كما عبر عن قوة مواجهتهم للموت بقوله
  )وائـلٍ (وفتيانِ صدقٍ من غطاريفِ     

ماجِــد ربــالخيرِ والــش مهيــسوس  
  انزِلِ: إذا قيل ركب الموتِ قالوا له         

   الخمـيسِ الْمـذيلِ    ذْيـالِ جرور لأ 
                                                

  .٢/٢٨٣  ديوان أبي فراس)١(
  .٢/٢٨٤السابق المصدر  )٢(
  .٢/٢٨٦ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٥٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  له بطْش قاسٍ تحتـه قلـب راحِـمٍ        
   بخيـلٍ بعـده بـذلُ مفـضلِ        ومنع .

.  
فهم فرسان شجعان لا يخشون الموت ، يقودهم قائد عظيم شديد ، بخيل على الأعداء ،   

  .رحيم كريم على جنده 
  :)١(ويقول معبراً ومصوراً شجاعة سيف الدولة

  أرضـهم تذْ جاورم رى الروموقد د  
        الثغـر في كلّ يومٍ تـزور  رـجلا ض  

  فالنفس جاهـدةٌ والعـين سـاهِدةٌ      
. 

  أن ليس يعصِمهم سـهلٌ ولا جبـلُ         
  يثنيك عنـه ولا شـغلٌ ولا ملـلُ        
  والجيش منهمِك ، والمـالُ مبتـذَلُ      

.  
 ـ   م جيشه من كثرة قتاله      ئفهو الفارس الذي س    غل تش، وعلم أعداؤه بقوة سطوته ، لم ي

  . ، وماله مبذول مجتهدهدة ، وعينه ساهرة ، وجيشه عن الجهاد ولم يملّ منه ، فنفسه جا
كما يصور الأخلاق التي يتحلى ا سيف الدولة ، من حمايةٍ للحريم ، وحلـمٍ علـى                 

  :)٢(الأعداء ، وذلك بقوله
 ـ      وما    زِلْت مذْ كُنت تـولي الجميـ

 ـ ــ ــا ملكْ ــتى إذا م ــضب ح   وتغ
  تـ    -أمر     وأنت الْمطـاع الكريـ

. 

  لحريم وترعـى النـسب    وتحمِي ا لَ    
  أطَعت الرضا وعصيت الغـضب    ت  
  بِبـذْلِ الأمـانِ ورد الـسلَب      م  ـ

.  
كما صور لنا أبو فراس خضوع القبائل لسيف الدولة بأم مدوا رقام لسيفه ، وذلك               

  :)٣(دليل على قمة الخضوع ، وعلى سماحة وحلم سيف الدولة على الأعداء
ــا أيقنـــوا أن لا ــاثٌفلمـ    غيـ

ــادوا ــم فع ــلِ لَه   وعــاد إلى الجمي
ــاً    ــاً وأمن ــيهِم خوف ــر عل   أم

  دعـــوه للمغوثَـــةِ فاســـتجابا  
ــا  ــصارمِهِ الرقاب ــدوا ل ــد م   وق

ــابا   ــاً وص ــه أري ــم ب ٤(أذاقَه(  

                                                
  .٢/٢٩٧  ديوان أبي فراس)١(
 . وما بعدها ٢/١٧السابق المصدر  )٢(
  .٢/١٦ السابق )٣(
 . شجر مر )الواحدة صابة(: الصاب . العسل :  الأري )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٥٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــأسٍ    ــد ي ــرة بع ــم الجزي   أحلّه
ــا  . ــك العِقاب ــمٍ إذا مل ــو حِلْ أخ  

.  
عطاء القائد الصورة التي تحمل المعاني الإسـلامية        ولقد حذا أسامةُ حذو أبي فراس في إ       
  :)١(القوية للحثّ على الجهاد واستنهاض العزائم

  مثــلَ منــهلِّ أنعــمِ الملــكِ الــصا
  ســحب وبلُهــا النــضار وللأعـــ
  ملـــك زاده التواضـــع للــــ
  ســطَوات تخــشى وحلــم يرجــى
 ـ          يا أمير الجيـوشِ مـا زالَ للإسـ

ــوةُ ا  ــت دع ــا أسمع ــادِ فلب   لجه
ـــ ــه الدي ــار ب ــك عــادلٌ أن   مل
  ما له عـن جهـادِهِ الكفـر والعـد         
  هو مثـلُ الحـسامِ صـدر صـقيلٌ        
ــا   ــر إهم ــا الغِ ــاةٍ يخالُه   ذو أن

  سلما للإسلامِ كَهفـينِ مـا طـر        اف
. 

   ــحِيق ــه وس ــروى دانٍ ب ــحِ ي   لِ
ــق ــا صــواعق وحري   ـــداءِ فيه
ــروق ثم ي ــروع ــلالاً ي ــهِ  ج   ـ

ــوالٌ ط ون ــق ــه طلي ــق ووج   ل
       وثيـق ـلامِ والدينِ منـك ركـن  
 ــق ــاتِ خلي ــك بالمكرم ــا ملي   ه

ـن       روقمنـه الـش الإسـلام فعم   
       ـغلٌ يعـوقلِ وفعلِ الخـيراتِ ش  
  ــق ــد ذَلي ــسه ، وح ــين م   ل
      حِيـقالأعادي الْم لاً ، وفيها حتف  
ــوق ــرق خف ــلامِ ب ــوب الظّ   ز ثَ

.  
ت وأاها ، فهو القائد العطوف الرحيم الكريم ، الحلـيم           فقد جعل للقائد أسمى الصفا    

على جيشه ، المريد الشديد على الأعداء ، أمير الجيوش ، المنشغل بالجهاد ، الـذي يـشبه                  
  .السيف في حدته 

  :)٢(كما يجمع القائد بين إمارة الجيوش والعدل
 ـ          يا أمير الجيوشِ يـا أعـدلَ الْحـ
  أنــت تقــضي بــالحق لــست وإنْ

. 

  ـامِ في فعلـهِ وفيمـا يقـولُ       ـك  
  زالت جِبالُ الأرضِين عنـه تـزولُ      

.  
  

                                                
 . وما بعدها ٢٣٨ ديوان أسامة ، ص)١(
  .١٩١ ، صالمصدر السابق )٢(



  
  
 

  

    

 ــ٦٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويرى أسامة في ممدوحه صورة الفارس ااهد الكريم العفيف
 ــه فإن ــاد ــد إلا الجِه ــو لم تفِ   ول
  فكيف وقد أصبحت جـاراً لِماجِـدٍ      
  كريمٍ كليلِ الطّرفِ عن عيبِ جـارِهِ      

   يـستقيلُ في   شرى الْحمد بالأموالِ لا   
. 

  ثواب كما نـص الكتـاب جزيـلُ         
ــلُ   ــهِ ويني ــى عِلاّت ــود عل   يج
  وما طَرفُـه عنـد الـسؤالِ كليـلُ      
  شِــراه ، ولا عِنــد البِيــاعِ يقِيــلُ 

.  
  :)٢(وقال في نصر بن الأفضل

ــهِ  ــدنيا لآمِلِ ــاد بال ــن إذا ج وم  
 ـ        ومن إذا جرد البيض الصوارِم في الْ

. 

  حاشاك مِن بخـلِ   ] رفُه[قالت معا     
  في الهامِ والقُلَـلِ   ] أسكنها[ـهيجاءِ  

.  
، فيه ذلك الملك الكريم الشجاع ، الذي ضرباته على الأعداء مصيبة دائمـاً       فالشاعر يرى   

  :)٣(كما يرى تلك الصفة في الملك الصالح ، وذلك بقوله
  بنو الحربِ في يومِ الوغى وبنو الندى      

  ات رجاجـةً  إذا ما احتبوا فالراسـي    
. 

  إذا ما بلاد الناسِ جردهـا القحـطُ         
  وإن ركِبوا فالأسد هِيجت لَها تحطُ     

.  
  :)٤(ويقول فيه كذلك

 ـ      بالمكارمِ أهـلَ العـص أنت حلّيت  
ــانٌ  ــامى جب ــلٌ وح ــلاَ خام   وع
 ـ       وقسمت الفَرنج بـالغزوِ شطريـ
  والذي لم يحِن بـسيفك مِـن خـو        
  مثّل الخـوف بـين عينيـه جيـشاً        

. 

ــولُ     ــرف اه ــتى تع ــرِ ح   ـ
ــلُ ــاد بخيـ ــادِر وجـ   ووفى غـ
  ـــنِ فهــذا عــانٍ وهــذا قتيــلُ
ــولُ  ــه مخب ــسى وعقل ــك أم   فِ
ــزولُ  ــا ي ــرِ دارِه م ــك في عقْ   ل

.  
ففي الأبيات السابقة رسم صورة رائعة للقائد تصور بطولته على أعدائه ، فقد استطاع              

                                                
  .٢٤٠ ، صديوان أسامة )١(
  .٢٤٠السابق ، صالمصدر  )٢(
  .٢٢٥ ، ص السابق)٣(
  .٢٤١ نفسه ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٦١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

لم يقتل أمسى من شـدة الخـوف   أسير ، وقتيل ، ومن : بشجاعته أن يقسمهم إلى قسمين   
  .مخبول العقل ؛ لأنّ صورة الجيش لم تفارق عقله ، حتى في عقر داره 

  :)١(يقول أسامة واصفاً ذلك القائد بالجود والإقدام
  من أظهر الْجود والإقـدام إذْ عـدِما      
  من يلتقي المـذنبين المـسلمين بِمـا       
  يسني المواهب مسروراً ـا جـذِلاً      

  يةِ فيهــا حــسن رونقِهــاكالمــشرفِ
. 

  إلى الوجودِ بضربِ الْهامِ والـصفَدِ       
  جنوه قصداً بعفـو غَيـرِ مقتـصدِ       
ــدِ   ــونٍ ولا نكِ ــير ممن ــه غ   فمن
  في السلْمِ والْحربِ والهاماتِ والغمدِ    

.  
ففي الأبيات السابقة يعرض أسامة صورة كاملة للفارس القائد ، لا تختلف عن صـور               

  .أبي فراس 
  :)٢(كما يصور الفارس بالأسد ، وأعداءه بالبوم والرخم

  توهموا أن ضاري الأُسدِ ينفِـر عـن       
  ومــا دروا أنــه في جحفــلٍ لجــبٍ
هالآجــالُ ســطوت ترهــب غــامِرم  
      اماً وقـد كثـرتبس يستقبلُ الحرب  

. 

ــرخمِ   ــومِ وال ــه لحــشودِ الْب   عرين
  من بأسهِ ، غـير هيـابٍ ولا بـرِمِ         

ـمِ     وتفرمنه في حِمـى الأَج دق الأُس  
ــا الأُرمِ   ــن أنيا ــةُ ع ــا المني   

.  
ويرى أسامة أنه إن كان في مدحه يشبه زهيراً ، إلا أنّ ممدوحه فاق وعلا عن هرم بن                  

  :)٣(سنان ممدوح زهير
  وإن أكُن كـزهيرٍ في الثنـاءِ فقـد        

  حي وقفاً عليـك فـلا     دوإن تكن مِ  
 ــ   خ ــي صـارممن ففـي يمينـكذِم  

  في حده حتف من ناواك وهـو لمـن        

  علوت مجداً وجوداً عن مدى هـرمِ        
ــهى هِممــي ــائي منت   تظــن أن ثن
  يفْري إذا كلّ حد الـصارم الْخـذمِ       

 ــش ــارِدِ ال ــبجس بالب   بِمِوالاك من
                                                

  .٢١٩ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢٤٥ المصدر السابق ، ص)٢(
 . وما بعدها ٢٤٥ق ، ص الساب)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٦٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  فمر بما شئت ألقـى الأمـر ممتـثلاً        
ــبرٍ  ــب مخت ــاعتي تجري ــاً ط   مجرب
  فبذلُ نفسي عندي في رضـاك فـلا       

. 

  مــةٍ مــا اعترتهــا فتــرةُ الهمــمِ
  إنّ التجارب تجلـو شـبهة الـتهمِ       
  حرمته بعض ما أنويه مـن خِـدمي       

.  
ويرى الشاعر نفسه سيفاً قاطعاً على الأعداء في يد قائده ، في مقابل أنه خير وبركـة                 

  .على المقربين إليه 
  :)١( في الوصفوأسامة لا يختلف عن أبي فراس في نظرته إلى قصور الشعر

  فإن يبـالغ أنـاس في الثنـاءِ علـى         
       رِ الـذي كتبـتذْ نظاماً على قَدفخ  

. 

  أوصافِكُم قصروا في كلِّ ما وصـفوا        
       لِـفؤتظمين مالـن يداك إذْ عـدد  

.  
فيرى أنه مهما عدد الشعراء من خصال الفارس ، فلا يستطيع شعرهم أن يبلغ الكمال               

سان الذين ينظرون إلى الشعر دون مستوى الفروسية ، فالأصـل  في وصفه ، فأسامة من الفر  
  .الشجاعة ، ومن فروعها الشعر 

  :)٢(وذلك يظهر واضحاً بعد حديثه عن صفات الملك الصالح ؛ إذ يقول
   يبلغُ الشكر ما يوليـه مـن مـنن         ما

  لكـن مواهبـه في الْخلـقِ شــاهدةٌ   
  كالروضِ إن لَم يطِق شكر السحابِ إذا      

. 

          ـصِفثْنِـي ومـا نما ن فوق هإنعام  
    يختلـف عامِـهِ والـشكربـشكرِ إن  
      تـرِفعبالفـضلِ ت هرتـضى فنمه  

.  
  :)٣(بل نراه يصف شعره فيه بقوله

  جعلت نظْمـي لـه ضـنا بفـاخرِهِ        
  لأصرِف العـين عنـه إنهـا أبـداً        

. 

    دفوقايـةً ووقــاءُ الجـوهرِ الــص  
  تنـصرِف عن الكمالِ برؤيا النقصِ     

.  
  :)٤(غير أنّ أسامة أكثر من المعاني الإسلامية في وصف القائد

                                                
  .٢٣٣ ديوان أسامة ، ص)١(
 . وما بعدها ٢٣٣ المصدر السابق ، ص)٢(
  .٢٣٤ السابق ، ص)٣(
  .٢٤٣ ، صنفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٦٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــد   ــساباً فق ــت في االلهِ احت   وقُم
ــهِ ــلُّ االلهِ في أرضِـ ــت ظـ   وأنـ
  فلا يـشب أجـر الْجِهـادِ الّـذي        

. 

          ـرِمجـن يـن يطغـى ومم تقَمو  
 ــشِم غأو ي ــم ــن يظلِ ــردع م ت  
 ــأْثَم ــورى م ــهِ دونَ ال ــزت بِ   فُ

.  
  :)١(ويقول

  وما قولُنا عن حاجـةٍ بـل يـسوءُنا        
 ـ         خزائِننا ملأى وما هي ذُخرنـا الْـ
  ملكنا الذي لم تحـوِهِ كَـف مالِـكٍ        
 ـ       فنحن ملوك البأسِ والجودِ سوقَةُ الْ
       ـبحاسعنـه م لكٍ أنتم فما خير  
  فقُلْ لِملوكِ الأرضِ ما الفخر في الَّذي      

. 

 ـ         ا لَهـم أجـر    إذا لم يكن في غَزوِن
  ب هـو الـذُّخر    ـمعد ولكن الثّوا  

   نا تيـهرعولم ي     الملـوكِ ولا الكـبر   
       ـرلـدينا ولا فَخ عِ لا بذْخـتواض  
       والقـبر ومملكةٍ من بعـدها المـوت  
       ـربل كـذا الفَخ ونه من فعلكمتعد  

.  
  كمـا فعـل  ولـيس  .. فالشاعر يرى الفخر لا يكون إلا مع الكرم والبأس والتواضع          

  .أبو فراس 
ولقد ظهر تأثر أسامة بأبي فراس في عرضه لصور الفارس القائد ، فهي صور لم تختلف                

فأبو فـراس  عن الصور التي أسبغها أبو فراس على قائده في معانيها ، وإن اختلفت في أهدافها ،           
ئد ، بينمـا  عند عرضه لصور القائد يرى في نفسه ظلاً لهذا القائد ؛ إذ لم يكن هو نفسه القا       

أسامة يعرض تلك الصور للإشادة بقواد المسلمين والاعتراف بعظيم فعالهم ، فنراه يقول في              
  :)٢(نصر بن الأفضل

  يا من يهين المـالَ في كَـسبِ العـلا        
 ـ        أغْربت في بذْلِ النوالِ وخاطب الْـ
    تــرنيهـا أثْمكـم مِـن يـدٍ أوليت  
  وكرامــة أبــداً ، أبــوح بــشكرِها

       رـذْخويرى الثّنـاءَ أجـلَّ ذُخـرٍ ي  
        مهـرلياء لـيس بـضائعٍ مـا يـع  
        ثْمِـرـا كُـلُّ الأيـادي تعِندي وم  
       ـشكَرعلـى الكرامـةِ ي إنّ الكريم  

                                                
  .٢٥٦ ، صديوان أسامة )١(
  .٢٢١السابق ، صالمصدر  )٢(



  
  
 

  

    

 ــ٦٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  كر مـن مثلـي يـزِين وإنمـا        والش
ــالوسمي ذا  ــروفِ ك ــنائع المع   وص

. 

ــر فْخــه ي ــثني علي ــن ي ــاءِ م   بثن
        وهـذا جـوهر من قطـرِه نبـت  

.  
   في البيت الثاني يقترب من أبي فـراس في معانيـه وألفاظـه ، فـذلك         فالشاعر

  :)١( أبي فراسمثل قول

  ــونُ علَينــا في الْمعــالِي نفُوســنا
. 

        ـرهغلِها الْمي الحسناءَ لَم ن خطبوم  
.  

         ؤا ه تشابه تجارب الحياة التي تعرض     فالشاعر يتفق مع أبي فراس ، ولعلّ ذلك الاتفاق منش
  . ظلال فروسيتهما لها في

  .غير أنّ صورهما هي صور تقليدية 

  . تصويرهما للبطولة الذاتية فإنهأما الأمر الذي يجمع بينهما حقاً 

صاً فلقد جسد أبو فراس وأسامة هذه الحياة البطولية في شعرهما بشكلٍ ملحوظ ، خصو             
رس ، فهذه الشجاعة هي     ا ا ، والتي تعتبر من أبرز صفات الفا        عند إظهار الشجاعة التي تميز    

 ،  التي دفعته لخوض المعارك ومجاة الموت بلا خوف ولا وجل ؛ لأنه مدرك أنّ لـه أجـلاً                 
وهذا هو سر إصراره على القتال واستبساله في الحروب ، فهو الفارس المسلم المصدق لقوله               

 {: تعالى        {)وقوله تعالى    )٢ ، :}        {)وهي أيضاً   )٣ ،
   .رغبة منه في الحصول على الشهادة ونيلها ، فهي التجارة الرابحة مع االله 

  :)٤(يقول أبو فراس
 ــه ــوف ولا أُرافِق ــحب الخ   لا أص

  يا خائف المـوتِ وأنـت سـائقُه       [
. 

          ذائقُـه كـلُّ حـي مـتح والموت  
        ـيءٍ وأنـت ذائقُـهمِـن ش فرت[   

.  

                                                
  .٢/٢١٤ ديوان أبي فراس )١(
 ) .٣٨(الآية :  سورة الرعد )٢(
 ) .١٨٥(الآية :  سورة آل عمران )٣(
  .٢/٢٦٥ ديوان أبي فراس )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٦٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول
  متى مـا يـدنُ مـن أجـلٍ كتـابِي         

. 
    هــن ــةِ والأسِ ــين الأَعِن ــت ب أَم  

.  
  :)٢(ويقول

ــا   ــوت بأفواهن ــذُب الم ــد ع   ق
  إنـــا إلى االلهِ لِمـــا نابنـــا  

. 

  والموت خـير مـن مقـامِ الـذَّليلِ          
ــسبِيلِ   ــيرِ ال ــبيلِ االلهِ خ   وفي س

.  
ارس الجواد الذي يجـود بنفـسه ،        وصور الشاعر نفسه بصورة رائعة ، هي صورة الف        

بينه وبين نساء الحي ٣(وذلك من خلال حوارٍ دار(:  
ــودي  ج ــن ــنني ورأي ــرنَ يلُم   بك
ــاقٍ  ــيكُن ب ــلْ ف ــن ه ــت له   فقُلْ
ــا  ــن المناي ــذار مِ ــنِ الْحِ   وإن يك
  سأُشهِدها علـى مـا كـان مِنـي        

ــولاً ( ــي ق ــدق فِ أص ــن   وأجعلُكُ
        ـسمأجـلٍ م فعـن ىفإن أهلـك  

  وإن أســلَم فقَــرض ســوف يــوفى
ــامِ ذُلٍّ  ــأمرنني بِمقـ ــلا يـ   فـ
ــهى  ــز أش ــامِ العِ ــوت في مق   وم

. 

        هنـضعلى الأرمـاحِ بـالنفسِ الْم  
ــه قْنمــانِ إذا طَربِ الزــوعلــى ن  
ــه ؟  نتمت ــم ــاةِ فلِ ــبيلاً للحي س  
 ــه ــدى بكلامِهِن ــسطي في الن   بب
 ــه ــساءُ رجالهن ــف الن   )إذا وص

ــ ــه  س كُنــا بين ــو م   يأتيني ول
 ــه ــبعكُن إنْ قدمتكُنــ   وأَتــ
  ــه نرــالمطيع إذا أَم ــا ب ــا أن   !فم
         ـهنسانِ مـن عـيشٍ بِمِهإلى الفُر!  

.  
لا تعني الشاعر المتحدث عن البطولة ، بل لا تعـني الـشاعر             ) فالشاعر الفارس ( "

ص النفسية ، في قمتها العفـة        كثيراً من الخصائ   -  إلى ذلك    - الشجاع فقط ، وإنما تعني      
الأخلاقية ، وبخاصة تجاه المرأة والضعفاء ، والنبل والتسامي عن الدناءة والتعلّق بالمُثُـل              
العليا والإيثار والرغبة في نفع الآخرين ، إلى جانب هذه البطولة التي هـي الْمنطلـق في          

                                                
  .٣/٣٩٨  ديوان أبي فراس)١(
  .٣/٣٣٤السابق المصدر  )٢(
 . وما بعدها ٣/٤١٨ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٦٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" تكوين شخصيته
ــسه  ــه ومديحــه لنف ــن بطولات ــشاعر ع ــكوتحــدث ال ــاً ، وتل ــيس عيب    ل

  لـيس لأحـدٍ مـن النـاسِ أن يطـري       " :ميزة اخـتص ـا الـشاعر عـن غـيره            
  نفسه ويمدحها في غير منافرة ، إلا أن يكون شاعراً ، فإنّ ذلك جـائز لـه غـير معيـبٍ                    

  .)٢(" عليه
  :)٣(يقول أبو فراس

        ـهرتعِت الـدهر ـصيبأنا الذي لا ي  
        مسي وكـلُّ بـلادٍ حلَّهـا وطَـني  

  ما تمـد لـه الأطنـاب في بلـدٍ         و
ــصِفاً  ــشتطّاً ومنت م ــر خيالت ــي   لِ
  إني لأرعى حِمـى الْجبـارِ مقْتـدِراً       
  فكيف تنتصف الأعداء مـن رجـلٍ      
      ـنن ومـيتعبزاكي الأصولِ كريمِ الن  

. 

         جـاوِرهفٍ مـوعلـى خ بيتولا ي  
        هعـشائِر وكلُّ قـومٍ غـدا فـيهِم  

ــضع ب عضإلا ت ــره ــهِ وحاضِ   ادِي
ــا أُغــادِره ــدِي م عوللأفاضــلِ ب  
       ـو حاضِـرهباً وهالماءَ غـص وأُورِد  
 هــر ــد آخِ جوالْم ــه ــز أول   العِ
هأواخــر ــت طاب ــه ــت أوائِل   زكَ

.  
ــضائل ،   ــست ف ــام ب ــى الأن ــضله عل ــباب تف ــراس أس ــو ف ــصر أب   ويح

  :)٤(حيث قال
  وأنا الذي فَضلَ الأنـام فأصـبحوا      

  وعوامِــلٍ وقبائــلٍ  بــصواهِلٍ 
. 

  طوعاً لـه قـسراًَ بِـسِت فـضائلِ          
ــلِ  ــلٍ ومناصِ ــارمٍ وذواب   )٥(!ومك

.  
                                                

 ط ،.دمحمد حسن عبد االله ، مطبعة الحرية ، بيروت ، دار البحوث العلمية ، .  مقدمة في النقد الأدبي ، د)١(
  .١٧٦ت ، ص.د

  .١/١٢ العمدة )٢(
  .٢/١٨٣ان أبي فراس  ديو)٣(
  .٢/٣٠٧ المصدر السابق )٤(
: الـذوابل  . جمع العاملة ، وهي من الرمح أعلاه مما يلي السنان بقليـل    : العوامل  . الخيول  :  الصواهل   )٥(

 .السيوف : المناصل . الرماح 



  
  
 

  

    

 ــ٦٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .مطاعاً جعلت منه سيداً فقد جعل الشاعر الفارس الفروسية ومضامينها هي فضائله التي 
  :)١(ويقول متحدثاً عن فروسيته

ــاً   ــاً مطاع ــتني ملك ــئن ألْفَي   ل
ــزلٍ وه ــد ــراتِ في جِ مأخــو الغ  
  جـريءُ في الحــروبِ علــى المنايــا  

. 

ــصديقِ   ــد ال ــك واجــدِي عب فإن  
  )٢(أخو النفقاتِ مِـن سـعةٍ وضِـيقِ      

ــقِ  ــاةِ الرفي ــن ملاح ــانٌ ع   جب
.  

فالشاعر يصور نفسه بعبارات صادقة تمثل معاني الفروسية المتمثلة في شجاعته وتواضعه            
  .المقبل على الموت بكلّ جرأة وسماحته وكرمه ، فقد جمع صفات الفارس القائد ، 

 مسيطرة على عقل الشاعر ومشاعره ، حيث عبر عنها بصورة أعمق من             فصورة القتال 
خلال وصفه للحرب وتعلّقه ا ، فالحرب التي يخشاها الكثير ويبتعد عنها ما هي إلا طعـام               

  :)٣(الفارس وشرابه
  ولا تصِفَن الْحـرب عِنـدي فإنهـا       

 ـ      ساميرِ مهجـتي  وقد عرفت وقع الم
  ولَججت في حلْـوِ الزمـانِ ومـرهِ       

. 

  طعامِي مذْ بِعـت الـصبا وشـرابِي         
  وشقِّق عـن زرقِ النـصولِ إهـابي       
  وأنفقت من عمري بِغـيرِ حـسابِ      

.  
  :بل يرى في ارتواء الرماح تعويضاً عن شرب الماء العذب 

   بالقنـا  اُسـقوني فعـوض   : إذْ قال   
. 

   من ش      اهوبِ عذبِ المـاءِ مـا أَر٤(ر(  
.  

  :)٥(ومعمعة الحرب وقراع السيوف أحسن عنده من القهوة

ــةٍ    ــوةٍ معتق ــن قه ــسن م   أح
ــةٍ عمعــطِ مــراعٍ في وس   صــوت قِ

. 

ــنِجِ     ــقٍ غَ ــيٍ مقَرطَ ظَب ــف   بك
  قد صـبغَ الأرض مِـن دمِ الْمهـجِ        

.  
                                                

  .٢/٢٦٩ ديوان أبي فراس )١(
 .جمع الغمرة ، وهي الشدة والمكروه :  الغمرات )٢(
  .٢/٢٩ان أبي فراس  ديو)٣(
  .٣/٤٢٣ المصدر السابق )٤(
 .  والمراد بالقهوة هنا الخمر المعتقة عند الذين يشربوا ويحبوا  .٢/٥٧ ديوان أبي فراس )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٦٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 ، فلم يجد أبو فـراس غـذاءً    ، بل يتجاوز إلى ابنيه فارس نفسه وحب الحرب لا يقتصر على ال     
  :)١( سيف الدولة من دماء الدارعين ؛ وذلك ليثبت لهما الشجاعة منذ الصغربنيأحب لا

  ابنــانِ أم شِــبلانِ ذانِ فــإنني  
ــةُ  ــي الفراس ــا: تنبِ   أنّ في ثوبيهِم

. 

ــذاهما    ــدارعين غِ ــاء ال   لأرى دم
  ماهمــالَيثَـينِ تجتنِــب اللُّيـوثُ حِ  

.  
  :)٢(ويقول

 ـ           إذا ولد المولـود منـا فإنمـا الْـ
. 

         ـهائِممت قـاقالر ةُ ، والبـيضأسِن  
.  

وهذا لا يعني أنّ كلّ حرب محمودة مرغوبة عند الفارس ، فهناك حروب يـتمنى أن لا              
مـه  تقوم ، بل يعمل جاهداً على إخمادها إن شعر بثوراا ، فللشاعر أبيات وجههـا إلى قو        

  :)٣(يدعوهم فيها إلى الاجتماع وعدم الفرقة ، فهو يقوم بدور الفارس الناصح لهم

   مــا بيــنكم قــني أبي فــرب  
 مــت ــا كُن ــسن م ــودوا إلى أح ع  
ــدٍ   ــسؤدد في ماجِ ــلُ ال لا يكم  
ــدائنا   ــود لأعـ ــذِلُ الـ   أنبـ
ــا   ــن قومِن ــد م ــصِلُ الأبع   أو ن
ــةٍ   ــى فُرقَ ــز عل ــت العِ   لا يثب

. 

ــى    ــوع واشٍ عل ــشحناءِ مطب   ال
  المرابِيـــع ـــرالغ مفـــأنت  
  ــوع جروم دــو ــه ع ــيس ل   ل
  ــوع ــوةِ ممن ــنِ الإخ ــو ع   وه
  ــوع ــرب مقط ــسب الأق والن  
وعـــدخبِالباطـــلِ م كـــرغَي  

.  
ففي هذه الأبيات يذكّرهم بأخلاقهم القتالية التي تميزوا ا ، ثم أخذ يطـرح علـيهم                

  .استفهامات إنكارية تعجبية 
  :)٤(ؤكّد على رغبته في عدم نشوب الحرب بين قومه في ندائه لهموي

  أيا قَومنا لا تقْطعـوا الْيـد باليـدِ            أيا قومنا لا تنـشِبوا الحـرب بيننـا        
                                                

  .٣/٣٥٩  ديوان أبي فراس)١(
  .٣/٣٩٣السابق المصدر  )٢(
 . وما بعدها ٢/٢٥٠  السابق)٣(
  .٢/٩٨ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٦٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

       مِ بـيني وبيـنكمحداني الر تا لَيفَي  
  عداوةُ ذِي القُربى أشـد مـضاضةً      [

. 

  إذا لم يقـــرب بيننـــا لم يبعـــدِ
   ]رءِ من وقعِ الْحسامِ الْمهنـدِ     على الم 

.  
يفخر أبو فراس ببطولاته ، حتى إنه يأمر قائده بأن يلقي به في وجه الجيـوش ؛ لـشدة    
تعلقه بالحروب ، ويرى في نفسه ذلك السيف في معصم قائده ، فهو يعيش في تناقض مـع                  

س مـن غـرور     ذاته ، يأمر ويطيع في نفس الوقت ، وذلك بسبب ما أصاب الشاعر الفار             
  :)١(بشجاعته

ــب بي  ــالِم! ارمِ الكتائِ ــك ع فإن  
  وعلام لا ألْقَـى الفَـوارِس معلَمـاً       
  أنا سيفُك الماضِـي ولـيس بقـاطِعٍ       

. 

  أني أخـو الْهيجـاءِ غـير مـذَممِ          
  !وعلُو جـدك عـدتي وعرمرمِـي        
ــصمِ عبِم دــش ــالم ي   ســيف إذا م

.  
ذي يخشاه الناس ، له هيبة بين الفرسان ، يهـاجم القبائـل المتمـردة ،       فهو الفارس ال  

  :)٢( منه وقد تركوا أموالهمينن خائفيعورذفيتركهم م
  أَحِلُّ بالأرضِ يخشى النـاس جانِبهـا      
ــةٌ ــلِ واقِع ــرادِ الخي ــبتي في طِ وهي  
        قَـتـةٌ طَرمإذا مـا أز نحن كذاك  

. 

  الُولا أُســائلُ أنــى يــسرح الْمــ  
  والناس فوضى ومالُ الْحي إهمـالُ     
  حياً بِحيثُ يخـاف النـاس حـلاّلُ     

.  
  :)٣(ونراه كثيراً ما يخبر عن تلك البطولات التي حققها ، فمن ذلك قوله

ــومِي  ــرواتِ قَ ــغٌ س ــن مبلِ ألا م  
ــومي  ــاتِ قَ ــم أَدع فَتي ــأني لَ   ب
ــسي  ــذْلِ نف ــاءَهن بب ــريت ثن ش  

. 

  ! الْملِك الْهمامـا     )الدولةِسيف  (و    
ــا  ــن الكَلام مجمج ثْنــد إذا ح  
  ونار الحـربِ تـضطَرِم اضـطِراما      

.  
فهو الفارس الذي يشري الثناء ببذل نفسه في الحروب ، ثم أخذ يوضح كيف فعل               

                                                
  .٣/٣٧٩  ديوان أبي فراس)١(
  .٣/٣٤٠السابق المصدر  )٢(
  .٣/٣٦٢  السابق)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٧٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ذلك بقوله

ــراراً  ــد إلاّ فِـ ــا لم أجِـ   ولَمـ
  حملْت على ورودِ الْمـوتِ نفـسي      

ــ ــاً ولَ نمِج فِهِمــو ــذُلْ لِخ   م أب
ــبٍ  ــدٍ وقل ــصارِمٍ وي ــذْت ب وع  
ــأني  ــشرهم كـ ــم وأنـ   ألُفُّهـ
ــي   أن ــير ــوارِس غ ــد الفَ   وأنتقِ
ــا    لَم ــاب ــي أج ــدعو إلَ وم  
ــيني  ــدِه يمِ ــى مقَلِّ ــدت عل   عقَ

   ركْنِـي  )سيف الـدينِ  (وهلْ عذْر و    
ــع ــرٍ  وأتب ــلِّ أم ــه في ك    فِعلَ

. 

ــ   ــد مِ ــاأش ــةِ أو حِمام نِيالْم ن  
  )موتـوا كِرامـا   (وقلْت لعـصبتي    

  ولَم ألبس حِـذار الْمـوتِ لامـا       
ــاما  ــاني أن أُلام وأنْ أُضـ   حمـ
ــا   ــارِد أو نعام ــاً أُط ــم نعم   بِهِ
ــا  ــى أُلام ــوم أن أُلْفَ ــت اللَّ   رأي
ــتلاما  واس مــذَم ت ــد   رأى أنْ قَ

ــس  والْح ــف ــت الْمثقَّ فَياماوأع  
ــا إذا لم أر ــطَ العِظام ــبِ الْخطَ   كَ

ــلْ عــا وأج ــداً إمام ــضلَه أب    ف
.  

فقد أظهر الشاعر في هذه الأبيات مقدرته على مواجهة الموت من خلال أدوات الفارس         
السيف ، واليد ، والقلب ، فاجتمعت هذه الأدوات ، وهي           : الثلاثية المحقِّقة للشعر ، وهي      
لا يحتاج معها إلى أدوات مساعدة قد يكون وجودها دليلاً على         مصدر قوته على الأعداء ، ف     

الضعف ، ثم وضح أنه استمد تلك الشجاعة من سيف الدولة الذي كان له فـضل تلـك                  
  .النشأة البطولية 

وله قصيدة رائعة قالها في أسره ، صور فيها الفارس والآداب التي يتحلى ا ، حيث بدأ                 
ــشعر ــادة ال ــزلاً كع ــصيدته متغ ــسه ،ق ــل إلى الفخــر بنف ــان ، ثم انتق   اء الفرس

  :)٢(فيقول فيها
ــةٍ    ــلِّ كتيب ــرار لك ــي لج وإن  
ــةٍ   ــلِّ مخوف ــزالٌ بك ــي لن وإن  

  رــصــا الن ُّخِــلدةٍ أن لا يعــوم  
رزــش ــا النظــر ال   كــثير إلى نزاله

                                                
  .٣/٣٦٣ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٢١٢  المصدر السابق)٢(



  
  
 

  

    

 ــ٧١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  فأظمأُ حتى ترتـوي البِـيض والقَنـا       
.      ـسوالن الذِّئب حتى يشبع بوأسغر  

.  
يتحدث الشاعر عن شجاعته في الحروب ، وكيف يقود الكتائـب إلى النـصر ، ولا                
يهاب من النزول بالأرض التي يهاا غيره ، ويواصل الحرب حتى ترتوي سيوفه ورماحـه ،                

  .وتشبع الطيور والذئاب من أجساد أعدائه 
  جهـة أعدائـه ،  ثم بعد ذلك ينتقل الفارس إلى الحديث عن أخلاقـه القتاليـة في موا          

  فهو الفارس الذي لا يقوم بالغارة حـتى تـسبقه النـذر ، وهـو العفيـف ، الكـريم ،                    
  :)١(القنوع

  ولا أُصبِح الحـي الْخلـوف بغـارةٍ       
ــةً  ــي منِيع ــا رب دارٍ لم تخفْنِ   وي
       ـهالخيـلَ حـتى ملكْت تددر يوح  
  وســاحبةِ الأذيــالِ نحــوي لَقِيتهــا

    لها ما حـازه وهبت    كُلّـه الجـيش   
ــنى  ــهِ الغِ ــيني بأثوابِ   ولا راح يطغِ
        هفـوروما حـاجتي بالمـالِ أبغـي و  

. 

          ـذُرمالم تأتِـهِ قبلـي الن ولا الجيش  
      دى أنـا والفجـرعليها بالر طلعت  
      ـرموالْخ ـني البراقِـعتزيماً ورده  
        ـراللِّقـاءِ ولا وع ـمهفلم يلقها ج  

  هـا سِـتر   ورحت ولم يكشف لأثوابِ   
       مِ الفقـرثنيني عن الكَـري ولا بات  
        فَرالْـو فَـرضي فلا وعِر أَفِر إذا لَم  

.  
  والأخذ بالثأر عادة جاهلية أبطلها الإسـلام ، ولكننـا نلمـح لهـا أثـراً في شـعر               

  :)٢(أبي فراس
   تلانَ   (لقد علِمـيع بن نـا  )قَيسأن   

  وأنا نزعنا الْملْـك مـن عقْـرِ دارِهِ        
     كْنا بِالأغَــرا فَتـنِ رائِـقٍ   (وأناب(  

  )عمـارةٍ (أخذنا لكم بالثـارِ ثـار       
. 

          ـهالـذي قَـلَّ طالِب الثأر كردبِنا ي  
ــه   وننتــهِك القــرم الْممنــع جانِب
ــه بالفــسادِ عقارِب ــت ةَ دبعــشي  
        هإلى الثـأرِ صـاحِب دهني لَم اموقد ن  

.  

                                                
  .٢/٢١٢  ديوان أبي فراس)١(
  .٢/٤٣السابق المصدر  )٢(



  
  
 

  

    

 ــ٧٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

١(ثاً عن بطولاته أيضاًويقول أبو فراس متحد(:  
  هذا ، وكـم مِـن غَمـةٍ كَـشفتها         
ــساعدِ  ــيرِ م ــرداً بغ ــرداً ف   متج
  فإذا بطشت بطـشت ليثـاً باسِـلاً       
ــنِني   ــةٍ لم يثْ ــصدت لحاج   وإذا ق

. 

ــانِ   ــدِ الخِرص ــا وتوقُّ ــشبا الظُّب   بِ
  غــيرِ الْجــوادِ ومرهــفٍ وسِــنانِ
  وإذا نطَقْــت نطقــت عــن تِبيــانِ

فوالأزمـانِ      خ فدى وتـصرالر   
.  

فهو يصف نفسه مفتخراً بأنه كشاف الغمم برماحه وسيوفه ، وهو فـرد وحيـد ،                 "
وليس له من مساعدٍ إلا الجواد الذي يمتطي صهوته والسيف يحز به الرؤوس ، والرمح يحطم                

ى به الضلوع والصدور ، كما يصف نفسه بمنتهى الشجاعة ، فيشبهها بالأسـد ، وبمنتـه               
  .)٢(" البلاغة ، فهو ينطق عن بيان

  :)٣(وأبو فراس القائد الذي يلتف حوله الجند لمواجهة الفرسان في الصباح
ــومِي  ــراةُ قَ س ــي ــت عل   إذا التفّ
ــعياً  ــراتِ س ــم إلى الغم  ــود   أق
ــافٍ   ــو ص ــه والج نقْع رــد   تك

. 

ــصباحِ    ــوارِس في ال ــا الف   ولاقَين
  كِفـاحِ بناتِ السبقِ تحـت بـني ال      

ــاحِ  ــوم ص والي ــه وقت ــم   وأظلَ
.  

ففي الأبيات السابقة يوضح الشاعر مقدرته على قيادة الحروب مع المحاربين الأشـداء             
  .على ظهور الخيول ، حتى ليعكر جو المعركة الغبار المثار من شدا 

  :)٤(ويقول واصفاً شجاعته
ــغْ  ــني حمــدانَ(أبلِ ــدانِها)ب    في بل

   تدطَر ـلَ عـن أظْعانِهـا     يوميالْخ  
ــبانِها    ــن ش ــر مِ ــا والغ   كُهولَه

  ومـن جِيرانِهـا   ) قيسٍ(وسقْت من   

                                                
  .٣/٤١٥ ديوان أبي فراس )١(
ط ، .، بـيروت ، د مصطفى الشكعة ، عالم الكتب  . د: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، تأليف         )٢(

  .٢٤٤م ، ص١٩٨١
  .٢/٦٤ ديوان أبي فراس )٣(
 . وما بعدها ٣/٤٠٠ المصدر السابق )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٧٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــا  ــا وذوي طُعانِهـ   ذوي علاهـ
ــا  ــر في عِنانِهـ ــاثِرةً تعثَـ   عـ
ــا   ــن رعيانِه ــترَع مِ ــلاً ت   وإب
ــشيانِها  ــن غَ ــها وع ــاردني عن   طَ
  أســـتعملُ الـــشدةَ في أوانِهـــا

. 

  رسـانِها تركت ما صـبحت مـن فُ      
  ومهــرةً تمــرح في أشــطانِها  
ــجعانِها  ــا ش ــلَّ غَن ــتى إذا قَ   ح
  حرائـــر أرغَـــب في صِـــيانِها
ــا  ــةَ في إبانِهـ ــر الزلَّـ   وأغْفِـ

.  
كما يتطلّع الفارس إلى العلا ، ولا يرضى إلا بالكمال ، وحين يفاخر لا يجد خيراً مـن      

به الشجعان ، بأبيات تـسرد أروع       الفروسية لفخره ، فذكر شجاعته وإقدام فرسه وأصحا       
 ، وأمسى الناس كلّهم     اً لهم  دار عان ، حتى غَدت الدنيا بأسرها     الصور لِما عليه هؤلاء الشج    

عبيداً لديهم ، وفي ذلك مبالغة ، ولكنها ليست بغريبة على أبي فراس الذي اعتاد المفـاخرة                 
  :)١(بنفسه وبقومه

  أبت لِـي هِمـتي وغِـرار سـيفي        
   تجاوِرهــا الــدنايا ونفــس لا

        ـحِبوا كـرامـن صمثـلُ م وقوم  
ــاً  ــدنيا جميع ــبحن وال ــد أص   فق

 تــس إذا أم)ــزار ــداً)نِ ــا عبي    لن
. 

    ــةُ والقِفــارطِيمِــي والْمزوع  
 ــار ــه ع ــرِف علي لا ي ضــر   وعِ
        خِيـار لـتمـن حوخيلٌ مثـلُ م  
  ــار ــهِ ج ــن تحوِي وم ــا دار   لن

ــاس كُلّهـ ـ ــإنّ الن ــزار(م ف   ) نِ
.  

  :)٢(فأبو فراس فارس صاحب هِمةٍ عالية لا ترضى بالذّلّ
     ترلقـص قامنفسي الْم تولو رضِي  
  ولو أنهـا لانـت لِخفْـضِ معيـشةٍ     
  ولكن نفسي لا تحب لِـي الرضـا        

. 

ــبِ    ــودةٌ بالكواك ــا معق   ولكنه
  أطاعت مقالاتِ الغواني الْكَواعِـبِ    

  ن عاليـاتِ المناصِـبِ    بغيرِ الرضا م  
.  

  
  

                                                
  .٢/١٧٩ ديوان أبي فراس )١(
   .٢/٤٩السابق المصدر  )٢(
 



  
  
 

  

    

 ــ٧٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول الشاعر مصوراً استنجاد النساء به
ــسا  الن ــجيج ــمِعت ض ــا س فلم  

ــارِثُ(أَ ح( ــافِر ــافِح غَ ــن ص م   
ــانَ(رأى  ليع ــن ــره)اب ــا س    م

ــإني أقــوم بِحــق الْجِــوا      ف
. 

   ــت ــارِ(ءِ نادي ــصِرِ )ح   ! ألاَ فاقْ
ــرِ    ــم تغفِ ــت لَ ــن إذا أن لَه!  

 ــت ــسررِ (فقُلْ لا ت ــدِك    !)روي
ــصرِ   ــى الْعن ــود إِلَ ــم أع   رِ ثُ

.  
  :)٢(وهو الفارس الذي فعله بعد النصر يرضي الأعداء

  ولَما أطَعت الْجهلَ والغـيظَ سـاعةً      
  بنيات عمـي هـن لـيس يـرينني        
ــبِ خيم ــر ــاتِ غَي زاريالن ــفيع ش  

  لَّـه رددت برغْمِ الجيشِ ما حـاز كُ      
  فأصبحت في الأعـداءِ أي ممـدحٍ      

. 

  !أيها الحِلم أقْبِـلِ     : دعوت بِحِلْمِي     
  بعِيد التـصافِي أو قليـلَ التفـضلِ       
  وداعِي النزارِيـاتِ غـير مخـذِّلِ      

   غُـرم كُـلِّ مـضلِّلِ      وكَلَّفْت مالِي 
 وإن كنت    عم ٣(لِذَّ في الأصحابِ أي(  

.  
  :)٤(ويختمها بقوله

  وعدت كريم البطشِ والعفـوِ ظـافِراً   
  ومن كان أضحى بالـدناءَةِ راضِـياً      

. 

  أُحدثُ عـن يـومٍ أغَـر محجـلِ          
  فإني عنِ الأمـرِ الـدنِيءِ بِمعـزِلِ       

.  
بل نراه يؤكّد على كونه من الفرسان الذين يتميزون بأخلاقهم العالية ، فلا يفعلون              

نصر على أعدائهم وإمكانية إذلالهم ، بسرد القصص الواقعية         ما يشين ، رغم تحقيقهم ال     
  :)٥(على ذلك

ــاً  ــدارِ يومـ ــوم الـ ــآلِ     ألا اللهِ يـ ــود الْم ــذِّكرِ محم ــد ال   !بعي

                                                
  .٢/٢٠٠ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٢٨٧ المصدر السابق )٢(
 .أي ملوم لتفريطه في الغنائم : معذَّل  )٣(
  .٢/٢٨٩ السابق )٤(
  .٣/٣٣٥ نفسه )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٧٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  )بـني كِـلابٍ   (تركت بـه نـساءَ      
ــرِعن إلى الرجــالِ . ــا ي ــوارِك م   ف

.  
 النتائج الذي تـرك  فالشاعر يذكر بطولاته في بني كلاب يوم الدار ، ذلك اليوم المحمود  

  .فيه نساء الأعداء يبغضن رجالهن لسوء فعالهم ، ولعظم فعال الفرسان المهاجمين عليهم 
ونراه يفتخر بالصفح عن الأعداء بعد طلب النساء منه الصفح عن الأموال والرجـال ،     

  :)١(فيقول
  تناشِـدني ) أُم بـسامٍ  ( إذْ   )الْمرجِ(بـ

 ـ        اهِمةًظللت أَثني صدور الخيـلِ س
ــسيئةٍ  ــدنا ب إذا ع ــوم ــن ق   ونح

. 

     كعم حمـدانِ   (يا  ! بنات ـنحارِ ب(  
ــلآنِ ــدِ م ــضطَغِنٍ بالحقْ ــلِّ م   بك
  علــى العــشيرةِ أعقَبنــا بإحــسانِ

.  
ويظلّ العرفان بالجميل والشكر من أقلّ ما يجب أن نقوم به تجاه من أسدى لنا معروفاً ،               

 له على الإقدام ، ومع ذلك فإنّ  ين دافع انثناء والشكر يكون  وهذا ما يبحث عنه الفارس ، فال      
نكران الجميل لا يمنع الفارس ولا يثنيه عن معاودة التكرار ؛ لأنه يقصد من وراء فعله الأجر                 

  :)٢( من االله 
  وما نِعمةٌ مـشكورةٌ قَـد صـنعتها       
  سآتي جمـيلاً مـا حييـت فَـإِنني        

. 

 ـ         انِعتِي أُخـرى  إلى غَيرِ ذي شكْرٍ بِم
  إذا لَم أُفِد شكْراً أفَدت بِـهِ أَجـرا        

.  
ويصور لنا أبو فراس براعته في إرجاع الأسير ، ولكن ليس أي أسير ، وإنما هو أسـير                  
فقد أهلُه الرجاءَ بعودته ، وفي ذلك دلالة على شجاعته التي ليس لها نظير ، فقد اسـتطاع                  

ودته ؛ لصعوبة تحقيق ذلك الأمل ، ثم أخذ يصور الفرحة           بسيفه إرجاع أسير لم يأمل أحد بع      
التي غمرت أهل الأسير مقابل الأسى والحزن الذي حلّ بالمعتدين ، وهو لا يقصد وراء ذلك                

  :)٣(إلا الشكر ، فهو خير الثواب
ــابِ       بـسيفي  )قَطَـنٍ (رددت على بنِـي      ــو الإي ــير مرج ــيراً غ   أس

                                                
  .٣/٤٠٠ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١٧١ المصدر السابق )٢(
  .٢/١٧ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٧٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  ــي يــهِ ح ــررت بِفَكِّ ــرٍ(س يمن(  
ــ ــي ف ــثْنٍ عل ــرٍ(تى فهــلْ م يمن(  

. 

  )الـضبابِ ( و   )ربِيعـة (وسؤت بني   
  ) كِـلابِ (بِحلِّي عنـه قِـد بـني        

.  
  وهو الفارس الكريم الجواد الْمقبل على الحرب ، الذي لا يرضـى أن يعاتـب علـى                

  :)١(كريم فعاله
  ضلالٌ مـا رأيـت مـن الـضلالِ        

ــلِّ ــن كُ ــسامعي ع ــذْلٍوإنّ م ع   
  ولا وااللهِ مـــا بخِلَـــت يمـــيني

. 

ــوالِ    ــى الن ــريمِ عل ــةُ الك   معاتب
ــؤالِ  ــدٍ أو س ملٍ بِحــغ ــي ش   لَف
ــالِي  ــقاكُم بِم أش ــبحت   ولا أص

.  
فالشاعر الفارس لا يحرص على المال وجمعه ؛ لذلك لا يبقى لورثته غير بقايا فروسـيته            

 :)٢(عن آبائه وأجدادهالتي تركها له أجداده ، فهي أعظم إرث ورثه 

ــدي  ــوراثِ إرثُ أبي وجـ   وللـ
ــا  ــني أبين ــراةُ ب ــي س ــا تجنِ   وم
ــا ــبنا إذا مـ ــا مكاسِـ   ممالِكُنـ

.  

ــوالِ   ــلِ الطِّ ــلِ والأس   جِيــاد الخي
  سِــوى ثمــراتِ أطــرافِ الْعــوالي
ــالِ  ــن رج ــالٌ ع ــا رِج   توارثَه

.  
  :)٣(الموت في نصر الهدى: وجلّ اهتمام الفارس ومبتغاه 

ــاً  ــي يوم ــام عل ــضِي الحِم   إذا قُ
. 

  ففي نصرِ الْهـدى بِيـدِ الـضلالِ         
.  

 وعندما يتحدث أسامة عن شجاعته وتفرده ، نلمح أصداءً من معاني وأفكار أبي فـراس ،               
  :)٤(فمن ذلك قوله متحدثاً عن شجاعته وتفرده ا

        فرسانِ الْهِيـاجِ ومـن بِهِـم أنا تاج  
  د عجبـت مِـن    قوم إذا لبسوا الْحدي   

. 

   متـوجِ  ثبتت أواخِي ملْـكِ كـلِّ       
ــوهجِ ــى مت ــدافع في لظ ــرٍ ت حب  

.  

                                                
 . وما بعدها ٢/٢٨٠ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٢٨١ المصدر السابق )٢(
  .٢/٢٨٢ السابق )٣(
   .٢٥٩ ديوان أسامة ، ص)٤(
 



  
  
 

  

    

 ــ٧٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول أسامة مثبتاً الشجاعة لنفسه منذ الصغر
  لخمس عـشرة نازلـت الكُمـاةَ إلى       
  أخوضها كشهابِ القَـذْفِ مبتـسِماً     
  فسل كُماة الوغى عني لتعـلم كـم      

. 

  يلِ ما قَرحـا   أن شبت فيها وخير الخ      
  طلق الْمحيا ووجه الْموتِ قد كَلَحا     
  كَربٍ كشفت وكم ضِيقٍ بِي انفَسحا     

.  
فالشاعر بين ملازمته للفروسية ومواجهته للأبطال منذ صغر سنه إلى أن شاب ، ويرى              
في ذلك ميزة له عن غيره ، فقد أصبح من شدة ملازمته لها من خيرة الفرسان ، وقد شـبه                    

 بالخيل ، ثم انتقل إلى وصف بطولته أثناء المعركة ، فيرى في نفسه ذلـك الـشهاب                   نفسه
المرسل المبتسم الوجه ، الذي لا يخشى مواجهة الموت ، ومن يرى غير ذلك فيه فعليه بسؤال                 

  .الأبطال عنه ؛ ليتأكّد من تلك البطولة النادرة 
عـداء ؛ إذ يقـول في       فالفارس يحرص أن يأخذ الشهادة على شجاعته من أفواه الأ         

  :)٢(قصيدة أخرى
  سلْ بِي كُماةَ الوغى في كلِّ معركـةٍ       

يايِقِهابئّـــنـــضي في مبـــأن وك  
. 

  يضيق بالنفْسِ فيها صدر ذي الْبـاسِ        
  ثَبت إذا الْخوف هز الشاهِق الراسي     

.  
  :)٣(ويقول معبراً عن إقدامه يوم الحرب

  مـــاةِ أعينـــاًولِلطِّعـــانِ في الْكُ
ــه   ــفٍ رقيب ــن موق ــه م ــا ل فَي  
ــدام في ــادتِي الإق ــن ع ــو لم تك   ل

. 

  تهمي على الـسردِ نجيعـاً مزيـدا         
  كتائِب الأعداءِ والواشـي الـردى     
ــدا   ــه كَم ــضيت في ــه ق   أمثال

.  
  حــتى إن مكانتــه في الــسلم محــددة بمــا يظهــره في الحــرب مــن شــجاعةٍ

  :)٤(وإقـدام

                                                
  .٢٥٩ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢٦١ المصدر السابق ، ص)٢(
  .٢٦٠ السابق ، ص)٣(
  .٢٦٢ نفسه ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٧٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  سلم منزِلتي مِن العـز الْمنِيـفِ      إن يحسدوا في ال    
  فيما أُهين النفس في يوم الـوغى بـين الـصفوفِ          
  فلطالما أقدمت إقدام الْحتـوفِ علـى الْحتـوفِ        
  بعزِيمةٍ أمضى على حد الـسيوفِ مِـن الـسيوفِ         

  ج

  

  :)١(وهو الفارس الذي يرى في قتل الأعداء شفاءً للنفس

   مـثلَهم  قتلنا بقتلانـا مـن القـومِ      
  ولكن شفَينا النفس من لاعِجِ الأسـى      

. 

  مراراً ولكـن مـا الـدماءُ سـواءُ          
ــفاءُ  ــه ش ــان من ــهم إن ك   بقتل

.  
  :)٢(ويتفق أسامة مع أبي فراس في الاستهانة بالموت ؛ إذ يقول

يــلُ في الإقْــدامِ رأْيــي معاشِــرجه  
  أيرجو الفَتى عِنـد انقِـضاءِ حياتـهِ       

  هِبت الموت في حومةِ الـوغَى     إذا أنا   
ــةٍ كَتِيب شــب ــت كَ ــي إذا نازلْ وإن  

. 

  أراهم إذا فَروا من الْمـوتِ أجهـلا        
  وإنْ فَر عـن ورد الْمنِيـةِ مـزحلا        
  فلا وجدت نفسي من الموتِ مـوئلا      
ــات أولا  ــا م ــالي أين ــست أب   فل

.  
مجاته للموت ، فقد يقدِم على الحـرب  : فالشاعر يعلم أنّ سبب شجاعته في الحروب      

ولا مه النتائج ؛ لأنه يكفيه منها أنه نازلَ الأبطال وحارم بكلّ قوة وعزيمة ، حتى نـراه                  
  :)٣(يبالغ في طلب الشهادة على شجاعته من الموت نفسه

  إذا ضاق بالْخطِّـي معتـرك الـوغَى     
  سلِ الْموت عني فهو يـشهد أنـني       

. 

  وهالَ الردى وقع الظُّبا في الْجماجِمِ       
  على خوضِهِ في الحربِ ثبت العـزائِمِ      

.  
  :)٤( وبقضائهوما تلك الشجاعة من الفارس إلا نتيجة لقوة الإيمان باالله 

                                                
  .٢٥٨٠ ديوان أسامة ، ص)١(
 . وما بعدها ٢٦٨ المصدر السابق ، ص)٢(
  .٢٦٩ السابق ، ص)٣(
 . وما بعدها ٣٣٦ نفسه ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٧٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  جِد يا مطلـوب مـن جـد نجـا         
  ليس ينجى الجحفَـلُ الجـرار مـن       

. 

  ــب ــوع إنّ ذا الطّال ــدراك تب    مِ
       نِيـعالْم يده الطّـولى ولا الحـصن  

.  
  :)١(ويصور أسامة حلمه على الأعداء والصفح عنهم بقوله

ــا  ــا وأناتن ــزاً حِلمن ــوهم عج   ت
  ــلالُه ــه وض ــادى غي مــا ت   فلم
        غِيلـه نا لـه كالليـثِ فـارقرزب  
  وسِرنا إليـه حـين هـاب لقاءَنـا        

. 

         ـرمى الْجاهِلُ الغإلا ما أت زجوما الع  
       ـرجوالز ـيهثْنِهِ عن جهلهِ الني ولَم  
      رـصالفـرائِسِ والْه كـسر هتوعاد  
       روالـش وبانَ له من بأسِنا البـؤس  

.  
فهم تميزوا بالحلم على أعدائهم والصبر عليهم ، حتى ظن الجاهل من أعدائهم أنّ ذلك               

           الجاهل سرعان ما غي منهم ، غير أنّ ذلك العدو مواجهتـهم  إذ يهـاب ر رأيه   الحلم ضعف 
  :)٢(عندما تظهر له القوة التي كانت تتجلى بالحلم ، فهم فرسانٌ شجعان ؛ يقول فيهم

  نسير إلى الأعـداءِ والطـير فَوقَنـا       
  فبأس يذوب الصخر من حـر نـارِهِ       
  وجيش إذا لاقَـى العـدو ظَننـتهم       
  ترى كلَّ شهمٍ في الوغَى مثلَ سـهمِهِ       

  سد من بيضِ الصوارمِ والقَنـا     هم الأُ 
 ـ        يرونَ لَهم في القَتلِ خلْداً فكيف بِالْ
  إذا نـسِبوا كـانوا جميعـاً بــني أبٍ   

. 

     رـصمن أعدائنا ولنـا الن لَها القُوت  
    رخالـص له بالمـاءِ ينـبجِس ولُطْف  
     فْروالع ملَها الأُد ترى عنالش ودأُس  

   خـوف ولا كُثْـر     نفوذاً فما يثْنِيـهِ   
     ديدةُ والظّفْرالْح ابغَى النفي الو ملَه  
      ـرمم عنـدهم عـلِقاءِ لقومٍ قتله  
ــر بم ههبــر وض رــز ش مهــن   فَطَع

.  
  :)٣(ويؤكّد على تلك الصفات

  إنا لنوفي على حـالِ البِعـادِ كمـا        
  ونغفِر الذّنب إنْ رام الْمـسِيءُ بنـا       

          ـفـا كَنه في قُربِنـموفِي لمن ضن  
       كَـشِفنفي حـينِ ي هرعفواً ونـست  

                                                
  .٢٥٢ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢٥٥ المصدر السابق ، ص)٢(
  .٢٣٣ ، صالسابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٨٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــن رأى ــنى م وإنْ جــه ــا نعاقب    أن
  فما لإيعادِنـا يـوم الـوغَى ميـلٌ        
ــةٌ تــدنو الثِّمــار ــا نفعنــدنا ج  

. 

       ـفأو يعتاقُنـا الأَن فحنا الـصيرد  
       لُـفـدى خالن ولا لِموعدِنا يـوم  
قتطِــفــتنٍ منــها ومجنــا مإذا د  

.  
  :)١(وهو طموح في اكتساب اد

  وما الذي نِلْت من نعمـاك غايـةُ آ        
  نيلُ العلا دونَ ما أرجوه مِنك كمـا       
  شرفتني فاعتلى قدري وأصـحب لي     
      مهـسامِيني فَفَخـري ـنوطُلْت عم  

. 

  مالِي ولا منتهى حظّـي ولا قِـسمي         
  أنّ الغِنى دون ما تحبـوه مـن نِعـمِ         

  يما رمت من خدمي   دهري وأصبح ف  
  أن يبلغوا إن سمت هِمـام قَـدمي       

.  
فهو فارس يصبر على طلب العلا ، وتتعالى نبرة الفخر عند الفارس مثلما تعالت عند أبي    

  :)٢(فراس ، فهما حريصان على الثناء
ــتى رآني الــشامتون ضــرِعاً     م
  هم يعلمـون أنـني أصـلَب مـن        
  هل بزني الخطب سوى وفْري الـذي      

ــتإ ــالَ فــأرعوا أتلفَ   نْ جمعــوا الم
ــاً ــراً باقي ــالَ ذُخ ــرون الم ــم ي ه  

. 

ــدى    ــرق الْم قُني عــر ــةٍ تع   لنكب
  صم الصفا فمـا عـدا ممـا بـدا         
ــدى  ــوالِ والن ــاً للن ــان مباح   ك
  يدى طريف مـا حـوت والتلِـدا       
ــدا  ــتى أن يحم ــر الف ــا ذُخ   وإنم

.  
  :)٣(ويقول في ذلك أيضاً

   اكتـسابِ مكـارِمٍ    سأُنفِق وفْري في  
  وأسعى إلى الهيجاءِ لا أرهب الـردى      
  بكلِّ فـتى يلقـى المنيـةَ ضـاحِكاً        
  فإنْ نلت مـا أرجـو فللجـودِ ثم لي        

. 

  أظلُّ ـا بعـد الْممـاتِ مخلّـدا          
ــدا   هنــامِلاً وم ــشى ع   ولا أتخ
  كأنّ له في القتـلِ عيـشاً مجـددا        
  وإن مِت خلّفـت الثنـاءَ المؤبـدا       

.  
                                                

  .٢٤٦ ، صديوان أسامة )١(
  .٢٦١لسابق ، صاالمصدر  )٢(
  .٢٨٤ ، صالسابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٨١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

فارس ينقض على أعدائه كالصقر أو كالسيف لا يسعى إلاّ للمجد ، ويبتعد عـن               وال
  :)١(الغنائم

ــصقْرِ  ــدٍ كال ــلّ ماج ــن ك   يحمل
ــر   ــةٍ وذك ــوى هِم ــد مه   بعي

. 

  كأنـــه مهنـــد ذو أثـــرِ    
  للمجدِ يسعى لا لكـسبِ الوفْــرِ      

.  
  :)٢(راسيقول أسامة مظهراً تميزه وتفرده على غيره مثلما فعل أبو فو

  جرم مثـل تجريبــي لتخـبرهم      
  هل فـيهم رجـلٌ يغـني غَنـاي إذا      

. 

   مــي ــوا قِ ــا جرب ــالِ إذا م   فللرج
  يفِ والقَــلَمالس دلا الحوادِثَ حج  

.  
  :)٣( قوله)العصا(ومن شعره في كتاب 

  لو سِرت في عرضِ البـسيطَةِ طالِبـاً       
  عانى الْحروب مجـاهِراً ومخـاتِلاً     

 ـ لَ الأُسود ونازلَ الأبطالَ في    قت    الـ
 ـ        ـسريـهِ حي ن يكادمِثلي م لْقلم ت  
  وأرى مسير الألْفِ تطلـب وِترهـا      

.  

  رجــلاً خــبيراً بــالحروبِ مجربــاً  
ــلاً ــيباطِف ــاً أش هِم ــاد    إلى أن ع

  )٤(هيجاءِ واقْتاد الْكَمِي الْمِحربـا    ـ
  ـن الرأْيِ ما قد كان عنـه مغيبـا        
ــذُّبا  ــةً وتكَ ــرِ فِري ــمن الْغرائ   ضِ

.  
  :)٥(ويقول في جوده وكرمه

  ما كف كفّي عن جودي بموجـودِي      
  في اليسرِ أبذلُ ميسوري وأبـذُلُ في       

. 

  نوائب وملمـات لَحـت عـودي        
  عسري لطالب رفدي شطْر موجودِي    

.  
  

                                                
 . وما بعدها ٦٧ ، صديوان أسامة )١(
  .١٩٨السابق ، صالمصدر  )٢(
  .٢٦٠ كتاب العصا ، ص)٣(
 .الخبير بالحرب الشجاع : المِحرب . الشجاع لابس السلاح :  الكمي )٤(
   .٢٨٥ ديوان أسامة ، ص)٥(
 



  
  
 

  

    

 ــ٨٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(وقال
  جودي بموجودي على النكبـاتِ في     

  ن الكَثيرِ فـإنْ لَحـت     أهب الكثير مِ  
  كـي لا أكــذّب في رجـائي آمــلاً  

. 

ــيلا    ــد بخِ ــى لي أن أُع ــالِي أب   م
  عودي وهبت مـن القليـلِ قلـيلا       
ــأميلا   ــذّب الت ــلَ يك   إنّ البخي

.  
  :)٢(وقال

  أفنيـت كـلَّ ذخـيرةٍ     : يقولون لي   
  ـدي      : فقلتما جمعـت ي نعم فرقت  

. 

         بـه الـن جودمالاً لا ت وأنفقتفْس  
       ـسالأَم وأرجو غداً يأتي بما أذهب  

.  
  :)٣(وينظر أسامة إلى قوته بمنظور الفارس المسلم ، فيقول

ــهِ   ــتى بقوت ــان رزق الف ــو ك   ل
  ــبقت ــشيئةٍ س ــن م ــه ع لكن  

. 

  نازلت ضارِي الأُسـودِ في الأجـمِ        
  في الْخلْقِ تجري فيهم على القِـسمِ      

.  
  :)٤(عبيره عن الصبر على الأهوال ، فيقولولا يختلف أسامة عن أبي فراس في ت

  وما ضعـضعتنِي الْحادِثـات وإنـني      
     جِـمحم والِ والموتجرِيءٌ على الأَه  

  يظٍ يضيق بـه الحـشا     غكظوم على   
ــةً  ــلَ كلال ــصبر الجمي   ولم أرِث ال

. 

       ثهطْبِ وعلقِ في الْخالْخ روع دِككعه  
   نكثـه  مرير القُوى والدهر قد بـانَ     

ــه ــست وإنْ آد اصــطباري أبثّ   فل
إرثُــه ــي   ولكنــه عــن مرشــدٍ لِ

.  
  .فالشاعر عبر عن صبره على النكبات التي أصابته ، واعتبر أنّ هذا الصبر إرث له من والده 

  :)٥(ويقول

  فارغُ البالِ مِن همـومي وفِكْـري          وصف الصبر لِـي جهـولٌ بـأمري       
                                                

  .٢٥٧ ، صديوان أسامة )١(
  .٢٨٧ صالسابق ،المصدر  )٢(
  .٣٠٩ ، صالسابق )٣(
  .١٦٦ نفسه ، ص)٤(
  .١٢٧ ، صنفسه )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٨٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــي ــلُ قَلْبِ ــه مث   مــستريح مــا قلْب
ــالْهمومِ عهــد ولا ا ــه ب ـــمالَ ض  

ــانٍ ــوبِ زم ــدهر في خط ــا ال   وأن
 ـ         صار لِي عادةً فلو ضاق رحب الـ

. 

ــدهري ــوم ك ــره ظل   لا ، ولا ده
  ـطُر إلى الـصبر باقتِـسارٍ وقَهـرِ       
  أشرب الصبر فيهِ مِن حسنِ صـبري      
  أرضِ عني ما ضاق بالصبرِ صـدري      

.  
  :)١( الحثّ على الصبر ، منهاوله حِكَم رائعة في

ــالِي ــك اللّيـــ   إنْ فاجأتـــ
ــسرا   ــق عـ ــدهر يرهِـ   فالـ
ــه ــاءَ منـ ــا سـ   لـــو دام مـ

. 

  بِمــــا يــــسوءُ فَــــصبرا  
ــسرا   ــسر يـ ــع العـ   ويتبِـ
ــرا ــا كـــان سـ   لـــدام مـ

.  
  :)٢(وقوله

     ـطَبِرـلِ واصجمبالت كمومر هتاس  
  كالشمعِ يظهـر نـوره متجمــلاً      

. 

        برـصـوادِثِ يعلى الْح إنّ الكريم  
       رعـست ـارماتِ وفيـه نالش خوف  

.  
فما أروع هذا الوصف المؤثر ، فهو يدعو إلى الصبر على الحوادث وإن اشتدت ؛ حتى                
لا يكون الإنسان عرضة لشماتة الأعداء ، ويشبه بالشمع الذي يتجمل بالنور ، رغم ما فيه                

  .وفاً من الشماتة من نارٍ تلهب بداخله خ

وظهر في شعر أسامة صور الفارس الداعي إلى الجهاد ، وذلك من خلال المراسلات التي          
دارت بينه وبين الملك الصالح طلائع بن رزيك ، فقد بعث أسامة إليه برسالة يطلـب منـه              

  :)٣(مواصلة الجهاد وعدم التوقف عنه حتى يفنى الفرنج ، يقول فيها
 ـ  وما دون أن يفنى الف       رنج وتفتح الْـ

. 
        عـازم مضي العزمسوى أن ي ـبلاد  

.  
  :)٤(كما يطلب منه في قصيدة أخرى بأن يتحد مع نور الدين في مواجهة الصليبيين

                                                
  .٢٨٦ ، صديوان أسامة )١(
  .٢٨٦السابق ، صالمصدر  )٢(
  .٢٧٦ ، صالسابق )٣(
  .٢٦٧ ، صنفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٨٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  فاســـلم لنـــا حـــتى نـــرى
  واشــدد يــديك بــود نــو   
  فهـــو المحـــامي عـــن بـــلا
 ـ ــ ــلاكِ الفَرنـ ــد أمـ   ومبيـ
ــسلميـ ــتم للمـــ   فبقيـــ

. 

ــدنيا م     ــني ال ــك في ب ــالال   ث
ــالا  ــه الرج ــق ب ــدين والْ   ر ال
  دِ الـــشامِ جمعـــاً أن تـــذالا
ــالا  ــالاً فح ــم ح ــجِ وجمعِهِ   ـ
ــالا  ــدنيا جم ــى ولل ــن حِم   ـ

.  
  وبعث برسالة إلى نور الدين يحرضه على الغزو والاجتماع علـى رأي الملـك             

  :)١(الصالح ، يقول
ــةِ والتحـــ يابــد في الن ــالغ العب   ب
  فرأى من عزيمـةِ الغـزوِ مـا كـا         

. 

ــولُ    ــوه المقب ــو المف ــضِ وه   ري
ــلُ ــالُ تمي ــه الأرض والجب   دت ل

.  
وعندما توفّي نور الدين ، تولّى الخلافة من بعده ابنه الملك الصالح ، الذي كان صـغيراً    
في السن وضعيفاً ، فتحكم الوزراء فيه ، حتى ساءت أحوال دمشق ، فخرج إليها صـلاح                 

 ـ سان ، وعفى آثار الظلم والعدوان ، وأبطلَ ما كان الولاة           نشر علم العدل والإح    "الدين ف
وكـان  . ن والضرائب المحرمات    ؤاستحدثوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات والم        

  : قد كتب إليه أسامة بن منقذ قصيدة بعد مصاف عسقلان ، أولها
ــدا  ــوك ي ــول المل ــا أط ــن ي   
 ـ        أجراً وذكراً من ذلك الشكر في الْ

ــس ــدلا ت ــذي صــنعت فق   تقلّ ال
  وجست أرض العدى وأفنيـت مـن      
 ـ           وما رأينا غـزا الفـرنج مـن الْـ
  فــسر إلى الــشامِ فالملائكــةُ الْـــ
ــلُ أنْ   ــك يأم ــير إلي ــو فق   فه
 ـ ــ ــة الْ ــه عاقب ــك في   وااللهُ يعطي

. 

  في بسط عـدل وسـطوة ونـدى         
  ـدنيا ومن ذلـك الجنـان غـدا       

ــق ــدام ــاد مجته ــرض الجه   ت بف
ــددا   ــاوز الع ــا يج ــالهم م   أبط

ـلوك في عقـر دارهـم أ      ـم    داح
ــدا    ــى ج ــاك ملتق ــرار تلق   أب
  تصلِح بالعـدلِ منـه مـا فـسدا        
ــدا ــه وع ــا في كتاب ــصرِ كم   ـن

.  
 

                                                
 . وما بعدها ٢٤١ ، صديوان أسامة )١(



  
  
 

  

    

 ــ٨٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــد ــك الع ــورى وألهم ــاك ال   فأحب
  )١("ل وأعطاك ما ملكـت سـدى            .

.  
والفارس رغم شدته وصلابته ، إلا أنه يظهر الأسى والحزن والتصبر ، وذلك عنـدما               

قابلة معشوقته التي لا يرى لحياته طعماً بدوا ، معشوقته التي يكرههـا             يبتعد أو يمنع عن م    
  :)٢(الجبان ، ويقبل عليها الشجاع ، فهذا أبو فراس يظهر تحسره وشوقه للحرب بقوله

 ــرم ــك أم كَ ــا أراه من ــدةٌ م   !أشِ
  يا باذِل النفسِ والأمـوالِ مبتـسماً      
  لقد ظننتك بـين الْجحفَلَـينِ تـرى       

دـلاً       نشبـنفسِ ع االلهَ لا تسمح كت  
فــا ســر ــشجاعةُ إلا أنه   هــي ال
  إذا لقيـت رِقــاق البــيضِ منفَــرِداً 

  فْـدِي بنفــسكتمهتأقوامــاً صــنع  
   مـن تلْقـى الْقِتـالَ بـهِ      ومن يقاتِلُ 

. 

       طلِمـصت بـالنفسِ والأرواح جودت  
        مولا عـد ـوتلا م ولُـكها يأم  

  ن وقْـعِ القنـا تـصِم      أنّ السلامةَ مِ  
   بِهـا الأُمـم    ياةُ صـاحِبها تحيـا    ح

        ـمولا أَم دلا قَـص وكُلُّ فـضلِك  
      مـدكْثَرِ الْختـست ةِ لَمجاجالع تحت  
ــمه وكــدأن يفت ــمقُّهوكــان ح  
      مهالخيـلُ والْـب لُ عنكفْضوليس ي  

.  
مبتسماً ؛ لتـرى    :  والأموال ، ثم     يا باذل النفس   : - وقبله   -فاسمع لقوله ناشدتك االله     
،  ا الأمـم  حياة صاحبها تحيا:  ثم تأمل قوله ساحات الوغى ،كيف تشتاق نفس الفارس إلى    

ليس يفضل عنك الخيل والبهم ؛ لترى كيف يترفع الفارس عن أن تكـون              : وقابلها بقوله   
  .المعارك أيامه وعمره يمضي سدى إذا لم يخض غمار الحروب و... حياته هملاً 

  :)٣(ثم أخبر الشاعر عن الهدف الحقيقي المنشود من هذه القصيدة بقوله
  تضِن بالحربِ عنا ضـن ذِي بخـلٍ       
ــوا ــومٍ إذا قُتِل ــى ق ــبخلن عل   لا ت
  ألبِست ما لَبِسوا أركِبت ما ركبـوا       

   حالٍ يعـرف الكـرم     ومنك في كلِّ    
       ـمهونيجـاءِ دأثنى عليك بنـو الْه  
  عرفْت ما عرفوا علِّمت مـا علِمـوا   

                                                
 محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بـن  الشيخ الإمام شهاب الدين أبي:  الروضتين في أخبار الدولتين ، تأليف     )١(

  .١/٢٣٧إبراهيم المقدسي الشافعي ، دار الجيل ، بيروت ، 
  .٣/٣٥٧ ديوان أبي فراس )٢(
  .٣/٣٥٨ المصدر السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٨٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  كما أريـت بِبـيضٍ أنـت واهبـها        
ــلٌ أس ــديهم ــم الفــوارِس في أي ه  

. 

   مد ـوخاضوا البحر وه يولِكعلى خ  
ــم ــا أَج ــد والْقَن فأُس كــإن رأو   ف

.  
ثمّ عبر الشاعر عن فرحته بالغزو ، ولكنها فرحة سرعان ما تحولت إلى حزن وحرمان ،                

  :)١(باقٍ في الشام ولم يذهب للحربفهو 
        لـه ذُكِـرت اءَنِي أمـرحقاً لَقد س  

   أحرسـه  )مِآالـش (لا تشغلَني بـأمرِ     
ــهِ   فــإنّ للثّغــرِ ســوراً مــن مهابت

. 

           ألَـم لَـه ـدلم يوج لولا فراقُـك  
   على مـن حلّـه حـرم       )الشآم(إنّ  

       ـممِن أعـادي أهلِـهِ قِم هخورص  
.  

 أن حول هذا الحزن إلى سببٍ آخر ، وهو فراق سـيف الدولـة ؛ لأنّ في                  ثم ما لبث  
  :)٢(صحبته حياة له
   صـحبته  )سيف الـدينِ  (لا يحرِمني   

  ومــا اعترضــت عليــه في أوامــرِهِ
. 

          مـسـا الن الحياةُ التي تحيـا يفَه  
        ـمعومِـن عاداتـهِ ، ن سألت لكن  

.  
ه في هذه الأبيات ، فهي بحق تمثل صـورة الفـارس    لقد أبدع أبو فراس بوصفه لمشاعر     

المسلم الحريص على الجهاد ، الذي لا يرضى بالبقاء ، وإن علت مكانته ، ثم ختمها بعبارات       
تظهر مدى الانقياد والخضوع لأوامر القائد ، فهو يطلب منه المشاركة في الجهاد ، ويطمـع      

  .في الموافقة على هذا الطلب 
، دة مقاربة لهذه القصيدة ، ولكنها تختلف عنها بزيادة الألم والحـسرة             وأنشأ في أسره قصي   

فعبر عما أصابه من هم وغم ؛ لبقائه في الأسر ، وتخلّفه عن القتال الذي قـضى عمـره في                  
  .الاستعداد له 

فصاغَ أبياتاً عبرت بصدق عن هذه الرغبة التي حرم منها بصورة حزينة مؤلمـة يـشعر           
ا ذلك الفارسالقارئ معها بقو ٣(ة الحسرة والألم التي يشعر(:  

                                                
  .٣/٣٥٨ ديوان أبي فراس )١(
  .٣/٣٥٩السابق المصدر  )٢(
 . وما بعدها ٢/١٨٨ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٨٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــارا   ــر انهِم ــبرات تنهمِ   دعِ الع
ــسرتي وتقِـ ـ ــأُ ح ــيأتطْف   ر عينِ

  رأيــت الــصبر أبعــد مــا يرجــى
ــاتٍ  ــب معلم ــددت الكتائ   وأع
ــي  ــهيجاء رمح ــت لل ــد ثقَّفْ   وق
ــت ــر حفَّ ــا الأم   وكــان إذا دعان

. 

ــتع   ــستعِر اس ــدِ ت ــار الوج   اراون
  ولَــم أُوقِــد مــع الغــازِين نــارا
  إذا مــا الجــيش بالغــازين ســارا
  تنـــادي كُـــلّ آنٍ بي ســـعارا
ــارا ــارِي والْمِه ــمرت الْمه وأض  
ــدارا   ــدِر ابتِ ــانُ تبت ــا الفتي   بِن

.  
بل يذهب الشاعر إلى أبعد من ذلك ، فهو يذكر سيف الدولة بأنه سـيفتقده أثنـاء                  

  :)١(هخوضه للحروب ، ويتذكر فعال
ــالٌ  ــردت رِج ــتذْكُرني إذا طَ س  
ــولاً   ــا خي ــت أملؤه   وأرض كن

. 

ــرارا    ــنهم مِ يب محــر ــت ال   دفقْ
ــارا   ــه غُب ــت أُزهِق ــو كن وج  

.  
 ـثم يختم هذه القصيدة بالدعاء الله      أسره فيعود للحرب ، وي شفى صـدره   أن يفك

  :)٢(ويدرك ثأره
ــلاحاً  ــبني صـ ــلّ االلهَ يعقِـ   لعـ

  ي من طِعـانِ الْخيـلِ صـدراً       فأشفِ
. 

ــارا    ــيلني الْعِثـ ــاً أو يقـ   قَوِيمـ
  وأُدرِك مِن صروفِ الدهــرِ ثـارا      

.  
  ثمّ أخذ الشاعر بإظهار هذه الحسرة التي تحولت من ولعٍ بـالحرب وتعلّـقٍ ـا      
  إلى رغبةٍ في مصاحبة الأمير وعدم مفارقته ، ومـن خـلال ذلـك أظهـر أيـضاً                 

  .)٣( ظلال ابن عمهكلٍ فريد فيبراعته وفروسيته بش
الرغبة في القتال ، فالحنين والشوق إلى القتال صفة يجتمع          عن  وعبر أسامة تعبيراً مشااً     

فيها الفرسان ، فهو فارس تعود على القتال ، وأحب مواجهة الموت ، فأظهر هذا الحب من                 
  :)٤( مثلما فعل أبو فراسخلال أبياتٍ صادقة بعثها إلى أخيه يشكو فراق محبوبته الأثيرة

                                                
  .٢/١٨٩ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١٨٩السابق در المص )٢(
  .٢/١٨٩ السابق:  ينظر )٣(
  .٢٠٠ ديوان أسامة ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٨٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  هذا كتـاب فـتى أحلّتـه النـوى        
هديــار شــطت بــه عمــن يحــب  
ــلوعهِ ــين ض ــراتِ ب ــابع الزف   متت
        مومـهتأوي إليـه مـن الظـلامِ ه  
هــاد ــاةِ جي ــة الكم ــت مقارع   ألف
  يومــان أجمــع دهــره إمــا ســرى

. 

    ــه ــه أوطان ــت ب ــا ونب أوطا  
 ــه ــبا إخوان ــدي س ــت أي   وتفرق

 ــوح ــب يب ــهقل ــسرهِ خفقان   ب
 هــجان ــهِ أش ــن نوم ــذوده ع   وت

      رى الهـواجرِ لايـني ذملانـه١(وس(  
 ــه ــى نيران ــربٍ تلتظ ــوم ح   أو ي

.  
كما عبر أيضاً عن هذا الحزن بتعبيرٍ رائع ، حيث قدم الجهاد على الشعر ، وتحسر على                 

 لانقطاع  عدم تمكنه من المشاركة فيه ، واقتصاره على قول الشعر عندما عاتبه الملك الصالح             
  :)٣( عنه ، فقال مجيباً على هذا العتاب)٢(شعره

  نبهــــت عبــــداً طالَمــــا
 ــه ــه فأنلْتــــ   وعتبتــــ
 ـ ــش ــب يـ ــن ذاك العتـ   لكـ
  أســـفاً لجـــد مـــالَ عنــــ
  وأجــــر مقْولَــــه فــــصر
 ـ ــ وه عيــس ــتطاع ال ــو اس   فل

. 

  نبهتـــه قـــدراً وحـــالاَ    
  شــرفاً ومجــداً لــن ينــالا   

ــه   ــعِلُ في جوانِحِ   اشــتعالاَـ
ــالاَ  ــساءَتِهِ ومـ ــه إلى مـ   ــ
ــالا  ــه عِقـ ــات لـ   نَ الْحادِثَـ
  ـو الفرض لَـم يـرض الْمقَـالا        

.  
كما عبر أسامة عن حبه للقتال من خلال معاتبته ونصحه لمعين الدين ، حتى إنّ بعـض   

  :)٤(لمن تعرضوا لهذه القصيدة اعتبرها من الهجاء ، على الرغم من أنه بدأها بالمدح ، يقو
  والعيس تعجِز عما تـدرك الْهِمـم          لبيــداء همّتــهايــا راكبــاً تقطــع 

                                                
 .نوع من سير الإبل اللين : ذملانه . المقصود به الجيد من الإبل : الهواجر . السير في الليل :  السرى )١(
  : فمن قصيدة الملك الصالح قوله )٢(

  ل فِعــالاهــلاّ بذلـت لنــا مقــا     لاً حِــين لَم تبـذُ
 . وما بعدها ٢٦٣     والقصيدة مثبتة كاملة في ديوان أسامة ، ص

  .٢٦٦ المصدر السابق ، ص)٣(
  .١٩٦ ، صالسابق )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٨٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  لُكَـةً أبلّغ أمـيري معـين الـدين م       
 ـ رأنت خير الت  : وقل له      ك فضلك الْ

. 

        ـمه أَمدارِ لكـن ومن نازِحِ الـد  
     والكـرم والإقـدام ينـحياءُ والد  

.  
  :)١(ثم عاتبه بقوله

   ن يكَى إليـه ولِـي    وأنت أعدلُ مش  
      مِـن الذي بيني وبينك ولا اعتقدت  
  أســلمتنا وســيوف الهنــدِ مغمــدةٌ
  وكنت أحسب مـن والاك في حـرمٍ       
ــسموألِ لا  ــار لل ــارك ج   وأنّ ج
 ـ          وما طُمانُ بِأَولى مـن أسـامةَ بالْـ
ــا  ــاً لا يكفِّره ــا ذُنوب ــا جنين   هبن
ــاً  ــرنجِ متبع ــدِ الإف ــتهم في ي   ألقي

  دي وقــاك االلهُ شــرهمهــم الأعــا
  إذا نهـــضت إلى مجـــدٍ تؤثّلـــه

. 

        كَـموالْح مفيها الخـص ةٌ أنتكِيش  
الأعــداءُ ينــصرم وإن أجلــب دو  
 مد مهريــس ــنانَ ال ــرو س ولم ي  
مــر ولا ه ــه شــيب ــهِ ب   لا يعتري
      قَمالـن شى الأعادي ولا تغتالـهخي  

  لَـم ـوفاءِ لكن جرى بالكـائنِ القَ     
      ـرمفماذا جنى الأطفـالُ والْح ذْرع  
      ـمفعلُه خِطُ الـرحمنسرضا عِداً ي  
      مـدالأعـوانُ والْخ مهِمعبِـز موه  
ــدموا ه هدتــإذا شــي ــدوا ف   تقاع

.  
  .فنلاحظ أنّ كلا الفارسين يرى أنّ نفسه تشتعل حرقةً وألماً على مفارقة القتال 

دث المؤرخون المسلمون عن وجود طائفة من أمراء        تح ": ويقول الدكتور محمد الهرفي     
 ،  المسلمين في فترة الحروب الصليبية لم تشارك في الجهاد ، وكانت تمالئ الإفرنج على المسلمين              

يدفعها إلى ذلك رغبة جامحة في الحكم ، والاحتفاظ به مهما كان الثمن المدفوع في سـبيل                 
مراء ، فهجوهم هجـاءً شـديداً ، وفـضحوا    ذلك ، ولم ينس الشعراء المسلمون هؤلاء الأ   

أعمالهم أمام شعوم ، وطلبوا منهم الكف عما هم فيه ، والعودة إلى حظـيرة الإسـلام ،                  
وكان معين الدين أنر حاكم دمشق من هذا الصنف الذي تحدثنا عنه ، فهجاه أسـامة بـن        

  :منقذ بقصيدةٍ قال فيها 

ــا  ــاً لا يكفِّره ــا ذنوب ــا جنين   عذْر فماذا جنى الأطفـالُ والْحـرم          هبن

                                                
  .١٩٨-١٩٦ ، صديوان أسامة )١(



  
  
 

  

    

 ــ٩٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــت ــاًألقي ــرنجِ متبع ــدِ الإف   هم في ي
   يسخِطُ الـرحمن فعلُهـم     رِضا عِداً  .

.  
إذا كان رجال السياسة في نظر معين الدين قد ارتكبوا جرمـاً في             : وأسامة هنا يقول    

الصليبيين بممالأة  حقّه لا يغتفر ، فما ذنب نساء المسلمين وأطفالهم الذين ذُبِحوا على أيدي              
  .)١(" معين الدين لهم ضد أبناء دينه

والذي يبـدو مـن هـذه        ": ويقول في موضعٍ آخر بعد ذِكر قصيدة أسامة السابقة          
القصيدة أن أسامة كان متعلقاً بدمشق وحاكمها ، غير أنّ ابن الصوفي وزير معـين الـدين          

  .)٢(" مركزهكان على رأس مدبري المكائد لأسامة ؛ إذ خشي منه على 

ومن ذلك نلمح التناقض في قوله ، فكيف يتعلق أسامة به ويهجوه ، فأسامة نفسه ينكر             
فلما علت سني ، وانجلت جاهليةُ باطلي عنـي ، ووضـح لي أنّ             "أن يضم شعره هجاءً ،      

الشعر لهو وهون ، وأن الشعراء يتبعهم الغاوون ، أكبرت خطئي وأعظمته ، وندمت علـى                
  .)٣(" ...ما نظمته ، على أني بحمد االله ما فُهت برفثٍ ولا هجاء تفريطي في

  .وما قصيدة أسامة إلا تضمين لقصيدة المتنبي في عتاب سيف الدولة 

لجأ أسامة إلى ذاكرته الشعرية والتاريخية ، فاستعاد         ": يقول الدكتور عبد االله الزهراني      
 نفسه متنبياً آخر ، وجعل من ممدوحـه         تلك المواقف للمتنبي مع سيف الدولة ، وجعل من        

سيفاً حمدانياً آخر ، وإن كان الناقد يقف ضد أسامة بـرغم شـاعريته ؛ إذ لم يكـن لـه       
خصوصية تذكر ، وإن من حقه أن يضمن قصائده قصائد غيره ممن يحس أا ترفد موضوعه                

بير شعرياً بما يتوافق مع وتزيده بياناً وحسناً ، ولكن في نظري أنّ أسامة هنا كان يستطيع التع            
إلى درجـة  ... مستوى الحدث ، بل وأنا مع من عاتبه على هذا الإسـراف في التـضمين               

إحساس الناظر أن أسامة قد ذابت شخصيته كلياً ، لدرجة أننا نسينا موقعه وما حدث له ؛                 
 ـ              ة يـضمن  لأنه قد أتى على كثير من أبيات المتنبي في قصيدته الميمية في كتاب سيف الدول

                                                
 ،ط  .محمد علي الهرفي ، دار المعالم الثقافية ، د        . د: بلاد الشام ، تأليف      شعر الجهاد في الحروب الصليبية في        )١(

  .١٤١ت ، ص.د
  .٢٣٣ ، صديوان أسامة )٢(
  .٤٣ ، ص المصدر السابق)٣(
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  .)١(" بعضها ويشطب بعض ألفاظها في مواضع عديدة
وبادر أسامة بالرحيل قبـل أن تلحقـه         ": وقد اعتبر العقاد هذا من العتاب المر بقوله         

كارثة من الكوارث التي تلاحق المغضوب عليهم بعد الرضا عنهم في بلاط ذوي السلطان ،               
وة عند أصحاب الشام ، وفي ذلـك         من الحظ  ة لعله يعوض فيها ما فاته     وانتجع الديار المصري  

  ...يقول من قصيدة ميمية من غرر شعره ، ومن أجمل ما قيل في الشكوى والعتاب 
ثم ختم هذا العتاب المر بأبيات ضمنها سطوراً من قصيدة المتنبي في عتابه لسيف الدولة               

 بقية من أمل ولو      ما انقطع ، ويرأب ما انصدع ، ويستبقي للغد         - على ديدنه    -يصل فيها   
  .)٢(" في غير مطمع

ويبدو من تلك القصيدة وما فيها من حياةٍ وحـرارة           ": ويقول الدكتور أحمد بدوي     
وقوة ، أنّ أسامة كان يضمر في قلبه فيضاً من الحب لمعين الدين ، وقد ختم قصيدته بعـد                   

  :عتابٍ طويلٍ بقوله 
  فاسلم فما عشت لي فالدهر طوع يدي      

. 
  )٣( " نالنِي من بؤسـه نعـم      وكلّ ما   

.  
رغبته المشاركة في الجهاد معه ، فيقول بعد مدحه للأمـير   : ومما يؤكّد هذا الحب أيضاً      

  :)٤(معين الدين ، وقد لقي الإفرنج وهزمهم
    أهـلَ الـش ـ   عم    آمِ عـدلُك لكنـ
 ـ     فَحرمنا من بينـه      م ريـع مـا كُـ

 ـ      أمِـن العـدلِ أننـا في بـلادِ الْــ
 ـ     ن ذاك ذِكـراً شـنيعاً     كان حظّي م

. 

  بعـدنا وغايـةُ البعـدِ مِـصر       ـنا    
   زرعنا وقـال زيـد وعمـرو       ـنا

       وِ وِتـرـزفي الغ وأنت فْعـكُفْرِ ش  
ذِكــر جاهِــدمــالي فــيمن ي ثُــم  

.  
                                                

، عبد االله إبراهيم يوسف الزهـراني      . د:  ، إعداد    )دراسة في التأثر الشعري   (أسامة بن منقذ والتراث الشعري       )١(
 . وما بعدها ٧٢م ، ص٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ، ١منشورات نادي الباحة الأدبي ، ط

 -هــ   ١٣٧٨عباس محمود العقاد ، العربي ، العدد الثاني ، جمادى الآخرة ،             : بقلم   أسامة بن منقذ ،      )٢(
 . وما بعدها ٥٠م ، ص١٩٥٩

  .١٧٣ الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية ، ص)٣(
  .٢٢٠ ديوان أسامة ، ص)٤(
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استطاع أسامة من خلال الأبيات السابقة أن يرسم صورة رائعة للفارس الحريص على             
  .الجهاد ، المتشوق له 

 يتعرض أسامة لهجاء فارس وقد أثنى عليه لبلائه في حرب الصليبيين ، وانتصاره              وكيف
  .)١(عليهم

  :)٢(كما أظهر أسامة تعلّقه بالحرب ، واهتم لفراقها
ــورته  ــم زاد س ه ــي ــان بقلبِ   لك
  أظن بِي العجز في الحربِ العوانِ وهلْ      

.  

  وهم إذا قلت يخبـو زنـده قَـدحا          
  ن الأبطالِ قُطب رحـى    لَها سِواي م  

.  
، وتزداد جمالية الفروسية سمواً حين يجتمع الحب معها ، فتظهر الغنائية والشفافية والرقـة              "

ويظهر الفارس المتمرد المكلل بالعنفوان متواضعاً ضعيفاً أمام المحبوبة فقط ؛ لأنّ الفروسـية               
   ، ثَل رفيع يبتغيه الفارس ، ورِضا المحبوبحبم يسعى إليه الفـارس  والحب ة أو رِضا ذويها أمر ،

فكثيراً ما يشكو الشاعر الفارس من تعلل محبوبته وتنكرها له ، فيظهر وفاءه وحبه وتقـديره            
  .السامي لها حتى تغدو مثلاً أعلى يرنو إليه الشاعر من بعيد 

الطـه  إنّ حب الفرسان من أعلى مراتب الحب ، وغزلهم بعيد عن الحسية المبتذلة ، تخ              
روح اللوعة والصدق والعذرية ، فيخرج من أعماق النفس متوجاً بالعاطفة المتوهجة ضمن             

  : من ذلك قول أبي فراس .)٣(" قالبٍ جميل ، وبناء شعري فتان
ــةٌ   وفيــت وفي بعــض الوفــاء مذلّ
  تسائلني من أنـت ؟ وهـي عليمـةٌ        
ــه إن ــم ــةَ الع ــلا تنكــريني يابن   ف

ــير ــني غ ــريني إن ــرٍولا تنك    منك
. 

         ها الغـدرشـيمت لإنسانةٍ في الحـي  
        مثلي علـى حالـهِ نكـر وهل بفتى  
      ليعرف من أنكرته البـدو والحـضر  
      زِلَ النـصرنـتواس إذا زلّتِ الأقدام  

.  
فالشاعر أراد أن يصور شجاعته من خلال ذلك الحوار الهادف بينه وبين تلك المحبوبـة               

                                                
  .٢٢٠ ، صديوان أسامة:  ينظر )١(
  .٢١٨السابق ، صالمصدر  )٢(
  .١١٥اني دلالاته وخصائصه الفنية ، ص شعر أبي فراس الحمد)٣(
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مق من خلال حوارٍ دار بينه وبين محبوبته ، ولعلّها محبوبـة            بل ينتقل إلى صورةٍ أع    . اهولة  
  :)١(وهمية لمحبوبته الحقيقية التي كشف الستار عنها بقوله

  وفي كِلّتي ذاك الخِـبــاءِ خريـدةٌ      
ــدرعاً  تــا م ــا جِئته ــولُ إِذَا م   تقُ

. 

         ـتائِرس ارِعينـانِ الـدا مِن طِعلَه  
   "م أنت ثَـائر ؟    أَزائر شوقٍ أَنت أَ   " 

.  
فقد جعل محبوبته محاطة بفرسان مدرعين لحمايتها ، وأنه لا يقلّ عن هؤلاء الفرسـان ،   
فهو مدرع مثلهم ، وكأنه ذاهب لمواجهتهم لا يهام لدرجة أنّ محبوبته لم تعد تعلم سـبب       

د وصل محبوبته ، الزيارة ، وتتعجب منه لزيارا ذه الهيئة ، فلم يكن ذلك الحبيب الذي يري           
وإنما ظهر لها وكأنّ له ثأر عندهم يجد في طلبه ، فقد انتقل من حالة العـشق والغـرام إلى                    

فالمرأة لم تكن شاغلة الفارس      "الحرب والثأر ، فعكس شخصيته القتالية على شعره الغزلي ،           
عاً مـن  المحارب ، ولم تكن مالئة دنياه وجاذبة قلبه ؛ بل كانت ظرفـاً عـابراً ، وموضـو             

  .)٢(" موضوعات شعره
ولم يكن الشاعر الفارس يعتبر خضوعه لعاطفته وتغنيه بالشكوى واللوعـة علامـة              "

ضعف ينال من اكتمال بطولته ، بل على العكس ، كانت شجاعته في النزال تكتمل برقتـه         
 ائياً  ودماثة خلقه في حبه ، وغاية الأمر أنّ تقاليد الفروسية الشعرية قد رسخت واستقرت             

في ظلّ العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية ، وأا استمرت كتقليد يتعلق بـه الـشعراء               
في وقتٍ  .. الفرسان ، وأصبح الشعر الفروسي قضيةً فنية ، وعلامةً نفسية ، وموقفاً إنسانياً              

  .)٣(" واحد
جاعته ، وأظهر يعتز الفارس أبو فراس بإصابته في الحروب ، فذلك دليل على إقدامه وش       

هذا الاعتزاز من خلال حوار دار بين النساء ، ينتهي بالإعجاب بفروسيته ، فجعل من أثـر           
  :)٤(الحرب حلية له يتحلى ا ويتباهى

                                                
  .٢/١٠٤ ديوان أبي فراس )١(
 . ٤٧م ، ص١٩٩٧ ، ١، الشركة العالمية للكتاب ، طميخائيل مسعود . أبو فراس الحمداني فارس النضال ، د )٢(
  .١٧٧ مقدمة في النقد الأدبي ، ص)٣(
  .٢/٢٣٢ ديوان أبي فراس )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٩٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :ما أنـس قولتـهن يـوم لَقيننـي          
  قالــت لهــن وأنكَــرت مــا قُلنــه
 ــه ــبني إذا عاينتـ ــي ليعجِـ   إنـ

  لْقَنـا حسن الثّناءِ بِقُبحِ مـا فعـلَ ا       
. 

   !)أزرى السنانُ بوجهِ هذا البـائسِ     (  
  أَجمِيعكن علـى هـواه منافـسي      
  أثر السنانِ بـصحنِ خـد الفـارسِ       
  بجمالِ وجهٍ نِعـم ثـوب اللاّبـسِ       

.  
  :)١(ويقول معبراً عن فخره

  وعدت أجـر رمحـي عـن مقـامٍ        
ــولُ  ــةٍ تق ــراسٍ(: فقائل ــا ف   )أب
ــولُ  ــةٍ تق ــت: وقائل ــيراًجزي    خ

. 

ــالِ   ــات الْحِج ــه رب   تحــدثُ عن
  !أُعيذُ علاك مـن عـينِ الْكَمـالِ         

  لقد حاميت عـن حـرمِ الْمعـالِي       
.  

 ، وكأنـه    عنـه  هنفالشاعر يحاول أن يظهر تفرده وتميزه على الأقران من خلال حديث          
  :)٢(البطل الوحيد

  ســلي فتيــاتِ هــذا الحــي عنــي
  ــذوي ــدهم ل أم ــست ــلاأل   ظ

ــاً  ــضيفِ عين ــرهم بال ــست أق   أل
ــدثانِ جأشــاً ى الْحــد ــهم لَ   وأثْبت
 ــه قُلْنــا ي ــاذِلاتِ وم ــيت الع   رض
ــي  ــبقْن إلى ملام ــرٍ س ــم فج   وكَ
ــراً  ــولُ سِـ ــةٍ إليَّ تقـ   وراجعـ
ــت ــاً تولَّ ــد طَمع ــم تجِ ــا لَ فلم  
  أريتــك مــا تقــولُ بنــات عمــي

ــسر   ــسين ح مــا وااللهِ لا ي   ىأم
  ولَكِــن ســوف أُوجِــدهن وصــفا

. 

  هنــمِع ــا س ــن وم ــن بمــا رأي   يقُلْ
 ــه فْنــومِ ج ــدهم للق ــست أع   أل
       ـهنبِ لُهفي الحـر مهأمـر تألس  
 ــه نــانِ طَع ــرعهم إلى الفُرس   وأس
  ــهناءً لَهعــص ــبحت   وإن أص
ــهولم أحفِــلْ بِهن ضــحى تــدفع  
ــه ــصيحتهِ لَعنـ ــود إلى نـ   أعـ
  ــه ــةً وقُلْن عاتِب ــي ــت فِ   وقال
  ــه نــساءُ رجالَه الن ــف   !إذا وص
ـــهنذِرتعوي الكـــلام لفّقـــني  
 ــه نهــدِيحِ كَلام طُ في الْمــس   وأب

.  
                                                

  .٢/٢٨٤ ديوان أبي فراس )١(
 . وما بعدها ٣/٣٩٧السابق لمصدر ا )٢(



  
  
 

  

    

 ــ٩٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(وكذلك أسامة عبر عن بطولته ، ولكن بشكل حزين مؤلم
ــارقي ــاض مف ــت وأحزــا بي   قال

  هل لَهـا مِـن وارِدٍ     : فبكَت وقالت   
. 

   ــامِ: مــاذا ، فقلــت   تريكــةُ الأي
ــامي ــت حِم ــاً فقل ــدٍ يوم   أو رائ

.  
فقد حاولَ الشاعر أن يظهر حزنه على تلك البطولة الماضية من خلال محبوبتـه الـتي                
جعلها حزينة باكية لرؤية منظر شعره الأبيض ، فقد أصبح الفارس الطاعن في السن الـذي                

  .ينتظر موته 
  :)٢(ويتضح ذلك في قوله

ــ ــدمِ نظَ ــيبةٍ مته إلى ذي ش تر  
  يمشي وتقْدمه الْعـصا وقـد انحـنى       
  ورأت سِــماتِ الأريحِيــةِ والنــدى
       ـرؤلهـا ام ي فقلـتنع تربختواس  
  نبتِ الديار بـه وضـاق فـسيحها       

  قالت :مِن أي مِن الن اسِ أنت ؟ فقلت  
. 

  فــانٍ وكــم أفــنى مــن الأعــوامِ  
ــ تــا و ــيفكأنه ــوسِ الرام   ر لِقَ

ــدامِ   ــروفِ والإق ــل المع   ودلائ
  نابِي الْمواطِنِ مـن كِـرامِ الـشامِ       
ــلامِ    ــيرِ م ــا بغ ــه فَفَارقَه نع  
ــنامِ ــذَ في ذُرى وسـ   أولاد منقِـ

.  
فالشاعر أخذ يصف نفسه من خلال عيون محبوبته الوهمية ؛ ليظهر ما حلّ به مع تقدم                

متحطم القوى ، يمشي منحني الظهر ، تسبقه عصاه ، إلا أنّ العمر ، فقد أصبح كبير السن ،    
آثار بطولته باقية عليه ، ملازمة له ؛ لأنه ليس كغيره من الناس ، بل هو مـن أولاد منقـذ                  

  .الذين عرفوا بالشجاعة والإقدام 
والمرأة لا تأسر الفارس بحبها ، فالفروسية أهم شيء عنده حتى في حال قوته ، يقـول                 

  :)٣(في ذلكأسامة 
  ولا تملك العِـين الْحِـسانُ عِنـاني           إليكِ فمـا تلـني شـؤونكِ شـانِي        

                                                
  .٣٢٢ ديوان أسامة ، ص)١(
 . وما بعدها ٤٥١ العصا ، ص)٢(
  .٢٧٨ ديوان أسامة ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٩٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  ولا تجزعي من بغتةِ البينِ واصـبري      
  ولا تحملي هم اغْتـرابي فلـم أزلْ       
  وفياً إذا مـا خـان جفـن لنـاظرٍ         
  فللأُسدِ غِيلٌ حيـثُ حلّـت وإنمـا       
ــإنني ــاني ف ــن زم ــسألِيني ع   ولا ت
  ولكن سـلِي عنـي الزمـانَ فإنـه        

  الْخطُــوبِ جهالـةً   رمتني اللّيالي ب  
. 

ــداني  ــب لت ــائي معقِ ــلّ التن   لع
  غَريــب وفــاءٍ في الــورى وبيــانِ
  ولَم تـرع كـف صـحبةً لِبنـانِ        
  يهاب التنائي قلـب كـلِّ جبـانِ       
  أُنزه عن شكوى الْخطوبِ لِـسانِي     
  يحدث عن صبري علَـى الْحـدثانِ      

بـراني     بصني وعـابـا نلَـى مري ع  
.  

، أن حضور المرأة في شِعرهما هو حضور معنوي للحديث عن فروسيتهما            فالظاهر عليهما   
 علـى   ةمع اختلاف بينهما في تناول ذلك الحضور ، فبينما أبو فراس جعل منـها شـاهد               

  . عنها ، جعل منها أسامة باكية حزينة على فناء فروسيته ةفروسيته متحدث
 

  .وكذلك كانت الفروسية مصاحبة لهما حتى في رثائهما ، فلم تغب عنهما 
  :)١(يقول أبو فراس

  لو كان يخلُـد بالفـضائلِ فاضِـلٌ       
  أو كُنت تفْـدى لافْتـدتك سـراتنا       
        أقبلَـت عنـك بـأس دفعأو كان ي  
  أعزِز على ساداتِ قومِـك أن تـرى       

   تـدق صـدورها    والسمر عنـدك لم   
ــذَلْ  ــصونةٌ لم تبت ــسابغات م   وال
ــا  ــم يثْنِه ــت لَ ــةُ أقبل وإذا المني  

. 

  وصِــلَت لــك الآجــالُ بالآجــالِ  
ــوالِ  ــائسِ الأرواحِ والأمـ   بنفـ
  صرعى تكَـدس بالقَنـا الْعـسالِ      
  فوق الفِـراشِ مقلَّـب الأوصـالِ      
  والْخيــلُ واقِفــةٌ علــى الأطْــوالِ

ــالِ ــيض س ــالِوالْب ــع الأبط   مةٌ م
  حِرص الْحريصِ وحيلـةُ الْمحتـالِ     

.  
فالشاعر يعلم أنّ بطولة الفارس وأدواته لا تمنع عنه الموت الذي ما أن يهاجمـه فلـن                 

 على كل نفس مهمـا      يتمكن من مواجهته والدفاع عن نفسه منه ، فهو مقدر من االله             
  .بلغت من الحرص والحيلة 

                                                
 . وما بعدها ٢/٣٠٠ ديوان أبي فراس )١(



  
  
 

  

    

 ــ٩٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

لحسرة على الفارس المفقود ، فيجعل أدواته هي التي تبكي عليه           ويبالغ الشاعر في ذِكر ا    
  :)١(وتحزن على فراقه

  مـــا أنـــا أبكيـــهِ ولكنمـــا
  ــه ــضى نحب ــالِي إذْ ق   أرى الْمع
  الأســد الباســلُ والعــارِض الْـــ

. 

ــذّابلِ   ــا ال ــهِ أطــراف الْقَن   )٢(تبكي
ــلِ  ــهِ الثّاك ــاء الْوالِ ــي بك   تبكِ

ــلِـــهاطلُ عنــد الــزمنِ    الْماحِ
.  
  :)٣(ثم أخذ الشاعر يعدد مآثر الفارس المفقود بقوله

  كان ابـن عمـي إنْ عـرا حـادِثٌ        
  كانَ ابـن عمـي عالِمـاً فاضِـلاً        
  كان ابن عمي بحـر جـودٍ طَمـى        

. 

ــصاقِلِ   ــصارمِ ال ــثِ أو كال   كاللّي
ــي علــى فاضــلِ ــدهر لا يبقِ   وال
  لكنــه بحــر بــلا ســاحلِ   

.  
ة قصيدة يرثي فيها قومه ، ويبين فعالهم في الحروب ، وفروسيتهم التي عهـدها               ولأسام

  :فيهم ، فوصفهم بأجمل صفات الفرسان ، فمنها قوله 
  إذا حاربوا فالأُسـد تحمـي عرينـها       
  تبيح وتحمِي منذُ كانـت سـيوفُهم      
     تموتـصر نيـاهمد تطَوا وانومض  
ــفي م وتأسهإلا ذِكــر ــق ــم يب   فل

. 

        ـلُ والـذِّكْربتوإن سالَموا كان الت  
         ـا ثَغـر ـىمحوي ـرا ثَغ باحي  
         رـشـروا ، ولهـا نمهم مـا عكأن  
      والـذِّكر ـفعليهم ولن يبقى التأس  

.  
  :)٤(ويقول

       ـنم إلى العزاءِ دعـوت وإذا فزعت  
ــساً ــدتهن كوان ــاءُ عه ــن الظّب   أي
ــاً  ــيسِ تكرم ــن الأن ــافِرات م الن  

  لا يستجيب ورمت نـصرةَ خـاذِلِ        
  بك في ظـلالِ الـسمهري الـذّابِلِ       
ــلِ ــثٍ باس ــسات بكــلِّ لي   والآن

                                                
  .٢/٢٧٧ ديوان أبي فراس )١(
 .الرماح :  القنا )٢(
  .٢/٢٧٧ المصدر السابق )٣(
  .٣٥٥ و ٣٤٨ ديوان أسامة ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٩٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  من كـلِّ مكـروهِ اللّقـاءِ منـازلٍ        
ــهِ  ــى أعدائ ــعبٍ عل ــعٍ ص تمنم  
ــالِمٍ ــالِمٍ ومع ــن ع ــم مِ   واهــاً له

. 

  رحــبِ الفنــاءِ لطــارقٍ أو نــازلِ
  سهلِ الْمقـادةِ للخليـلِ الواصِـلِ      

  ممنعــاتِ عقائِــلٍ ومعاقــلِ  و
.  

فالشاعر في الأبيات السابقة يرثي قومه ويتساءل عن مصير أدوام الحربية التي كانـت              
مقربة منهم ، وأخذ يعدد بعضاً من مآثرهم البطولية التي عرفوا ا ، ثم أظهر حزنه ولوعتـه           

  .لفراقهم 
  :)١(ل فيهمونراه في قصيدة أخرى يؤكّد لهم تلك المآثر ، فيقو

  إن أقفرت شيزر منهم فهـم جعلـوا       
       ـمها وهوها فلـو شـاهدتمح مه  
  كانوا لِمن خاف ظُلماً أو سطا ملِـكٍ       
  علَوا بِمجدِهِم سيف بـن ذِي يـزنٍ       
ــةٍ  ــامٍ وأرمل ــلاذاً لأيت ــانوا م   ك
  مهشــطر ــتألفَي إذا أتيتــهم  
       ـدىن غى أُسداً ويـومفي الْو متراه  

. 

  منيع أسـوارِها بِيـضاً وخرصـانا        
تدــشاه ــاــا ل    آســاداً وخفّان

   الْمطْلُـوبِ جيرانـا    كهفاً وللجانِي 
  كما علت شيزر في العِـز غُمـدانا       
ــا  ــلاً وأوطان ــدٍ أه ــائسٍ فاق   وب
ــيفانا ــسترفدين وزواراً وضـ   مـ
  غيثاً هتونـاً وفي الظّلمـاءِ رهبانـا       

.  
  :)٢(ويقول فيهم أيضاً

  بنـو عمـي دمـى دمهـم       بنو أبي و  
  كانوا جناحي فحصته الْخطوب وإخواني    
  كانوا سـيوفي إذا نازلـت حادِثـةً       
  م أصولٌ على الأمـرِ الْمهـولِ إذا       

. 

  وإنْ أَرونِــي منــاواةً وشــنآنا    
ــا ــام إخوان ــي الأي ــقِ لِ بــم ت   فل
  وجنتي حين ألقى الْخطْـب عريانـا      

   جـذْلانا  عرا وألقى عبوس الـدهرِ    
.  

وضح الشاعر المكانة العالية لقومه رغم ما كان بينهم من خلافات ، فهم عنده بمثابـة                
السيوف التي يهاجم ا الفارس أعداءه ولا يستغني عنها ، ثم ختم قـصيدته بالـدعاء لهـم     

                                                
  .٣٥٨ ، صديوان أسامة )١(
  .٣٥٩ ، ص المصدر السابق)٢(



  
  
 

  

    

 ــ٩٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .بالرحمة والغفران 
 

ر والحماسة بـالألم والـشكوى ،     وأحب صفات الشعر الفروسي ما امتزج فيه الفخ        "
وصادم الحزن واليأس روح البطولة والإقدام ، فإن تضارب هذه العوامل المختلفة يخلق للشعر              

  .)١(" جواً رائعاً يؤثر في النفس ويستولي على الشواعر
 صوراً مؤثرة   نوقد كان لأبي فراس وأسامة نصيب كبير من هذا الألم ، جعلهما يعرِضا            

 في أسره ، فقد جسد لنا       لانكسار تمثل عند أبي فراس    اجز أو المنكسر ، فالعجز وا     للفارس الع 
صورة الفارس الأسير أروع تجسيد في أبياته ، فاستطاع أن يعرض ويوضح مفهـوم الأسـر     

  .بالنسبة للفارس ااهد ارب لهذا العجز الحقيقي عن الفروسية التي اعتاد عليها 
 الأسر اعتبر أشهر أسيرٍ ، وخير من عبر عـن صـورة             ولشدة تعبير أبي فراس عن    

  .الفارس الأسير 
كان أبو فراس في أسره مثال الشاب الفخور بأسرته ، المزدهي         ": أحمد البرزة   . يقول د 

بقدرته وشجاعته وممارسته لأعمال البطولة ، المتطلع إلى المستقبل ، دافع عن نفـسه              
سيف الدولة في فدائه ، فحالت بعض الـصعوبات         لاستئساره ، وألَح على ابن عمه       

    ه الألم ، وكان منـه  السياسية والمالية والشخصية دون الإسراع في إجابة مطلبه فأمض
  .)٢(" عتاب كثير ، واعتداد وإدلال بنفسه وفخر كبير

ولأبي فراس قبل أسره أبيات تحدث فيها عن الأسر من منظور الفارس الحـر ، يقـول                
  :)٣(لعشائرمخاطباً أبا ا

ــاً ــومِ طعم للن ــم أذُق ــرت فل   أُسِ
ــى  حت ــك ــين إلي ــرنا معلَم   وسِ

. 

ــا حِ    ــانُ لن ــلَّ الطِّع ــاًولا ح   زام
    نا خلْـفربة (ضـنشرالْخِيامـا  )خ   

.  
                                                

  .١٣ الشعراء الفرسان ، ص)١(
 -أحمد مختار البرزة ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق .  ، د)تاريخ ودراسة( الأسر والسجن في شعر الحرب )٢(

 . وما بعدها ٨٦م ، ص١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ، ١بيروت ، ط
  .٣/٣٤٧ ديوان أبي فراس )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٠٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  وصور حال أصحاب الأسير وأهله عنـد فراقـه في قـصيدة أرسـلها إلى القاضـي             
عليه المصاب ، ويحثّه علـى الـصبر حـتى لا     يهون )أبي الهيثم( عند أسر ابنه  )أبي الحصين (

  :)١(يشمت به الأعداء ، فيقول
  ألا لا يرى الأعداءُ فيـك غـضاضةً       

. 
         ولِـين ـتلِمقـد ع سؤرِ بهفلِلد  

.  
  :)٢(ويقول في قصيدة أخرى

ــدمِلِ الأولُ ــرح لم ينـ ــا قَـ   يـ
. 

ــلُ     ــا محم ــي لكم ــلْ بقلبِ   فه
.  

  :)٣( في الأسر في بلد الرومويقول مخاطباً أبا العشائر وهو
  تهين علينا الْحـرب نفـساً عزيـزةً       
  إذا لَم يكُن ينجِي الفِرار مِن الـردى       
ــحٍ ــا بــين غــادٍ ورائ االلهُ إن لــك  

. 

         مـننمإذا عاضنا عنـها الثنـاءُ الْم  
      مـزأرجـى وأح ربعلى حالَةٍ فالص  
  مــنغفي الـبلادِ ون غــازيالْم عِـدن  

.  
  :)٤(وكتب إليه أيضاً

   إنْ أُسِـرت فَطالَمـا     )أبا العـشائرِ  (أ
       ؤوسِـهِمر فـوق ـرهالْم ا أجلْتلَم  
  يا من إذا حملَ الحصانَ على الْـوجى       
  ما كُنت نهزةَ آخـذٍ يـوم الـوغَى        
 ــزائم ةٌ وعــر ح ــس ــك نفْ لتمح  
  وأرين بطـن الْعيـرِ ظَهـر عراعِـرٍ        

   كَبِـدِ الْمـضائِقِ غِيلـةً      أخذُوك في 
. 

  أسرت لك البِيض الْخِفاف رِجـالا       
  نسجت لَه حمـر الـشعورِ عِقـالا       
  قال اتخِذْ حبـك التريـكِ نِعـالا       
  لو كُنت أوجدت الْكُميـت مجـالا     
  قصرنَ مِن قُلـلِ الْجِبـالِ طِـوالا       
  والروم وحـشاً والْجِبـالَ رِمـالاَ      

ــلَ ا ــالا مِثْ ــب الرئب برــساءِ ت لن  
.  

وبعد هذا العرض لشجاعة أبي العشائر لا ينسى أن يذكر شجاعته ويوجه له اللّـوم ؛                
                                                

 . وما بعدها ٣/٣٩٥ أبي فراس ديوان )١(
  .٣/٣٧٥السابق المصدر  )٢(
  .٣/٣٨٧  السابق)٣(
 . وما بعدها ٢/٣٠٣ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٠١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(لأنه لم يستنجد به وهو يعلم ما يتميز به أبو فراس
       ـصاقِبم ـووه أخـاك تعوألا د  

 تــو عــراسٍ(ألا د ــا فِ ــه)أب إن   
 ب دتدورْـ  ع  تِ أرضالْفَو د  لُـهيخ ك  

. 

  يكْفِي الْعظِـيم ويـدفع الأهـوالا        
ــب الْمم ــن إذا طَل ــمِم ــالان ن ع  

  ســرعى كأمثــالِ القطــا إرســالا
.  

فك الأسرى ، فيوجه إليه الدعوة      : ثم بعد ذلك نراه يخص سيف الدولة بميزات ، أهمّها           
  :)٢(لفك أسر أخيه

ــاوِدٍ   ــاةِ مع ــك العن ــودٍ فَ   ومع
   وقطَّعنـا الـشتا    )بِخرشـنةٍ (ناً  صِف

  وسمت ـم هِمـم إليـك منيفـةٌ        
ــه ــزورك بالفِكــاكِ خيول ــداً ت   وغَ
         ـهغفَـلُ إنلـيس ي ـكمع إنّ ابن  

. 

ــ   أطــالاقَت ــتغار ــداةِ إذا اس لَ الع  
   حِـلالا  )قُميـر (وبنو البـوادِي في     

ــالا  ــيجِ وح ــر الْخل ــه حج لكن  
  تنقـــلُ الأبطـــالامتثـــاقِلاتٍ 

  ملك الْملـوك وفَكّـك الأَغْـلالا      
.  

ثم ما يلبث أن يطمئنه أنّ فك أسره أضحى قريباً ، ولاسيما أنّ ذلك الفارس لا يغفـل                  
  .عن ذلك العمل العظيم لفرسانه 

  :)٣(وقد عرض الروم الفداء على سيف الدولة لفك أسر أبي العشائر
ــا  ــداءَ وإنن ــك الف ــسوموننا في   ي

  ضى بأنْ نعطى الـسواءَ قَـسِيمنا      أتر
       ـدحموالـبلاءُ م مغُـر وما الأسر  
       عِدـسإنْ قـلَّ م تذرري لقد أَعملع  
  دعوت خلوفاً حـين تختلـف القَنـا       
  وما عابك ابن الـسابقِين إلى العـلا       

      غَمـرت راً والْمعاطِسقس لَنرجوك!   
       مقـسي ن الأَغْلَـبِينـيب دجإذا الْم  
       مـذمم والْهـلاك مغُـن صرولا الن  
       قْـدِمت لـو أنَّ الكتائـب تموأقد  
      مـصمت حـين اً عنكمص يتوناد  
  مــد ــت مق ــوامٍ وأن ــأخر أق   ت

                                                
  .٢/٣٠٤ ديوان أبي فراس )١(
 . وما بعدها ٢/٣٠٤ المصدر السابق )٢(
 . وما بعدها ٣/٣٨٩ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٠٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  ومالك لا تلْقى بِمهجتِـك الـردى      
.          ـمه ـمه مِ الّذِينالْقَو مِن وأنت!   

.  
الروم من الفداء ؛ فقد عد الفداء إذلالاً لا يليق بـالعرب  وأبو فراس يرفض ما عرضه    "

  ...أن يرتضوه ، وإنما يريد أن يستردوا أبا العشائر بالقوة 
وما كان الشاعر يدري وهو يقول هذا القول أنه ذات يومٍ سيقع في الروم ، وأنه سيرفع          

  .)١(" صوته يطلب الفداء الذي لم يرتضهِ لأبي العشائر
  :)٢(الأسر يخاطبه بقولهوليخفّف عنه 

  وما سـاءَني أنـي مكانـك عانيـاً        
  طَلبتك حـتى لم أجِـد لِـي مطْلبـاً         
  وما قَعدت بي عـن لِحاقِـك عِلّـةٌ        
         فـااللهُ فَوقَـه لَّ هـذا الأمـرفإنْ ج  

. 

  نفــسي للإســارِ وتــسلَم ــلِموأُس  
        مقـدتـن يحـتى قـلَّ م تموأقْد  

     ني فيـكقَضاءٌ فـات ولكن    مـربم !  
        ظَـمفَـااللهُ أع طْلوبالْم ظُموإنْ ع!  

.  
 فقد تمنى الشاعر في هذه الأبيات أن يكون مكان أبي العشائر في الأسر ، فأراد االله              

له أن يجرب مرارة الأسر ، وبذلك اختلف التعبير عن هذا المصاب بعد أن عايش هذه المعاناة          
  .وجرب مرارة الأسر 
 بأروع الأبيات التي جعلت منه شاعر العاطفة ، فقد أصبح الأسر سبباً             انفجرت عاطفته 

في عذاب الفارس النفسي إلى جانب أنه السبب في إبداع الشاعر ، فكان الأسر شراً علـى                 
  .الفارس ، خيراً على الشاعر 

قد أطلت عنان الاختيار من محاسن شعر أبي فراس ، وما محاسن شيء              ": يقول الثعالبي   
حسن ؟ وذلك لتناسبها وعذوبة مشارعها ، ولاسيما الروميات التي رمى ـا هـدف            كله  

 لو سمعتـه  - كما قرأته لبعض البلغاء -الإحسان ، وأصاب شاكلة الصواب ، ولعمري إا       
  .)٣(" الوحش أنست ، أو خوطبت به الخرس نطقت ، أو استدعى به الطير نزلت

                                                
  .٢٧٦ شعر الصراع مع الروم ، ص)١(
  .٣/٣٩٠ ديوان أبي فراس )٢(
 . وما بعدها ١/٧٧تيمة الدهر  ي)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٠٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

وار ، وسابقت الزمان حتى استقرت في       فكان لأبي فراس في الأسر صرخات علت الأس       
الأذهان لتصبح خير شاهد على ما نال الفارس الأسير من شتى أنواع العذاب تحت أيـدي                
أعداء لا يرحمون أسيرهم ، وإن أحسنوا إليه ، فلم يكن هذا العذاب الذي لاقاه هذا الفارس                 

،  عليه هو العذاب النفـسي       فيصرخ من شدة الألم ، وإنما كان الغالب        كغيره ،    اً جسدي اًعذاب
  .فنراه في شعره يعرض ويتألم ، ويتحسر ، ويتذكّر ، ويستنجد ، ويجادل ويخاصم 

  :)١( يعرض أسباب أسره فيقول ذافهاهو
  أُسِرت وما صحبِي بِعزلٍ لدى الوغَى     
  ولكن إذا حم الْقَضاءُ علـى امـرئٍ       

  )الفِرار أو الـردى   (: وقال أُصيحابي   
ــنني ــبنيولك ــا لا يعِي ــضي لِم    أُم

  )بِعت السلامةَ بـالردى   (: يقولون لي   
  وهلْ يتجافى عنـي الْمـوت سـاعةً       

. 

  ــرغَم ــهبولا ر ــرهولا فَرسِــي م  
           ـرحقِيـهِ ولا بي ـرفليس لـه ب!  

  فقلت :)     ـرما مما أمرانِ ؛ أحلاهه(  
     ـرما الأَسهينِ خيرمِن أمر كوحسب  

فقلت : )      رـسأما وااللهِ ، ما نالَني خ(  
       روالـض ـرالأس ينجافى عإذا ما ت  

.  
 عليـه ، وفي     فنجد الشاعر يبرر أسباب الأسر ، ويرد ذلك إلى أنها من قضاء االله              

 ؛ لأنه عندما أسر لم يكن هناك أي سبب يدفع به إلى             ذلك دلالة على عمق الإيمان باالله       
ابه عزل من السلاح لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ، ولا فرسه مهر ،              الأسر ، فلا أصح   

، بل هو الخبير ا ، فالشاعر ينظر إلى مسببات الأسر المعهودة            ولا صاحبه لم يجرب الحروب ،       
  :وهي في نظره ثلاثة أسباب 

العزل من السلاح ، وهذا دليل على أن الفارس لا يترك أدواته ولا يبتعد عنـها ،                 / ١
  .فهي مصاحبة له لا تفارقه 

  .عيب في الفرس ؛ لصغر سنها وعدم معرفتها بالقتال / ٢
  .عيب في الفارس / ٣

فلا يجد لتلك الأسباب أثراً فيما حدث له ، فلم يكن أمامه إلا الفرار أو الأسر ، فاختار       

                                                
  .٢/٢١٣ ديوانه )١(



  
  
 

  

    

 ــ١٠٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 ممـا هـي     فبطولة الشاعر هي بطولة نفسية أكثر      "الأسر ؛ لأنه لا يرضى بالذلّ والإهانة ،         
بطولة مادية ، فهو يتحدث بما يجري في نفسه من تنازع بين البطولة والهوان ، ويحاول دائماً                 
أن يؤكد أنه إذا أُهين وذلّ فذانك الهوان والذلّ هما خارجيان لا يؤثران على ما في نفسه من                  

  .)١(" بطولة داخلية تأبى الاستسلام والخنوع
 أو تخاذل ، وإنما هو دليل علـى الـشجاعة في            وقرار الفارس بِقبول الأسر ليس لجبن     

  :)٢(مواجهة الأعداء
 هو الموت       هذِكْـر لا لَـكما ع رتفاخ   

. 
   ي فَلَم      يِـي الـذِّكرتِ الإنسانُ ما حم  

.  
ويتذكر ماضيه المشرق ، فيتحسر على ذلك الماضي الذي أظهر فيه بطولات متعـددة              

ه لديهم ، بل يتفضلون عليه بإحسام لـه ، فيقـول            على أعدائه الذين ينعمون اليوم بأسر     
  :)٣(متعجباً من موقفهم هذا

ــا  ــابي وإنم ــوا ثِي ــون أن خلّ نمي  
      لُهـصن قـدان سـيفي فـيهم وقائِم  

. 

          ـرمح مـن دمـائِهِم ثيـاب علي  
     ردالـص طِّمح حي فيهِممر قابوأع  

.  
  م صور بطولاته لعلـهم يـسرعون في نجدتـه ،          ثم اتجه الشاعر إلى قومه يعرض عليه      

 :)٤(وذلك بقوله

       مهجِـد ـدني قَـومي إذا جسيذْكُر  
      ـهرِفُونعالـذي ي نفالطّع فإنْ عشت  

.  

  ]      رـدالب قَـدفْتوفي اللّيلةِ الظّلماءِ ي[  
    قْرالش رموالض القَنا والبيض ٥(وتِلْك(  

.  
؛ ليبين لقومه أنه فارس قد علم الأعداء قـدره ؛ لفعالـه فـيهم ،     فبدأ بذِكر أفعال الأعداء به      

فأحرى بقومه أن يفتقدوه ، لاسيما إذا نزلت م المصائب ، فلا أحد يستطيع أن يحلّ محلّه ، ولـن                    
يجدوا له بديلاً ، فهو كالبدر المفقود في الليلة الظلماء ، وإن عاد إليهم أضاءت دنياهم بعودة القـوة                   

                                                
  .٢٧٩ في النقد الأدبي ، ص)١(
  .٢/٢١٣ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢/٢١٣ المصدر السابق) ٣(
  .٢/٢١٣السابق ) ٤(
 .الخيول : الضمر . السيوف : البِيض . الرماح : القنا ) ٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٠٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ون منه ما اعتادوا عليه من شجاعة ، وإن تركوه فماذا يحلّ به غير الموت الذي يحلّ بكـلّ    إليهم ، فير  
  :)١(ولم يخش منهواجه الموت بكلّ شجاعةٍ إنسان ، فهو الفارس الشجاع الذي 

        ـتمي ـدفالإنـسانُ لا ب وإنْ مِت  
  ولو سد غَيري ما سددت اكْتفَوا بِـهِ       

ــ لا توس ــاس ــن أُن ــدناونح   طَ عن
. 

        ـرمالْع فـسحوان وإنْ طالتِ الأيام  
       فْرالـص فَقلو ن ربلو التوما كان يغ  
       ـرأوِ القَب دونَ العـالَمِين ردلنا الص  

.  
فعلى الرغم من ذلّ الأسر الذي يعانيه أبو فراس ، إلا أنه أعطى في هذه الأبيات صورة                 

ى الموت ، ويصاحبه غروره إلى أن يوصله إلى مبتغاه ،           مميزة عن الفارس الأسير الذي لا يخش      
  :)٢(ولو قاده إلى القبر ، بل يؤكّد على ذلك بقوله

  تهونُ علَينـا في الْمعـالِي نفوسـنا       
   أعز بني الدنيا وأعلَـى ذَوي العـلا       

        هـرلِها الْمغي الحسناءَ لَم طبن خوم  
 ـ       ـرابِ ولا فَخالت ن فوقم وأكرمر    

ويرى الدكتور محمد أبو حمدة أنّ أبا فراس في هذه القصيدة يرسل إشارات عـسكرية               
وكأنّ أبا فراس يستحثّ سيف الدولـة علـى ضـرورة منـاجزة      ": لسيف الدولة بقوله  

 هو  )أبي فراس (البيزنطيين والسعي إلى النصر ، ولو كان ذلك على حساب المخاطرة بحياته             
  .الي واليد العليا في الحرب ون علينا النفوس لأنه في سبيل نيل المع

إنّ هذا التفسير لهو الذي يضع القصيدة درةً وسطَ العقد ، وتبين فيهـا الأبيـات ذات       
 - وهو الألمعي والشاعر والقائد العسكري والـسياسي         -ويكون سيف الدولة    . واتجاه  منحى  

  .)٣(" وراء الظواهر مضموناًقد فهم عن ابن عمه وقرأ وراء السطور سطوراً ، و
  :)٤(فالشاعر لا يخشى الموت ، بل يتغنى بتلك النهاية البطولية التي توقّعتها لها أمه

ــيتي   وقــد علِمــت أمــي بــأنّ منِ
  

  )٥(بِحــد سِــنانٍ أو بِحــد قَــضِيبِ  

  

                                                
  .٢/٢١٤ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٢١٤ المصدر السابق )٢(
  .١١٧ في التذوق الجمالي ، ص)٣(
 . وما بعدها ٢/٣٤ ديوان أبي فراس )٤(
 .السيف القاطع :  القضيب )٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٠٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  كما علِمت مِن قَبل أن يغرق ابنهـا       
  ) مصعبِ عيسى بن (ولم يرتغِب فِي العيش     

  )كانَ غير موفَّـقِ   (: رضيت لنفسي   
. 

ــاءِ    ــهِ في الْم ــبيبِ(بمهلَكِ ش ١()أُم(  
  ولا خف خوف الْحربِ قلب حبيبِ     

  ) كان غير نجيبِ  (: ولَم ترض نفسي    
.  
 ، عيسى بن مصعب الذي قاتل حتى قتـل : فالشاعر يضرب الأمثال لنهاية الفرسان ، مثل       

  .صبره وعزيمته ، ويكون في ذلك عِبرة له ولغيره وذلك يقوي 
  :)٢(ولقد عرض أبو فراس صوراً متعددة لحاله في الأسر ، منها قوله

أســير ، ــريحج ، لَممــؤ ، مــرغم  
  ــد ــالِ حدي ــن الرج ــثير م   وك

 ـ  ـلَّ    نقُلْ لِمح ) طَليقـاً  )مِآبالـش   
. 

  بورذا لـــص طيـــقإنّ قلبـــاً ي  
ــوبِ ــن القُل ــثير م ــخوروك ص   

 ــير ــق الأس ــك الطّلي ــأبِي قَلب   ب
.  

، والشاعر لم يفارق جو الحرب حتى في الأسر ، فنفسه المهمومة تتغلّب على وخز السهام                
  :)٣(مثله مثل فارس يتعرض لسهام العِدى ويحس بآلامها المتواصلة

 ـ        )الـشآمِ (يعز علـى الأحِبـةِ بِـ
  تبِيــت همومــه واللّيــلُ داجٍ  

. 

ــامِ حب   ــوع الْمن ــات ممن ــب ب   ي
ــسهامِ   ــزِ ال خــى و ــه عل   تقلِّب

.  
  .)٤(وكثيراً ما كان يذكر صبره على الأسر

  :)٥(ويقول في إظهار تحسره على بقائه في الأسر
  أقَمت بأرضِ الـرومِ عـامينِ لا أرى       
  إذا خِفْت مِن أخوالِي الـرومِ خطّـةً       

  مِن النـاسِ محزونـاً ولا متـصنعا         
  تخوفت من أعمامِي الْعـرب أربعـا      

                                                
 .هو شبيب بن منبه ، فارس الخوارج ، غرق في ر :  شبيب )١(
  .٢/٢٠٥ ديوان أبي فراس )٢(
  .٣/٣٧١ المصدر السابق )٣(
 .. وغيرها ٢/٢٣ ، ٢/٨٣الديوان : ينظر ) ٤(
   .٢/٢٤٧ أبي فراس  ديوان)٥(
 



  
  
 

  

    

 ــ١٠٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  وإنْ أوجعتني مـن أَعـادِي شِـيمةٌ       
  لَقِيت من الأحبابِ أدهـى وأَوجعـا       .

.  
فقد لقي الشاعر من أعدائه الروم من التقدير والاحترام لذات الفارس مالم يلقه             

ن تلك الشيمة من من أعمامه العرب الذين تخلّوا عنه ولم يسارعوا إلى خلاصه ، حتى إ
الأعداء الذين وصفهم الشاعر بأخواله ، وذلك ربما يعود إلى أنّ أمه رومية أصبحت              
تؤلمه وتكدر عيشته ، فهو لا يريد منهم تلك الشيمة التي تزيد مرارا عليه عند تخلي               

  .أقاربه عنه 
 ذلك اليوم   والفارس الأسير يحزن ويتألم حتى في يوم تبادل الزيارات بين الأسرى ؛ لأنّ            

يتوافق مع اليهود ، فقد جعلوا الزيارة يوم السبت الذي يرقبون فيه المسيح ولا يرقب فيه هو                 
  :)١(والأسرى من المسلمين سوى الأخ والصديق
ــبتٍ ــلِّ س ــاءَ في كُ ــوا الالتق   جعل
ــدنا  ــهِ فَكِ ــود في هــرِكْنا الْي وش  

   فيـهِ ومـا نـر      )الْمـسِيح (يرقُبونَ  
  - وعـلَّ ذاك قَرِيـب       -لو قَـدرنا    

. 

ــدا    ــارةِ عِيـ ــاه للزيـ   فجعلنـ
ــودا   هي ــود ــهِ أنْ نع ــةً في   رغب
  قُــب إلاّ أخــاً وخِــلا ودودا  
  ما عدِمنا بِـالقُربِ عِيـداً جدِيـدا       

.  
بن سعيد الحمداني على عـدم زيارتـه لـه ،           صيدة يعاتب فيها أخاه أبا الفضل       وله ق 

  :)٢(فيقول
ــانَ الزيـ ـ ــرك إتي ــداًتت   ارةِ عامِ

. 
    عليهــا لـو تــشاءُ قــدير وأنـت  

.  
  وهـو أحـد إخـوة أبي فـراس الأربعـة ،            ": يقول الدكتور نصرت عبد الرحمن      

  ولا تتحدث كتب التاريخ التي اطلعت عليها عن أَسره ، ولولا قـصيدة لأبي فـراس لَمـا                
  .)٣(" درينا أنه أُسِر

ياته اتصالاً مباشراً ، حتى إنه أصبح       وفي سردٍ لهذه الأحداث دليل على اتصال الشعر بح        

                                                
  .٢/٩٥ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٢١٤ المصدر السابق )٢(
  .٢٧٧ شعر الصراع مع الروم ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٠٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .سجلا لحياته 
  .الماضي المشرق والحاضر المظلم ولَم تخلُ أبيات أبي فراس من الموازنات والمقابلات بين 

هروب الشاعر إلى الماضي والفخر به أكبر سلاح له ضد الحاضر ، وإحدى وسـائله               ف"
يء من ذكريات حياةٍ مشرقة مفعمـة       للخلاص من الكآبة ، كما أنه وسيلته لاسترجاع ش        

  .)١(" بالبطولات والتفاعلات
  :)٢(يقول أبو فراس

 ترــــنةً(إن زشرأســــيرا)خ   
 ـ     ولقــد رأيــت النــار تنــ
 ـ  ــ جي يبــس ــت ال ــد رأي   ولق
 ـ     نختــار منــه الْغــادةَ الــ
  إنْ طــــالَ ليلـــــي في ذُرا 
 ـ  ــ ــزنَ فِي الْح ــت ــئن لقي   ول
ــادِثٍ  ــت بِحـ ــئن رميـ   ولـ

 ـصـــبر   اً لعـــلّ االلهَ يفْـــ
. 

ــيرا     ــا مغِ بِه ــت ــم أحطْ   فلَكَ
ــصورا  ــازِلَ والقُ ــتهِب الْمن   ـ
ــورا  اً وحــو ــا ح ــلَب نحون   ـ
  ـحــسناءَ والظَّبــي الغريــرا  
ــصيرا   ــهِ ق ــت ب عِمن ــد   كِ فق
  ـكِ فقد لَقِيـت بِـكِ الـسرورا       
  فلأُلْفَـــين لَـــه صـــبورا  
ــسِيرا   ــاً ي ــده فَتح عب حــت   ـ

.  
 الحال بين ليلة وضـحاها ، فبعـد أن   تفالشاعر يدعو إلى التأمل في حاله وكيف تغير      

كان مغيراً على تلك الديار يحرقها ويسبي نساءها ، ويختار منهن الجميلات ، وذلك إمعانـاً                
منه بإذلال قومهن ، ولقد كان في سعادة وسرور ، ما لبث أن تحول إلى حزنٍ وألَمٍ بـسبب        

  .الأسر فيها 
  :)٣(ويقول

       فْـعِ موضـعللن الليالِي لـيس مرت      نـــابج قينولا للمــت لــدي  
                                                

الجوهرة عبد العزيز المعيوف ، :  أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني ، مظاهره وسِماته الفنية ، إعداد )١(
  .١١٠م ، ص١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ط ، .دنورة صالح الشملان ، جامعة الملك سعود ، : إشراف 

  .٢/٢٠٨ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢/٢٥ المصدر السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٠٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

   رلِي س دولا شـرِ سـابِحٍ     جعلى ظَه   
 ــع ــاءِ قواطِ ــت لي في اللِّق   ولا برقَ

  )عـامِر ( و   )نميـر (ستذْكُر أيـامِي    
. 

 ــاب ــالعراءِ قِب ــرِبت لي ب ولا ض  
 ـ     رابولا لَمعت لي في الْحـروبِ حِ

  )كِـلاب ( على عِلاَّتِها و     )كَعب(و  
.  

فالشاعر يذكر ابن عمه بأفعاله البطولية تجاه القبائل الثائرة عليه ، وكيـف اسـتطاع               
  .إخمادها بكلّ شجاعة وحكمة 

كما نراه في موضعٍ آخر يستبشر بعودته من الأسر ، ويتأمل حال الكون أثناء عودته ،                
  :)١(لى مثل تلك الأحداثولم ينس ضرب المثل أيضاً ع

  عــسى االلهُ أن يــأتي بخــيرٍ فــإنَّ لي
       كُـني رِ ظلماءَ لَمشالَني من قَع فكم  
  فإن عدت يوماً عاد للحربِ والعـلا      
        هجـار ـداءِ لكـنعلـى الأَع ريرم  
  مــشهى بــأطرافِ النهــارِ وبينهــا

   جهـرةً  )الْمهلَّـب (فقد خلّـص االلهُ     
  لأسرِ من كف حـارثٍ    وأفلَت بعد ا  

   ) تغلِـب  ابن عمـي  (وفُك من الأسرِ    

  عوائِـد مِـن نعمـاه غـير بوائــدِ      
  لينقِذَنِي من قَعرِها حـشد حاشِـدِ      
  وبذلِ الندى والْجودِ أكْـرم عائـدِ      

  )٢(إلى خصِبِ الأكنافِ عذْبِ الْمواردِ    
  )٣(له ما تشهى مـن طريـفٍ وتالِـدِ    

 ي كُنِ  ولَم)اججالْح(    ِبِراقِـد عنـه )٤(  
)دِيعامِـدِ       )ع ـفْحله ص فَحصولم ي   

     خير عائـدِ   )سيفِ الْهدى (وعاد إلى   
ثم أخذ الشاعر يعدد الذين ماتوا في الأسر ، وهو يخشى أن يلقى نفس المصير ، فيكون                 

 :)٥(حاله مثلهم

                                                
  .٢/٨٤ ديوان أبي فراس )١(
 .النواصي :  الأكناف )٢(
 .المال القديم : التالد . المال المستحدث :  الطريف )٣(
هو الحجاج بن يوسف    : لحجاج  هو المهلّب بن أبي صفرة ، أحد القادة العرب المشهورين ، وا           :  المهلّب   )٤(

 .الثقفي والي العراق على عهد عبد الملك بن مروان 

   .٢/٨٤ ديوان أبي فراس )٥(
 



  
  
 

  

    

 ــ١١٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  )زبانُ بن منـذِرٍ   (وقد مات محبوساً    
غوثٍ( وعبدطُـولِ ثَوائـهِ      )ي ـدبع   

      رِ ماتمٍ (ومِن بعدِ طُولِ الأسرشخ ناب(  
.  

   بيـع كاسِـدِ    )مكَّـةٍ (يباع بأعلى     
  قضى راشد الأفعالِ أو غـير راشـدِ     
  فكانَ فَتى عن يومِـهِ غـير حائـدِ        

.  
  :)١(وقال في أَسرِه وقد سمع هديل حمامة بقربه

  حمامـةٌ أقولُ وقد ناحـت بقُربِـي       
  أيا جارتا ما أنـصف الـدهر بيننـا        
  تعالَي تـري روحـاً لَـدي ضـعيفةً       
  أَيضحك مأسـور وتبكِـي طَليقَـةٌ      
  لقد كُنت أولَى مِنكِ بالـدمعِ مقْلـةً       

. 

  أيا جارتا هلْ بات حالُـكِ حـالي ؟          
  !تعالَي أُقاسِـمكِ الْهمـوم تعـالِي        

في جــسمٍ ي ددــر ــالِ ت ــذَّب ب ع!  
  ويسكت محـزونٌ وينـدب سـالِ      
  !ولكن دمعي في الحـوادِثِ غـالِ        

.  
وهذه الشكوى للحال والحديث للطبيعة ومخلوقاا وسيلة يلجأ إليها الـشعراء الرومانـسيون     "

                  عادةً ، ولقد سار الشاعر على نمط أصحاب هذا المذهب قبل أن يكون مذهباً معروفاً ، فهو يود
  .)٢(" ... كائنٍ حي أن يشاركه إحساسه وآلامه بأسره ، حتى الحمامة من كلّ

وسيلةً خارجية للتعبير عن حالةٍ داخلية ، وقد تفجرت      "فقد اتخذ أبو فراس من الحمامة       
أسر الشاعر يمثّل الواقع ، والحمامة      . التجربة الشعرية في التنازع والخصام بين الواقع والمثال         

انطلاقها يضاعف من شعوره بالقيد والأسر ، كما أنّ القيد والأسر           . إليه  المثال الذي يتوق    
  .)٣(" ...يضاعفان من شعوره بحريتها 

  وقد استخدم أسامة نفس الوسيلة للتعـبير عـن حالتـه ، وذلـك بقولـه مخاطبـاً                 
  :)٤(حمائم الأيك

  حمــائِم الأيــكِ هيجــتن أشــجانا
   أمـا  كَم ذا الْحنين على مر الـسنين      

ــجانا   ــاً وأش ــدقُنا بثّ ــكِ أَص بفَلْي  
ــسيانا  ــدِ نِ هالع ــديم ــادكُن قَ   أفَ

                                                
  .٣/٣٢٥ سارديوان أبي ف )١(
 . ١١٢م ، ص١٩٨٨ - هـ١٤٠٩ ، ١بسيسو ، ط ، ماجدولين )دراسة فنية( شعر أبي فراس الحمداني )٢(
  .٢٨٩ في النقد الأدبي ، ص)٣(
  .٣٥٦امة ، ص ديوان أس)٤(



  
  
 

  

    

 ــ١١١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  هل ذَا الْعويلُ على غَير الْهديلِ وهـلْ  
  ما وجد صادِحةٍ فِـي كـلِّ شـارقةٍ        
  كما وجدت علـى قـومي تخـونهم       
       دمعي عنـد ذِكـرهم برى الص إذا  

. 

ــدانا  ــقِ فق ــز الْخل ــدكُن أع   فَقي
  جع النـوح في الأفنـانِ ألْحانـا       تر

  ريب المنونِ ودهر طـال مـا خانـا        
  فِض ، وجد سحا وتهتانـا     : قال الأسى   

.  
  :)١(له ابن عمه وهو الذي وهبه شبابه كلّه ، فيقولويتعجب أبو فراس كيف يتنكر 

  وهبــت شــبابي والــشباب مــضِنةٌ
        بيبةِ كُلّـهالـش ى عـصرـضا مفلم  

  كلَّبت بين الهجـرِ والعتـبِ فُرجـةً       ت
        ـهتعِمعـيشٍ ن رِي بـينفلو أنّ أَس  
  ولكن أصاب الْجرح جِسماً مجرحـاً     
  وصِرت إذا ما رمت في الْخيـرِ لـذَّةً       
  وهأنا قَـد حلَّـى الزمـانُ مفـارِقِي       

  ينِ   (تنكَّرالـد سـيف(    ـهتبتـا علَم   
     ـدمِـن أص ـني    فَقُولا لَهأن دقِ الـو  

ــوانِحِي في ج ــه تنــني أكْن ــو أن   ول
. 

  )٢(لأَبلج مِن أبنـاءِ عمـي أروعـا         
  وفارقَني شـرخ الـشبابِ مودعـا      
ــا ــرام ممنع ــراً لا ي ــت أم   فحاولْ
  حملْت لذاك الشهدِ ذا السم منقَعـا      
  وصادف هذا الصدع قَلباً مـصدعا     

عــا  تتب ــومِ تتبع ــين الْهم ــا ب   ته
  وتوجني بالـشيبِ تاجـاً مرصـعا      
  وعرض بِي تحت الكـلامِ وقَرعـا      
  جعلْتك مِما رابـني الـدهر مفْزعـا     
  لأَورق ما بـين الـضلوعِ وفَرعـا       

.  
  .فعبارات الشاعر إلى ابن عمه واضحة صريحة ، تحمل كلّ معاني الاستعطاف لحاله 

  ولا ينسى الفارس الأسير واجبه نحو قومه وهو يعلم أنّ جيوش الـروم قـد عزمـوا                 
على غزوهم ، فأخذ يحذّرهم ويحمسهم لمقابلة الأعداء والتأهـب للقـائهم لقـاء الثـائر                

  :)٣(الغضبان

ــذْعانِ      بِجـسرةٍ  )الـشآم (يا راكباً يرمـي      ــدنِيةٍ مِـ ــوارةٍ شـ   !مـ
                                                

  .٢٤٨-٢/٢٤٦ ديوان أبي فراس )١(
 .الحسن الشجاع : الأروع . الأبيض الطلق الوجه : الأبلج . الذي لا يفرط :  مضنة الشيء )٢(
   .٣/٤١٠ ديوان أبي فراس )٣(
 



  
  
 

  

    

 ــ١١٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  قْرا الـسلام مِـن الأسـيرِ الْعـانِي        ا
  ين سـيوفُهم  قْرا السلام علـى الّـذ     ا
  قْرا السلام علـى الّـذين بيـوتهم       ا

  الصافِحين عـنِ الْمـسِيءِ تكرمـاً      
. 

  )بنِـي حمـدانِ   (قْرا السلام على    ا
  يـوم الْــوغى مهجــورةُ الأجفــانِ 
  مأْوى الْكِـرامِ ومنـزِلُ الـضيفانِ      

ــسِنين إلى ذَوي  حانِوالْمــس الإِح  
.  

  :)١(ويقول مخاطباً ابن عمه
   مِن حد سيفِك يرتجى    )سيف الْهدى (

     بِلادِكُـم وحن جِيشت يوشذي الْجه  
ميــولُهقِــلُّ خمــا ت أكثــر ــيغالْب  
        ـرِكُمـوا في أمنونَ فـلا تنسوا يلَي  
ــضبوا  غــدينِ االلهِ أن لا ت ــضباً ل   غَ

    حلٌ    حتى كـأنّ الـوـزنم فِـيكم ي  
  قَد أغْـضبوكُم فَاغْـضبوا وتـأهبوا      

. 

ــانِ     ــر للإيم ــذِلُّ الْكُفْ ي ــوم ي  
ــصلبانِ   ــالكُفْرِ وال ــةً ب   محفوفَ
  والبغي شـر مـصاحِبِ الإنـسانِ      

  )٢(لا ينهض الْـوانِي لغـيرِ الْـوانِي       
ــيفانِ  رِهِ ســص في ن هِرتــش ي ــم   لَ

  لُ القُــرآنِولَكُــم تخــص فــضائِ
ــضبانِ  ــائِرٍ غَ ــةَ ثَ ببِ أُهــر لِلْح  

.  
ثم أخذ الشاعر يضرب لهم الأمثلة كعادته ؛ ليزيد مـن قـوم وبـثّ الحماسـة في                  

   .، على الرغم من خذلام له ؛ لأنه يرى في نصرهم نصراً لدين االله )٣(نفوسهم
  :منها ، )٤(ويستمر في تعجبه من فعل ابن عمه في أكثر من قصيدة

  هيهات لا أجحد النعمـاءَ منعِمهـا      
         ـدي مـضي علـيأن ت حاذِرن ييا م  
  وأنت بي من أضـن النـاسِ كُلِّهِـمِ        

. 

    لَفْتأبي الهيجـاءِ   (خ أبي   )يابن فِـي   
  مالِي أراك لِبِيضِ الْهِنـدِ تـسمح بي       
  فكيف تبذُلُنِي للـسمرِ والقُـضبِ     

.  

                                                
 . وما بعدها ٣/٤١٠ سارديوان أبي ف )١(
 .يفترون ويضعفون :  ينون )٢(
 . وما بعدها ٣/٤١٢ ديوان أبي فراس :  ينظر )٣(
   .٢/١٩٠السابق المصدر :  ينظر )٤(
  
 



  
  
 

  

    

 ــ١١٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ومنها قوله
 ــب توع بــض ــه غَ ــانِي كُلّ   زم
بــر ش ــي ــذَّ بِفِ ــشامِ ل ــلا بال   ف
ــه ؟  ــوالُ في ــلُ الأق ــي تقب   أمِثْل
   جنانِي مـا علِمـت ولِـي لِـسانٌ        

    ــب ــام إلْ والأي ــي ــت عل   وأن
 ــب ــي قل ــرِ رق عل   ولا في الأس
ــذْب ــهِ كِ ــستمر علي ــك ي   ومِثْلُ
بــضوالإنــسانَ ع رعالــد قُــدي    

ويذكر سيف الدولة بالمكانة التي يحتلّها ، فهو الفارس الذي تربع على قمة اد ، وهي                
  :)٢(صورة فريدة للفارس ومتميزة لا يبلغها أي فارس

  ــد ــد ماجِ ــا زانَ الأماجِ   وربتم
      ـمادِ نفسي وهل هسعلى الْح تفعر  
  أيدرِك ما أدركـت إلاّ ابـن هِمـةٍ        

 ـ    مكـاني ع ـني    يضيقلأن ن سِـواي  
  سـبقْت وقـومي بالمكـارِمِ والعـلا    

. 

   ــارِس ــوارِس ف ــا زانَ الْفَ   !وربتم
       إلاّ فـرائس معوا لو شـئتوما ج  
       لا مـا أُمـارِسفي كسبِ الع مارِسي  
      ؤثَّـلِ جـالِسدِ الْمجةِ الْمعلى قِم  
     عـاطِسالْم رينمِن آخ تغَموإن ر  

.  
نه يرى أنّ لسيف الدولة المكانة العالية في نفسه ، سواء أنصف            ومع كلّ هذا العتاب فإ    

  :)٣(أو ظلم
   وعـــامِلْني بإنـــصافٍ وظُلْـــمٍ

         حِـبني في الْجميـعِ كمـا تجِدت    
كما يجعل أفضل المكارم التي يسعى سيف الدولة في شرائها هي فداؤه ، بل يجعل فداءَه                

على غيرهبمثابة الفرض ، وقصده من ذلك أن فداءه مقد ٤(م(:  
ــه  ــد ب ــالِ لا يري ــق الم ــا منفِ   ي
  أصبحت تـشري مكارِمـاً فُـضلاً      
ــك ذا   ــلَ فرضِ ــلُ االلهُ قب    لا يقب

ــها   ــتي يؤثّلـ   إلاّ الْمعـــالِي الّـ
ــضلُها  ــت أف لِمــد ع ــداؤنا قَ   فِ
    نافِلـــةً عنـــده تنفّلـــها  

                                                
  .٢/٢٨  ديوان أبي فراس)١(
  .٢/٢٣٥ المصدر السابق )٢(
  .٢/٢٨ السابق )٣(
  .٣/٣٣٤  نفسه)٤(



  
  
 

  

    

 ــ١١٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  صـيلها إلى فدائـه ، فهـو       فالشاعر ينادي ابن عمه المعروف عنه سعيه إلى المعالي وتأ         
  .أفضل المكارم 

وله قصيدة رائعة تعبر عن عمق الحزن والأسى الذي أصابه ، وفيها تسليم بقـضاء االله                
  :)١(وقدره عليه ، يقول فيها

  مالِي جزِعت مِن الْخطـوبِ وإنمـا      
  وأُسِرت في مجرى خيـولِي غَازِيـاً      

. 

  أخذَ الْمهيمن بعـض مـا أَعطَـانِي         
  حبست فيمـا أَشـعلَت نِيرانِـي      و

.  
فالشاعر يتعجب من خوفه وجزعه من المصائب التي حلّت عليه ، وهو يعلم أا مـن                

 ، وعليه الصبر عليها ، لاسيما أنه أسر وهـو غـازٍ في     قضاء االله عليه ، وأا ابتلاء منه        
سيراً طالما دخلها منتصراً    أنّ الأرض التي دخلها أ    : سبيل االله ، ومما يخفف عليه ذلك المصاب         

  .وأشعل النيران فيها 
وتظهر غيرة الفارس على فروسيته عندما يرى رجالاً لا تسد مكانه ، أو تحدث حرب               

  :)٢(ليس له فيها أثر ، فهو يؤكد على تلك الرغبة بقوله

  إنــي أغــار علــى مكــانِي أنْ أرى
ــارةٌ   ــةٌ أو غ ــونَ وقيع   أو أن تك

. 

   ــس ــالاً لا ت ــه رج ــانيفي   د مكَ
ــانِ  ــع الْفِتي م ــر ــا أثَ  ــالِي م  

.  
  :)٣(وينظر إلى حاله الآن وحاله في السابق ، فيقول

  أصبحت ممتنـع الْحـراكِ وطالَمـا      
  ولطالَمــا حطّمــت صــدر مثقَّــفٍ
  ولطالَما قُـدت الْجِيـاد إلى الـوغَى       
  وأنا الَّـذِي مـلأَ البـسِيطةَ كُلَّهـا        

. 

  عـاً علـى الأقـرانِ     أصبحت ممتنِ   
ــنانِ ــف سِ ــت أن ــا أرعفْ   ولطالَم
ــةَ الأرســانِ ــب البطــونِ طويل   قُ
  نارِي وطَنـب في الـسماءِ دخـانِي       

.  
فقد أصبح الشاعر الفارس لا يستطيع الحركة ، ولا مواجهة الشجعان في القتال بعد أن               

                                                
  .٣/٤٠٨ ديوان أبي فراس )١(
  .٣/٤١٠ المصدر السابق )٢(
  .٣/٤٠٩السابق  )٣(
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 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

، تسيل من دماء الأعداء     الحروب ، الذي حطم الرماح ، وجعلها        كان الفارس الشجاع الكثير     
وقاد الخيول الضامرة طويلة اللجام إلى الحروب ، وملأ الأرض بناره ، والسماءَ بدخانه مـن     

  .كثرة انتقاله للقضاء على الأعداء 

  ثم ذهب يبرر أسباب هـذا الإخفـاق الـذي أصـابه ، فلـم يجـد إلا قـضاء االله        
  :)١(عليه الذي يغلب شجاعة الشجعان

  لَم تكُـن لِـي حِيلـةٌ      كانَ القضاءُ ف  
  أَعزِز علـي بـأنْ يخـلَّ بِمـوقِفِي        
  ما زِلْت أَكْلأُ كُـلَّ ثَغـرٍ مـوحشٍ        
ــا  ــةٍ ورادِه ــلّ عظيم ــلاّك كُ س  

. 

  غلب القضاءُ شـجاعةَ الـشجعانِ       
  ويحــلَّ بــين الْمــسلِمين مكــانِي
ــانِ   ــاهِرٍ يقْظ ــةِ س ــداً بِمقْل   أب
ــا ــدا طَع ــاتِ العِ   نِضــرابِ هام

.  
فالشاعر مؤمن بالقضاء والقدر ، ولكن الذي يؤلمه ويكدر عيشه أن يحلّ أحد مكانه ،               
وهو القادر الوحيد على النزول في الأماكن الصعبة الموحشة ، والقضاء على الأعداء وقطـع         

وفي ذلك محاولة من الشاعر لتذكير قومه بماضيه المشرق ، وتأكيد لهـم             . رؤوسهم وطعنهم   
  .ته ؛ حتى يسارعوا في خلاصه من الأسر على مواصل

لكنه مع ذلك يظلّ الفارس الشجاع الذي عندما لم يقدر على إبراز موهبته البطولية ،               
  :)٢(يتجه إلى إبراز موهبته الشعرية

  إنْ يمنعِ الأعـداءُ حـد صـوارِمي       
      تكن طالَـت فـإنّ لي  سـني   إنْ لَم  

. 

ــسانِي   ــد ل الأعــداءُ ح ــع   لا يمن
انِ رأْيبــش ــدةَ ال جــولِ ون الْكُه   

.  
فهو إن لم يستطع منع الأعداء بسيفه ، قادر على منعهم بلسانه ، وعلى الرغم من صغر                

  .سنه ، إلا أنه يتميز برجاحة العقل وقوة الجسد 
فالشاعر الفارس يؤكد على مكانته رغم ما حلّ به ، وكأنه يواسي نفـسه المنكـسرة                

                                                
  .٣/٤٠٩ ديوان أبي فراس )١(
  .٣/٤٠٩ المصدر السابق )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١١٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(طولة وادبعودته إلى ميدان الب
ــي  نِ أَنــي يــوارِسِ الْح ــم ف   وعِلْ

  )بجيـر (وفِي طَلَبِ الثّنـاءِ مـضى       
  أُلام علــى التعــرضِ لِلْمنايــا   
ــواءٌ   ــاتوا س ــدنيا إذا م ــو ال نب  

. 

  قَليــلٌ مــن يقــوم لَهــم مقــامِي  
  )٢()كَعـب بـن مـامِ     (وجاد بنفسهِ   

  ولِي سـمع أصـم عـنِ الْمـلامِ        
  ر ألــف عــامِ عمــر الْمعمــولـو 

.  
وقد خص الشاعر الفوارس بالذّكر دون غيرهم ، تأكيداً لمكانته بينهم ، ثم ضرب المثل               
على التضحية وبذل النفس ، حتى وصل إلى غايته من ذلك ، فهو يطمح لنهاية بطولية تورثه               

  .اد والعز المنشود 
 سيف الدولة لعلّهما يـستطيعان      ابني إلى   تجاتفلح رسائله لسيف الدولة ، ال     وعندما لم   

رسالة شـعرية   : إقناع والدهما بفك خالهما من الأسر ، فمن رسائله التي وجهها من الأسر              
  :)٣(إلى ابني سيف الدولة يطلب منهما أن يشاركا في فك قيده

  يــــا ســــيدي أراكُمــــا
  أوجــــدتما بــــدلاً بِــــهِ
  أوجــــدتما بــــدلاً بــــهِ

ــن ذ ـ م  ــ ــا لَقِي ــاب بِم   ا يع
  لا تقْعـــدا بِـــي بعـــدها  
  ــن ــت مِ ــداي جعِلْ ــذا فِ وخ  

. 

  لا تـــــذكُرانِ أخاكُمـــــا  
ــا   ــماءَ علاكُمـ ــي سـ   يبنِـ
ــداكُما  ــور عِـ ــري نحـ   يفـ
ــا   ــورى إلاّكُم ــن ال ــت مِ   ـ

ــلا  ــير(وسـ ــا)الأَمِـ    أباكُمـ
ــداكُما  ــانِ فِـ ــبِ الزمـ   ريـ

.  
؛ لم يعودا يذكران خالهما ؟ بل جعل نفسه أخاً لهما           أ: فالشاعر يذكرهما بنفسه ويتساءل     

هل وجدتما فارساً   : لشدة ارتباطه ما ، ثم أخذ يعطي تبريرات لذلك النسيان ، فيقول لهما              
بدلاً منه يحقق لكم النصر ويقضي على الأعداء ؟ ثم إن طول بقائه في الأسر لا يعاب عليـه              

  .لبه منهما في الإسراع في فك أسره ثم ختم القصيدة بط. من الناس إلا أنتما 
                                                

 . وما بعدها ٣/٣٧٤ ديوان أبي فراس )١(
 . بجير بن الحارث بن عباد ، وكعب بن مامة الإيادي الذي يضرب المثل بكرمه )٢(
 . وما بعدها ٣/٣٧٠ ديوان أبي فراس )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١١٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(وله قصيدة يصف فيها أسره ، بل يرى أنه محسود من الناس حتى على المصائب
  لِمن جاهد الْحساد أجـر الْمجاهـدِ      
  ولَم أر مِثْلي اليـوم أكثـر حاسِـداً        
  ألَم ير هذا الـدهر غـيري فاضـلاً        

     إذْ خ ري الأَسمِن ناصِري وهلْ غَض ف  
ــا   ــشامِتونَ فإنه ــسر ال ألا لا ي  

. 

  وأعجز ما حاولْت إرضـاءُ حاسـدِ        
  كأنّ قُلوب الناسِ لي قلـب واجِـدِ       
  ولَم يظْفَرِ الْحـساد قَبلـي بِماجِـدِ       
  وقلَّ على تِلك الأمـورِ مـساعِدي      
ــوارِدي  ــائي الأُلى وم ــوارِد آب م  

.  
   حـتى في أسـره ، فهـي صـفات اتـصف ـا              والصبر والإقدام يلازمان الفارس   

  :)٢(ولا يتخلّى عنها

  قَناتِي علـى مـا تعلَمـانِ شـديدةٌ        
  صبور على طَـي الزمـانِ ونـشرِهِ       
         ـهقَلب كْـسِرِ الأسـري لَـم وإنَّ فتى  

. 

        ـليبلمـانِ صعودِي على ما توع  
       وبـدن هرِ فِـيللـد رتوإنْ ظَه  

نايــا جِــدالْم ضــووخجِيــبلَن ه  
.  

فهو الفارس القوي الشجاع القادر على تحمل الصعاب ، الصبور على مصائب الزمان ،    
وإن ظهرت عليه آثار الجراح ، ولن يكسر الأسر قلبه ، بل يقويه ؛ لأنه يسعى إلى الموت في                   

  .ساحات البطولة 

م ، يخبرهم فيهـا     لذلك نراه يوجه إلى أعدائه الشامتين بأسره رسالة شديدة الوقع عليه          
  :)٣(بمكانته ومترلته رغم ما حلّ به

  مــا غَـــض مِنـــي حـــادِثٌ 
  أنــــي حللــــت فإنمــــا
ــإنني   ــصت فـ ــئن خلَـ   فلـ
ــسيف زا ــت إلاّ الـ ــا كنـ   مـ

ــلاّ     ــثُ ح ــرم حي ــرم قَ   والقَ
  يــدعونِي الــسيف الْمحلّــى  

ــدا ــرق العِ ــلاش ــلاً وكَه    طِفْ
  د علــى صــروفِ الــدهرِ صــقْلا

                                                
 . وما بعدها ٢/٨١ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٤٨ المصدر السابق )٢(
  .٣/٣٢٨السابق  )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١١٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  ولــــئن قُتِلــــت فإنمــــا
ــا  ــشمتن بِموتِنـــ   لا يـــ

. 

ــتلا  ــصيدِ قَ ــرامِ ال ــوت الْكِ م  
ــى   ــى ويبلَـ ــتى يفْنـ   إلاّ فـ

.  
البعد ، فنراه يوجـه     من  رغم  على ال ويعمل الأسير جاهداً على مشاركة قومه أحزام        
  :)١(رسالة عزاء إلى سيف الدولة ، ممزوجة بطلبٍ للفداء

   لا أُوصِيك بِالْجلَـدِ    أُوصِيك بِالْحزنِ 
ــةٍ   ــى بِتعزي ــك أَن تكْفَ   إني أُجِلّ
         لَـه عـينبكِـي لا مات يداً بفرا مي  
        بقَّـى لا فِـداءَ لَـهالْم ذا الأَسِـيره  

. 

  جلّ الْمصاب عنِ التعنيـفِ والفَنـدِ      
  عن خيرِ مفتقَـدٍ يـا خـير مفْتقـدِ         

ــسليمِ االلهُ بِالت ــك انــدِأَع    والْجلَ
  يفْدِيك بِالنفسِ والأَهلِـين والولَـدِ     

.  
ولعلمه بالحرقة التي تشعر ا أمه ، فحرقة الأسير لا يشعر ا إلاّ الأسير والمقربون إليه ،                

هي تلك الأم الحنون ، التي ما يزال حنانها وعطفُها على ولدها يـزداد          : ومن خيرة المقربين    
تفطّر قلبها عليه حسرةً وألَماً ، لذلك يحاول جاهداً أن يواسيها بـشعره             عند بعده عنها ، وي    

  :)٢(الصادق ؛ ليخفف المصاب عنها وعن نفسه
ــلُ ــزاءُ جمِي ــلٌ والع ــصابي جلي م  
ــةٌ بوغُر ــتِياق واش ــروأَس جِــراح  
  وما نالَ مِنـي الأَسـر مـا تريانِـهِ         
  جِـراح تحاماهــا الأُســاةُ مخوفَــةٌ 

ــه و ومجــلٌ ن ــيهِ ولَي ــر أُقَاسِ أَس  
  تطُولُ بِي الساعات وهـي قَـصِيرةٌ      

. 

ــدِيلُ    ي فــو ــأَنّ االلهَ س ــي بِ وظَن  
ــولُ  مــدها لَح عــي ب ــلُ إن مأح  
ــلُ ــي الْجِــراحِ علِي ــنني دامِ   ولَكِ
ــلُ ــا ودخِي ــادٍ مِنهم انِ بــقْم وس  
  أرى كُــلَّ شــيءٍ غَيــرهن يــزولُ

  ي كُلِّ دهـرٍ لا يـسرك طُـولُ        وفِ
.  

فعبر عن مصابه في الأسر ، ولكنه لا يهتم لذلك كلّه ، ولكن ما يهمه هو تلك الأم التي    
  :)٣(يقول فيها ويقول لها

                                                
 . وما بعدها ٢/٧٠ ديوان أبي فراس )١(
 . وما بعدها ٢/٣١٢ المصدر السابق )٢(
 . وما بعدها ٢/٣١٥ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١١٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــا  هكاؤــا ب رِ ، أَمتــس   وإِنّ وراء ال
  ــهإِن برمي الــصـدعــا لا تتـا أُمفَي  

  جـر إنـه   ويا أُمتـا لا تحبِطـي الأَ      
ــةٍ  لِمــلُّ م ــبراً فَكُ ــا ص تــا أُم وي  

   أُسـوةٌ  )ذاتِ النطـاقَينِ  (أما لَكِ فِي    
       جِـبذَ الأَمانِ فَلَـم تها أَخناب أراد  
ــه ــا تحذَرِين ــاكِ االلهُ م ــي كَفَ أست  

 ـ     )صفيةٌ( )أُحدٍ(وكُوني كَما كَانت بِ
  زـا  ح )حمزةَ الخـيرِ  (ولَو رد يوماً    

         مـذَموما أَثَرِي ، يـوم اللِّقَـاءِ ، م!  
. 

  علَــي وإِنْ طَــالَ الزمــانُ طَويــلُ  
  إِلى الْخيرِ والنجـحِ القَرِيبِ رسـولُ     
  !على قَدرِ الصبرِ الْجميـلِ جزِيـلُ        

ــزولُ  تــا و ــى عِلاّتِه ــى علَ   تجلّ
   والْحرب الْعـوانُ تجـولُ    )مكّةَ(بِـ
عــلُ   وت ــه لَقَتِي ــاً أن ــم عِلْم   لَ

  فَقَد غَالَ هذا الناس قَبلَـكِ غُـولُ       
  ولَم يشف مِنهـا بِالبكَـاءِ غَليـلُ       
ــلُ   ــةٌ وعوِي نــا ر ــا علَته إذَا م  
  !ولاَ موقِفِي ، عِند الإِسـارِ ، ذلِيـلُ     

.  
اء بنـت أبي    فيطلب منها في الأبيات السابقة أن تصبر وتتأسى بمن سبقها من أمثال أسم            

   . ، وصفية عمة الرسول - رضي االله عنهما -بكر 
ر أمه بمواقفه في وقت الحرب ، وأنه لم يؤسر لذلّ ؛ وإنما عـن شـجاعة                 ثم أخذ يذكّ  

  :)١(واختيار منه ، لعلّ في ذلك تصبيراً لها على مصاا
مــذماللِّقَــاءِ م ــومــا أثَــري يمو  

       ـيهالأُفْـقِ و جومن لَقِيت ـوارِمص  
  ولَــم أرع لِلــنفْسِ الكَرِيمــةِ خِلَّــةً
  ولَكِن لَقِيت الْموت حتـى تركْتهـا      

. 

  ولا مــوقِفي عِنــد الإِســارِ ذَلِيــلُ  
  وخضت سواد اللَّيلِ وهـو خيـولُ      
  عشِية لَـم يعطِـف علَـي خلِيـلُ        
  وفِيها وفِي حـد الْحـسامِ فُلُـولُ       

.  
ولم يتوانَ الفارس الأسير أن يطلب الفداء من ابن عمه ، تحقيقاً لرغبة أمه المكلومة على                

  :)٢(فَقدِهِ
 ـ  ــ ــوز بِ جلا العــو ــبِجٍ(لَ نم(  

 ـ  ــ ــا سـألْ مــي ع ــان لِ   ولَكَ
    ــه نِيالْم ــباب أَس ــت ــا خِفْ م  

ــه أَبِي ــس ــدا نفْ ــن الفِ   ـــت مِ
                                                

  .٢/٣١٧ ديوان أبي فراس )١(
 . وما بعدها ٣/٤٣٣ المصدر السابق  )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــا   لَكِـــــن أَردت مرادهـــ
ــوِ ا . ــه ولَ نِيــى الد ــذَبت إِلَ جن  

.  
  :)١(ثم أخذ يوصيها بالصبر على المصاب بقوله
ــزني ــا لا تحــ ــا أُمتــ   يــ
ــي ــا لا تيأَسِــ ــا أُمتــ   يــ
  كَـــم حـــادِثٍ عنـــا جـــلا
  أُوصِـــيكِ بِالـــصبرِ الْجمِيــــ

. 

   ــه ــضلِ االلهِ فِيـ ــي بِفَـ   وثِقِـ
 ــه ــاف خفِيـــ   !اللهِ أَلْطـــ

ــا مِـ ـ كَفَان ــم ــه ه وكَ لِيب ن!  
   هــي ــر الْوصِ يخ ــه ــلِ فَإِن   !ـ

.  
ويتوجع ويتحسر ويشتد ألمه عندما يعلم أنّ أمه العليلة خذلها ابن عمه ، وقد وصـف                

  :)٢(الشاعر ألم هذه الأم وحرقتها على ابنها أبلغ وصفٍ وأشد تعبير
ــا ــا أكــاد أحمِلُه ــا حــسرةً م   ي
ــردةٌ   ــشآمِ مفْـ ــةٌ بالـ   عليلـ

ــ مقٍتــر أحــشاءَها علــى ح سِك  
   تأنإذا اطْم-    وأيـن -   أتـدأو ه   

. 

ــا    ــزعِج وأولُهـ ــا مـ   آخِرهـ
ــها  ــدا معلِّل ــدِي العِ بأَي ــات   ب
  تطفِّئهـــا والْهمـــوم تـــشعِلها
ــا  ــرى تقلْقِلُه ــا ذِك ــت لَه عن  

.  
  :)٣(ثم رسم صورة بطولية لنفسه من خلال تساؤلات أمه عنه

  )خرشـنةٍ (حِـصنِ   يا من رأى لِي بِ    (
  يا مـن رأى لِـي الْقُيـود موثَقَـةً         (

. 

  ) !أُسد شرى في القُيـودِ أرجلُهـا        
ــا  ــؤادِ أَثْقلُه ــبِ الفُ ــى حبي    )عل

.  
فقد شبه الشاعر نفسه بالأسد المقيد ؛ وذلك حتى يثبت لأعدائه أنّ صورته البطولية ما               

         د قيود سرعان ما تزول ، ويعود الأسـد إلى          زالت ملازمة له ، وأن الأسر الذي هو فيه مجر
  :)٤(عرينه وقوته ، ولهذا نراه يخفّف عنها المصاب بقوله

ــا     يـــا أُمتـــا هـــذه منازِلُنـــا( ــارةً وننزِلُهـ ــا تـ   )نتركُهـ

                                                
 . وما بعدها ٣/٤٣٤ سارديوان أبي ف )١(
  .٣/٣٣٠ السابقالمصدر  )٢(
  .٣/٣٣١ السابق )٣(
  .٣/٣٣١ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٢١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  يــا أُمتــا هــذهِ موارِدنــا   (
  )أســـلَمنا قومنـــا إلى نـــوبٍ(
  واســتبدلوا بعــدنا رِجــالَ وغــى(

. 

ــا  ــا تـ ــانعلُّهـ   )رةً وننهلُهـ
ــا   ــوبِ أَقْتلُه ــسرها في القل أي(  
ــا   ــلاي أمثَلُه ــى ع نأد دــو ي (  

.  
مه تركـوه في    فالشاعر يرى أنّ السبب الحقيقي في المصائب التي حلّت به ، هو أنّ قو             

ه رجال حرب يتمنى أفضلهم أن يصلَ إلى أدنى درجة اد والعلا الـتي              الأسر ، واستبدلوا ب   
  .هو وصل إليها 

  :)١(ثم وجه رسالة عتاب إلى ابن عمه على هذا الصنيع بأمه
ــةً ــذْرٍ رددت والِهـ ــأَي عـ   بِـ
ــدِها   ــاح رد واحِ ــك تمت اءَتج  
  أين الْمعـالِي الَّـتي عرِفْـت بِهـا        

. 

ــا     ــورى معولُه ــك دونَ الْ لَيع  
ــا  ــف تقْفِلُه كَي ــاس الن ــر   !ينتظِ

ــا دائ ــاتقُولُهـ ــاً وتفْعلُهـ   مـ
.  

بل يتعمق الشاعر ليصل به الأمر إلى عقد موازنة بين حاله في الأسر وحال ابـن عمـه    
  :)٢(المتنعم بالملك

  يا واسِـع الـدارِ كَيـف توسـعها        
لُــهدببِ كَيــف تالثَّــو ــاعِمــا ني  
  يا راكِب الْخيلِ لَـو بـصرت بِنـا        

    جأَو رفِي الـض أَيتر   ـتمهـاً كَر  
  قَــد أثّــر الــدهر فِــي محاسِــنِها

. 

ــي صخـــرةٍ نزلْزلُهــا     ونحــن فِ
  !ثِيابنــا الــصوف مــا نبدلُهـــا 
  !نحمِـــلُ أقْيادنـــا وننقُلُهـــا 
  !فَارق فِيـك الْجمـالَ أجملُهـا        

ــا  ــارةً وتجهلُهـ ــا تـ   تعرِفُهـ
.  
  اً مـن العـذاب النفـسي والجـسدي        فالشاعر يعرض على سيف الدولـة صـور       

  الأعمـال الـشاقة الـتي يقومـون ـا ،          : الذي يعانيه الأسير في الأسر ، فمـن ذلـك           
  ، حتى تغيرت ملامح وجـوههم فـاختفى جمالهـا المعهـود ،            وما عانوه من تعبٍ وجهد      

  .وذهبت نضرا 

                                                
 . وما بعدها ٣/٣٣١ سارديوان أبي ف )١(
  .٣/٣٣٣السابق المصدر  )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

يفدى وتقر  ولكن هذه الأم على ما يبدو لم تسعد بفك أسر ابنها ، فقد ماتت قبل أن                 
  :)١(عينها برؤية ابنها الوحيد الذي رثاها رثاءً حاراً ، يقول فيه

ــثٌ  ــقَاكِ غي ــيرِ س ــا أُم الأَسِ أَي  
ــثٌ  ــقاكِ غَي ــيرِ س ــا أُم الأَسِ أَي  
ــثٌ  ــقَاكِ غَي ــيرِ س ــا أُم الأَسِ أَي  
ــى   ربــن ت ــيرِ لِم ــا أُم الأَسِ أَي  
  إِذا ابنــكِ ســار فِــي بــر وبحــرٍ

. 

            ـا لَقِـي الأَسِـيرـكِ مهٍ مِنبِكُر!  
ـــسِيرلا يو قِـــيملاَ ي ـــريحت  
ــشِيرــأْتي الببِالفِــدا ي ــنإِلَــى م  
عورالــشو الــذّوائب مِــت وقَــد  
 جِيرتــس ي أَو ــه ــدعو لَ ي ــن فَم  

.  
نفسه قبل ومن يتأمل قصائد أبي فراس يشعر بما كان عليه من القهر والذلّ الذي أسر 

أن يأسر جسمه ، فما يعانيه هذا الفارس هو معاناة داخلية نفسية أكثر منها خارجيـة ،       
فهو يعاني من خذلان الأهل له في مقابل عطف الأعداء عليه ، وهذا أمر ليس باليـسير                 
على أي إنسان ، فقد انقطع عنه السند إلى درجة اليأس ، فأخذ يرجوهم أن لا يتركوه                 

رى ؛ حتى لا يموت ميتةً لا تليق بفارسٍ قضى عمره طلبـاً للمـوت في                في أيدي النصا  
  :)٢(ساحات القتال

  دعوتك لِلْجفْـنِ القَـرِيحِ الْمـسهدِ      
ــاةِ ــلاً بِالْحي خــا ذَاك ب ــاوم    وإِنه

  قْت ذَرعاً بِحملـهِ   وما الأَسر مِما ضِ   
  وما زلّ عنـي أَنّ شخـصاً معرضـاً        

  بـالي إِنْ ظَفَـرت بِمطْلـبٍ      ولَست أُ 
ــي أَبي ــوت بنِ م ــار ــنني أَخت   ولَكِ
  وتــأْبى وآبــى أَن أَمــوت موســداً
  فَمِن حسنِ صبرٍ بِالـسلامةِ واعِـدِي      
  أُقلِّـب طَرفِـي بـين خِـلٍّ مكَبـلٍ     

. 

ــلِ الْمــشردِ   ــومِ القَلِي ولِلن يــد   لَ
ــذُولٍ لأَولِ  ــدِلأولُ مبـ   مجتـ

  وما الْخطب مِما أَنْ أَقُولَ لَـه قَـدِ        
  لِنبلِ العِدى إِنْ لَم يصب فَكَأنْ قَـدِ       
  يكُونُ رخِيـصاً أو بِوسـمٍ مـزودِ       
  علَى صهواتِ الْخيلِ غَـير موسـدِ      
  بِأَيدي النصارى موت أَكْمد أَكْبـدِ     

     وتى مدرٍ بِـالرهبِ دير مِنـدي وع  
ــصفّدِ ــدِ م ــفِي بِالْحدِي ص نــي وب  

.  
                                                

 . وما بعدها ٢/٢١٦  ديوان أبي فراس)١(
 . وما بعدها ٢/٧٨  المصدر السابق)٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويوضح مقدار المكانة التي يحتلها ، فيقول
  دعوتك والأَبـواب تـرتج دوننـا      
  فَمِثلُك من يـدعى لِكُـلِّ عظِيمـةٍ       

. 

  فَكُن خير مـدعو وأَكْـرم منجِـدِ         
     وـسى بِكُـلِّ مفْـدي ـنم مِثْلِيدِو  

.  
يتأنى في دعوته ، ويتمهل ، معتبراً أنّ أباه         : ويروح يضرب أصنافاً من المنطق التبريري        "

الروحي جدير بكلّ عظمة ، وأنه هو أيضاً جدير بأن يفدى بكلّ مسود ، وخسارته خسارة                
  .مزدوجة 

 ـ )٢(وفي هذا القول رمز لقيمة هامة   .. فهم يخسرون فيه الشاعر والفارس معاً        يم  مـن ق
..  الة تقديس خاصـة      )الفارس والشاعر (اتمع في ذلك العصر الذي يحيط هذين اللقبين         

  .)٣(" ..فبالشعر يدافع عن أعراض قومه ، وبحسامه يضرب عنهم 
  :)٤(ثم أخذت صرخات الشاعر في العلو ، مبرراً أسباب المناداة

  أناديك لا أني أخاف مـن الـردى        
 ـ        دىوقد حطّم الخطي واختـرم العِ

  ولكن أنفـت المـوت في دار غُربـة        
  فلا تترك الأعداء حـولي ليفرحـوا      

  - وقد سيم فديتي     -ولا تقعدن عني    
. 

  تجــي تــأخير يــومٍ إلى غَــدِرولا أ  
ــدِ   ــشرفي المهن ــد الم ــل ح   وفل
  بأيدي النصارى الغلف ميتة أكمـدِ     
  ولا تقطع التـسآل عنـي وتقعـدِ       
  فلست عن الفعـل الكـريم بمقعـدِ       

.  
 ض لها إن هو لم يعجـل في                بل اشتدت عباراته عليه ، فأخذ يذكره بالمعايب التي سيتعر

 :)٥(خلاصه

   ــدِ     عابك مهلكي  - بعد اليوم    -فإن مت   معــاب النــزاريين مهلــك معب

                                                
  .٢/٧٨  ديوان أبي فراس)١(
 .الأصح مهمة وليست هامة  )٢(
 ـ١٤٠٥،   بيروت   - أبو فراس الحمداني فتوة رومنسية ، خليل شرف الدين ، دار ومكتبة الهلال               )٣(  - هـ

 . وما بعدها ١٢١م ، ص١٩٨٥
  .٢/٧٩ ديوان أبي فراس )٤(
  .٢/٧٩  المصدر السابق)٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  لوا عنه الفـداء فأصـبحوا     ضهم ع 
  ولم يك بـدعاً هلكـه غـير أنهـم         
       وم أرأف مـنكمالـر فلا كان كلب  
ــضوا ــداء أن يتناه ــغِ الأع   ولا يبلُ

    داً   أأضحوا علـى أسـراهـوع م بي  
.  

  يهذّون أطراف القـريضِ المقـصدِ     
  يعابون إذ سيم الفداء ومـا فُـدي       
  وأرغب في كسب الثّنـاء المخلّـدِ       
  وتقعد عـن هـذا العـلاء المـشيد       
  وأنتم علـى أسـراكم غـير عـودِ      

.  
  :)١(ثم أخذ الشاعر يشعرهم بالخسارة الكبرى التي حصلت لهم بتركه في الأسر

        متى تخلف الأيام مثلـي لكـم فـتى  
  متى تلد الأيـام مثلـي لكـم فـتى         
  فإن تفتدوني تفتـدوا شـرف العـلا       
ــم  ــدوا لعلاك ــدوني تفت   وإن تفت
  يطــاعن عــن أعراضــكم بلــسانه

. 

  طويل نجاد السيف رحـب المقلّـدِ        
  شديداً على البأسـاء غـير ملهـدِ       
ــودِ  ــا مع ــوادٍ إليه ــرع ع   وأس

  اليـدِ فتى غير مـردود اللـسانِ أو        
  ويضرب عـنكم بالحـسامِ المهنـدِ      

.  
فكان من أهم ما ذكرهم به ذلك الفارس الشاعر المدافع عنهم بلسانه وبيده ، فخسارة               
الفارس الشاعر خسارة كبيرة لقبيلته ، لاسيما أنه ليس كمثل أي فارس أو شاعر ، وإنما هو                 

  .الفارس المفقود الذي لا يعوضهم الزمان بمثله 
  :)٢(رسالة أخرى يقول في بعضهاوبعث له ب

  عثـرة الـدهر إنـه     ! أقلني  ! أقلني  
  ولو لم تنـل نفـسي ولاءك لم أكـن         
  ولا كنت ألقى الألف زرقـاً عيوـا       
  فــلا وأبي مــا ســاعِدان كــساعدٍ

. 

  رماني بسهمٍ صائبِ النصل مقـصدِ       
  لأوردهــا في نــصرهِ كــلّ مــوردِ
  بسبعين فـيهم كـلّ أشـأم أنكـدِ        
  ــسي ــيدان ك ــا س   دِولا وأبي م

.  
  فأبو فراس مـا زال رغـم الأسـر يـرى في نفـسه الفـارس الـشجاع الـذي                   

  بطولاته الماضية الـتي يعلمهـا ابـن عمـه         : لا يمكن الاستغناء عنه ، ومما يدلّ على ذلك          
                                                

 . وما بعدها ٢/٩٧ سارديوان أبي ف )١(
  .٢/٨٠ السابقالمصدر  )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(تمام العلم
  ألم تر أني فيـك صـافحت حـدها        

  عـادة مـا عرفتـها      )جنب(يقولون  
 أمــا واالله لا قــال قائــلٌ: فقلــت  

ــأ  ــن س ــا منيـ ـولك ةٌلقاها فإم  
. 

  وفيك شربت الموت غـير مـصردِ        
  شديد على الإنـسان مـالم يعـودِ       
  شهدت له في الحـربِ ألأم مـشهدِ       
  هي الظـن أو بنيـانُ عـز موطّـدِ         

.  
فالشاعر يرى في نفسه ذلك البطل الذي لا يرضى بالنهاية الذليلة ، غير أنه لا يرضـى                 

  :)٢(سيف الدولةلنفسه البقاء في الأسر وله ابن عم ك
  ومــا أدعــي مــا يعلــم االله غــيره
ــة  ــراغبين كريمـ ــه للـ   وأفعالـ
ولكــن نبــا منــه بكفّــي صــارم  
ــريعةٌ   ــا س ــي والمناي ــأ عن   وأبط
  ــه عهدت ــديم ــن ود ق ــإلا يك   ف
ــضيعني ــلام أن لا ي ــأحوط للإس   ف

. 

   علــي(رحــاب(فــاةِ رِحــابللع   
ــاب ــالبين ـ ــه للطـ   وأموالـ
 ــهاب ــه ش ــيني من ــم في ع   وأظل

  ظفر قـد أطـلّ ونـاب      للموت  و
بــين الرجــال قُــراب ولا نــسب  
 ــاب ــة ومن ــه حوط ــه في   ولي عن

.  
  تظهر في الأبيات السابقة الصورة الحقيقية للفارس المسلم ااهد الـذي يـضع أمـام               
  عينيه الحرص على الإسلام ، فلا يهتم إلا به وبنصرته رغم ما هو عليـه مـن ذلّ الأسـر                    

  .وقيوده 
شاعر يعبر عن حبه ورضائه على ابن عمه رغم ما أصابه منه ، ومـن ذلـك                 ثم أخذ ال  

  :)٣(يقول
  أمِن بعد بذل الـنفس فيمـا تريـده        
ــرةٌ  ــاةُ مري ــو والحي ــك تحل   فليت
        وليت الـذي بـيني وبينـك عـامر  

       العتـبِ حـين أثـاب بمـر أُثـاب  
   ترضـى والأنـام غـضاب      وليتك

 ــراب ــالمين خ ــين الع ــيني وب   وب
                                                

  .٢/٨١  ديوان أبي فراس)١(
  .٢/٢٣  المصدر السابق)٢(
  .٢/٢٤  السابق)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

        نفالكـلّ هـي منك الـود إذا نلت  
  فيا ليت شـربي مـن ودادك صـافياً        

. 

       ـرابِ تـرابالت وكلّ الذي فـوق  
       ربي من مـاء الفـراتِ سـرابوش  

.  
 وعندما اشتد عليه المرض وهو في الأسر راح يعلو بصوته إلى سيف الدولة وقد استبدل              

 ـ             ب العليل ه ، ثم أخـذ  لقب الأسير ، لعلّ هذه الكلمة يكون لها وقع مختلف في نفس ابن عم
الشاعر ينظر إلى من تأثر بفقده ، فكان في مقدمتهم الضيوف الذين كانوا يأوون إلى بيته ،                 
وبكى لفراقه أبناء السبيل ، وله أيضاً وحشة ومكانة في الحروب عند الخيول ، ونظر الفارس                

عليلة إلى أدواته التي تعلق ا وتعلقت به ، فيراها في حال علته وعجزه عن خوض الحروب                  
  :)١(مثله لم تعد تصلح للقتال والنزال ؛ وذلك لترابطهما معاً وتعلّقهما ببعض

ــلِ   ــى العلي ــانِ عل ــل تعطف   ه
ــه الأكُـ ــت تقلّبـ ـــباتـ   فـ

ــسائرا  ــوم الـ ــى النجـ   يرعـ
ــه   ــضيوف مكانـ ــد الـ   فقـ
  واستوحـــــشت لفراقـــــهِ
ــا   ــمر الرمـ ــت سـ   وتعطّلـ

. 

  !لا بالأســــير ولا القتيــــل   
ــل الطـــف ــحابة اللي ــلِ س   وي

ــولِ   ــوعِ إلى الأف ــن الطّل   تِ م
ــسبيلِ   ــاءُ الـ ــاه أبنـ   وبكـ
ــولِ ــرب الخي ــوغَى ، سِ ــوم ال   ي
ــصولِ  الن ــيض ــدت ب   حِ وأُغْمِ

.  
  :)٢(ويصور الفارس نفسه من خلال تأمل أعدائه فيه ، فيقول

ــأملني  ــستق(تـ    إذْ رآني)الدمـ
ــدري ــست ت ــك ل ــرني كأن   أتنك

ــى  نيّأو ــت عل ــوكٍ( إذ نزل   )دل
  أن عقــدت صــليب رأيــيولَمــا 

ــدعيها  ــاةَ وت ــرى الأن ــت ت   وكن
ــهدٍ ــن غــير س ــاً م ــت مؤرق   وب

. 

ــامِ   ــث الْهم ــيغة اللي ــصر ص   فأب
ــامي   ــل المح ــك البط ــأني ذل   ب
ــامِ  ــصلِ النظ ــير مت ــك غ   تركت
ــامِ  ــك في المق ــد رأي ــل عق   تحل
  فأعجلــك الطعــانُ عــن الكــلامِ
  حمى جفنيك طِيـب النـومِ حـامِ       

.  
                                                

  .٣/٣٢١ سارديوان أبي ف )١(
 . وما بعدها ٣/٣٧٢لسابق االمصدر  )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(وشبه نفسه بالسيفوتعرض لهم بالهجاء ، 
ــزم   ــوب وأعج ــون العي   يريغ
ــرٍ   ــل أم ــةٍ وأج ــعب خطّ   وأص
ــي    ــل هرثم ــلّ طب ــاجي ك   أن
ــبٍ  ــلّ عي ــن ك ــبرأً م ــت م   أبي
ــه ــداك ظفــرت من   إذا ظفــرت ي
        ومن لقـي الـذي لاقيـت هانـت  
ــه   ــف في ــب لا خل ــاء طي   ثن

. 

ــسامِ    ــد في الح ــب يوج   وأي العي
ــرامِ  ــى الك ــامِ عل ــسة اللئ   مجال

ــزاقِ ــذقنِ ب ــريض ال ــلامِع    الك
ــلّ ذامِ  ــن ك ــالماً م ــبح س   وأُص
ــامِ  ــزاء ولا كه ــاب الع ــلا ن   ب
ــرؤامِ  ــوت ال ــوارد الم ــه م   علي
ــامِ   ــارِ الغمـ ــار كآثـ   وآثـ

.  
فيرى أنه من شدة الأهوال التي واجهته هان الموت في نظره ، وليس أدلّ على ذلك من                 

  :)٢(هجائه للروم في أرضهم ، فيقول
 ـ          اأتزعم يـا ضـخم اللّغادِيـدِ أنن
  فويلك من للحرب إن لم نكـن لهـا        
  ومن ذا يلف الجـيش مـن جنباتـه        

  )بمـرعشٍ (وويلك من أردى أخـاك      
  وويلك من خلّى ابن أختـك موثقـاً       
ــا  ــتى كأنن ــالحربِ ح ــدنا ب   أتوع

  عتنا الحرب مـن قبـل هـذه       لقد جم 
. 

  ونحن أسود الحرب لا نعرف الحربـا        
  ومن ذا الذي يمسي ويضحي لها تِربا      

  شم أو يصدم القلبـا    ومن ذا يقود ال   
  وجلّل ضرباً وجه والـدك العـضبا      

   تبتـدر الـشعبا    )باللقـان (وخلاّك  
  وإياك لم يعصب ـا قلبنـا عـصبا        
  فكنا ا أُسداً وكُنـت ـا كلبـا        

.  
 بعض الانتصارات ، وطلب منه التثبـت مـن       - على مسامع عدوه     -ثم عدد الشاعر    

 ما لبث أن عاد فوجه له سؤالاً يحمل في          صحتها عن طريق سؤال كبار قواد الروم عنها ، ثم         
 :)٣(طياته كلّ أنواع التهكم والسخرية ، وذلك بقوله

                                                
  .٣/٣٧٣  ديوان أبي فراس)١(
 . وما بعدها ٢/٣٦  المصدر السابق)٢(
 . وما بعدها ٢/٣٦  السابق)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــيوفنا ــراً س ــتلاً وأس ــهم ق   ألم تفن
ــسيوفنا ؟ ــا أُجحــرت أم ب   بأقلامن

.  

  وأسد الشرى الملأى وإن جمدت رعبا       
  وأسد الشرى قدنا إليك أم الكُتبـا      

.  
الجُبن ، وذلك عندما شبه خصمه الذي يستر        بل نراه يمعن في التهكم بالخصم ووصفه ب       

  :)١(وجهه في التراب من شدة الخوف باليربوع ، فقال

ــاك في بطــن الفــلاة تجوــا   تركن
  تفاخرنا بالطعنِ والضرب في الـوغى     
ــةً ــال ذِم ــا إذا ق ــى االله أوفان   رع
        ـهرتبأبـاك العلـج لمـا خ وجدت  

. 

  كما انتفق اليربـوع يلتـثم التربـا         
  النفس يابن استِها كذبا   لقد أوسمتك   

ــا   ــا قلب ــاً وأثبتن ــذنا طعن   وأنف
ــا ــبراً وأكثــركم عجب خ أقلّكــم  

.  
يرد الشاعر الفارس بما جادت به قريحته من أبياتٍ تدلّ على شجاعة متأصلة في النفس ،     
وعزة تظهر بأبسط أنواع الجهاد ، وهو القول الذي كان السلاح الوحيد الذي يتحلى بـه                

 ، وقد أبدع الفارس في استخدام هذا السلاح ، فجعل منه أداة فاقت كـلّ        الفارس في أسره  
أدوات القتال المشهورة ، ووسيلة للرد على من يستهينون بما عرف عن العرب من شـجاعة     
وفروسية ، فحاربه بشعره الذي لم يكن ليقال عفو الخاطر ، وإنما جعل منه شعراً حربياً قائماً        

، حتى يعلم خصمه الخطأ الفادح الذي وقع فيه ، فنجـده يـستهلّ              على الحجة والبراهين    
ة لها دلالة عميقة في نفس الشاعر ؛ لِمـا فيهـا مـن    لم ، وهذه الج )أتزعم(قصيدته بكلمة   

  .الافتراء الباطل على العرب 

فقد استطاع الشاعر أن يرسم أروع صوره للفارس الشاعر الذي يجعل من شـعره              
لعدو القولية الكاذبة بغارات قولية صادقة لها وقع في نفس كلّ           وسيلة للرد على غارات ا    

من يسمعها ، وبذلك استطاع بشعره أن يمجد البطولة ويبرزها على أكمل وجهٍ وأبلـغ               
فهو الفارس الذي لا يرضى أن ينسب إلى غير الفروسية ، وأنكر أن يكون مـن           . مقال  

ت له صنعة واحدة ، وهـي ضـرب         الشعراء ، رغم أنه من أبرزهم ، فهو يريد أن تثب          
 أن  -  التي أبت عليه الفرار      - السيوف ، فكيف به اليوم وهو في الأسر بسبب فروسيته           

                                                
  .٢/٣٨ سار فديوان أبي )١(



  
  
 

  

    

 ــ١٢٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .يرضى بأن يكونَ من الكتاب ؟

  كما رسم الشاعر صوراً جميلة للفارس تمثلت في أثنـاء مخاطبتـه لـسيف الدولـة ،                
واستمر عـرض   .. العطوف  حيث جعل منه سيف الهدي وسيد العرب ، الكريم ، الحليم ،             

الصور المتلاحقة لسيف الدولة ، فهو الجبل الشامخ لقومه وللعرب جميعاً ، منه يـستمدون               
  :)١(علاهم وعزهم

  وإنـــك للجبـــلُ الْمـــشمخِـ
  ــاد ــافٍ يف ــستفاد وع ت ــى   عل

. 

          ـرببـل لِلْع لي بل لقومِـك ـر  
  بــر ــى ت معون ــشاد ي ــز   وعِ

.  
  :)٢(ائلاًثم يعاتبه ق

ــي هــذا الإســارمن ــض   ومــا غَ
ــالْخمو  ــني بـ ــيم يعرضـ   ففِـ

. 

        بالـذَّه لـوصخ تلَـصخ ولكن  
         ـبتأعلـى الر ولى بـه نِلْـتلِ م  

.  
فيتعجب الشاعر كيف ينسب إليه الخمول وهو الفارس المعلوم ، القادر على رد تلـك               

          ه لديه ، ثم أخذ يستمر في عتابه ، ونـسب        التهم عنه ، ولم يمنعه من ذلك إلا مكانة ابن عم
  :)٣(أي نقص يعتريه إلى معلمه الحقيقي الذي طالما تغنى ببطولته وعدد أفعاله

ــولَ ــسِبن إليَّ الْخمـ ــلا تنـ   فـ
  وأصــبحت منــك ففــضلٌ يكــونُ

. 

   ــرِب ــم أغْت ــك فل ــت علي أقم  
       ببالـس فأنـت وإن كان نقـص  

.  
ذا النكران ، ويتعجب منه ؛ لأنه لا يرى في نفسه إلا ذلك             ثم أخذ يتساءل عن سبب ه     

الفارس الكامل من النقص ، فهو من أسرة سيف الدولة من دار كرام ، ومحـلّ حـصين ،                   
  :)٤(ونفس أبية لا تكبر على سيدها

ــانَ(وإنّ  ــرت)خراسـ ــا      إنْ أنكَـ ــد عرفَته ــلاي فق ع)ــب   )حلَ

                                                
  .٢/٢٦ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٢٦ المصدر السابق )٢(
  .٢/٢٧ السابق )٣(
  .٢/٢٧  نفسه)٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٣٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــدونَ  ــرني الأبع ــن ينك ــن أي   ومِ
ــرةٍ   ــن أس ــاك م وإي ــست   أل

 ــبناسودارٍ ت فيهــا الكِـــرام   
 ــصافُه ــاك فإنـ ــصِف فَتـ   وأَنـ

. 

  .أمِن نقصِ جد أمِـن نقْـصِ أب ؟        
  !نــك قُــرب النــسب وبــيني وبي

ــلُّ  ــةٌ ومحـ ــبوتربيـ    أَشِـ
     بكتـسفِ الْمرلِ والـشمن الفض  

.  
يف الدولة ، على الـرغم مـن        فقد أظهر أبو فراس في الأبيات السابقة مودةً وحباً لس         

  .ذلانه له ، فهو ما يزال الفتى الشجاع ، الحريص على إرضاء قائده خِ
واستمر أبو فراس في إظهار الحب والرغبة في القرب من سيف الدولة ، فنراه يلتجئ إلى           

  :)١(االله تعالى بقوله
 ـ  ــ ــربِ العظي ــارِج الك ــا ف   ي
 ـ ــضعِي ــذا ال ــوي لِ ــا ق ــن ي   كُ

ــن   ــه م بــدى (قَر ــيفِ الْه   )س
ــن   ــشفْت ع ــا ك ــنِ دا(أوم   اب

. 

  ـمِ ، وكاشِف الْخطْـبِ الجليـلِ        
  ـفِ ، ويـا عزيـز لِـذا الـذّليل         
ــلِ  ــه الظَّليـ ــلِّ دولَتِـ   !في ظِـ

ــولِ ) ودٍ ــيلاتِ الكُبــ   ثقــ
.  

فقد أظهر الشاعر من خلال الأبيات السابقة صورة الفارس المؤمن الصبور الذي يعلـم              
 ، وأنه القادر على كشف هذه الغمـة عنـه ،             هذه الدنيا بيد االله      أنّ كلّ ما يصيبه في    

والشاعر على علم ويقين من أنّ ابن عمه قادر على فك أسره ، فهو الفارس القائد الـذي                  
  :)٢(اعتاد فك الأسرى

   قلـت إنـه    )سيف الْهدى (وقيل لها   
  أما انتاش مِن مس الْحدِيـدِ وثُقْلِـهِ       

  حرب من كـلِّ جانـبٍ     تجر عليه الْ  
  أخو عزماتٍ في الحُـروبِ إذا أتـى       
ــه ــق احتِمالَ ــأمرٍ لا تطي   ونرمِــي ب

  ــرِم ــاعِلين ويكْ ــير الف ــلُ خ فْعلَي  
   والبِيض في البِيضِ تحكُـم   )أبا وائلٍ (

متــبرجــافٍ ، ولا م ــجِرفــلا ض  
  االلهِ مبـرم  أتى حادِثٌ مـن جانـبِ       

مبــالأمرِ أقْــو ممِنــا والقَــرإلى قَر  

                                                
  .٣/٣٢٢ ساريوان أبي فد )١(
 . وما بعدها ٣/٣٨٨السابق المصدر  )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٣١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  إلى رجلٍ يلْقاك في شـخصِ واحـدٍ       
.        مـرمرع بِ جـيشفي الحـر هولكن  

.  
 متعددة من فروسيته ،    اً، ويبرز صور  ائد الذي قصده  فنرى الشاعر يعدد صفات ذلك الق     

فهو السيد العظيم الذي تتوالى عليه الحروب ، ولا يتضجر من كثرا ، فهي من قـضاء االله                 
ه ، وهو الصبور الحليم ، القادر على مواجهة المصائب والصعاب التي يعجز عنها غـيره ، وهـو            علي

  .الفارس الذي يتحول وقت الحرب إلى جيش عظيم من شدة شجاعته وقوة صلابته 
ولا عجب أن ينال سيف الدولة تلك المحبة الصادقة من أبي فراس ، فهو عنـده بمثابـة          

  :)١(والده ، يقول في ذلك
  د كُنت عـدتي الـتي أسـطُو ـا         ق

ــه لْتــا أم ــك بغــيرِ م ــت من   فرمِي
  لكن أتـت دونَ الـسرورِ مـساءَةٌ       

  رهِي ؛ لَبــفــصبرت كالولَــدِ التقِــ
. 

  ويدي إذا اشتد الزمـانُ وسـاعِدي        
  والْمـرءُ يـشرق بـالزلالِ البـارِدِ    
  وصلَت لَها كَف القَبـولِ بـساعدِ      

   على ألَـمٍ لِـضربِ الْوالِـدِ       أغْفى
.  

  :)٢(ويتعجب الشاعر من كثرة من يلومه على الأسر ، فيقول
  تكاثر لُـوامي علـى مـا أصـابني        

  )لم ينظر عواقـب أمـرهِ     (: يقولون  
  ألم يعلــم الــذلان أنّ بــني الــوغى
       أرى مِلْء عـيني الـردى فأخوضـه  

. 

         كأن لم تنب إلا بأسـري النوائـب  
  يـه العواقـب   ومثلي من تجـري عل    

      كذاك سـليب بالرمـاحِ وسـالب  
      امي وخلفـي المعايـبقد إذِ الموت  

.  
  :)٣(بل يرى أنّ من يعيبون عليه ويلومونه هم الأولى بذلك ؛ لكثرة معايبهم ، فيقول

ــا  ــا ودو ــزم فيه   وإنّ وراء الح
  رجال يـذيعون العيـوب وعنـدنا      
  ومــن شــرفي أن لا يــزالَ يعيــبني

        التجـارب ـنتنـسى دو مواقف  
 ــب ــةٌ ومعاي ــم مخزون ــور له   أم
      على الأمرِ الذي هو عائـب حسود  

                                                
  .٢/٧٣ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٣١ المصدر السابق )٢(
  .٢/٣١ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٣٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  ظنهـا رمتني عيـون النـاس حـتى أ       
  ويرجون إحـراز العـلا بنفوسـهم      
ــد واالله موقِــدفكــم يطفئــون ا  

. 

    ستحسدني في الحاسدين الكواكـب  
 ــب ــالي مواه ــوا أنّ المع   ولم يعلم
     وكم ينقصون الفضل واالله واهـب  

.  
االله االله عليه ، وأنّ أدوات الفارس لا تعينه إذا قدر            ما هو فيه من قضاء       ثم يعقب على أنّ   

  :)١(له الأسر
        الإنسان مـا هـو واقـع وهل يدفع  
        وهل لقـضاءِ االلهِ في الخلـقِ غالـب  
  إذا االله لم يحرســك ممــا تخافــه  
ــابق  ــت س ــا تخيل ــابق مم   ولا س

. 

      وهل يعلم الإنسانُ ما هـو كاسـب  
  لق هـارب ؟   وهل لقضاء االلهِ في الخ    

  ولا السيف قاضـب اعنم رعفلا الد  
       ممـا تخـيرت صـاحب ولا صاحب  

.  
  :)٢(ويرى أن شعره عاجز عن تصوير ما بداخله من محبةٍ لسيف الدولة وعتابه

  لسيف الدولةِ (علي(    ـملْـكِ أنعالْم   
ــني   إن ــي ــسانه بِ ــده إح   أأجح
  لعلّ القـوافي عقـن عمـا أريـده        

. 

  رنَ عنــي ربائــبأوانــس لا ينفــ  
       ـوارِبم نعمـى إن فعلـت لكافر  
      ناضِـب ولا العذر ردودفلا القولُ م  

.  
  :)٣(ويقول مصوراً صبره

  وقور وأحـداث الزمـانِ تنوشـني      
. 

        يئـةٌ وذهـابوللموتِ حـولي ج  
.  

  :)٤(ثم توجه إلى قومه بقوله

  ولو عرفـوني حـق معـرفتي ـم        
  ومــا كــلّ فعــالٍ يجــازى بفعلــه

بفــوق مــسامعيور كــلامٍ مــر   

  إذاً علموا أنـي شـهدت وغـابوا         
 ــاب ــدي يج ــوالٍ ل ــلّ ق   ولا ك
        جـيرِ ذُبـابفي لـوحِ الْه كما طَن  

                                                
 . وما بعدها ٢/٣١ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٣٢ المصدر السابق )٢(
  .٢/٢٢ السابق )٣(
  .٢/٢٢ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٣٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  إلى االله أشــكو أننــا بِمنــازلٍ  
.   كِــلاب في آســادهن تحكّــم  

.  
فوا علمٍ تام بأنهم لم يعرففي الأبيات السابقة يوضح الشاعر الأسير لقومه أن أصبح على    

 لذلك ، قرر أن يعاملهم بنفس المعاملة ، فكما أم لم يهتموا لأمر أسـره                له قدره ومكانته  
  .والإسراع إلى خلاصه ، فلن يهتم هو بكلامهم 

  :)١(ثم عاد الشاعر إلى قومه طارحاً عليهم تساؤلاتٍ عدة بقوله
  بني عمنـا لا تنكـروا الـود إننـا         
  بني عمنـا نحـن الـسواعد والظّبـا     

  نّ رجالاً ما ابنهم كـابنِ أُختـهم       وإ
        معيـتعـذرٍ إن دعـوا ود فعن أي  

. 

         على غـير الهـوانِ صِـلاب شداد  
     يومـاً إن يكـون ضِـراب ويوشك  
  حريون أن يقـضى لهـم ويهـابوا       
ــابوا  ــا وأج ــني أعمامن ــتم ب   أبي

.  
و كالـسيف  فالشاعر يذكرهم بقوة الرابطة التي تجمعه م ، فهم مثل السواعد له ، وه      

  .لهم ، فشبه نفسه بأدوات الحرب التي لا يمكن الاستغناء عنها ؛ لعلمه بمقدار حبهم لها 
ولم يشعر أبو فراس في الأسر بذلّ المهانة الجسدية ، وإنما هي مهانة نفسية لا يرضى أن                 

 ـ                سه يعيشها الفارس ، والدليل على ذلك أنه عندما أكرمه الروم ، لم يرض ذه الكرامة لنف
  :)٢(دون غيره من المسلمين ، بل أشار على الروم بالفداء ، فقال في ذلك

ــيرهِ  ــارِ وغ ــدي في الإس   واللهِ عن
  حللت عقوداً أعجز النـاس حلهـا      
  إذا عاينتني الـروم كفّـر صِـيدها       
  وأوسع أيـاً مـا حللـت كرامـةً        
  فقل لـبني عمـي وأبلِـغْ بـني أبي         
  وما شـاء ربي غـير نـشرِ محاسـني        

. 

  !ب لم يخصص ا أحد قبلـي        مواه  
  وما زالَ عقدي لا يـذَم ولا حلِّـي        
  كأنهم أسـرى لـدي وفي كَبلـي       
  كأني من أهلـي نقِلـت إلى أهلـي        
  بــأني في نعمــاء يــشكرها مثلــي
  وأن يعرفوا ما قد عرفت من الفضلِ      

.  
الأسر وما  نلاحظ على الشاعر حالة التناقض التي يعيشها ، فهو بعد أن كان يشكو من               

                                                
  .٢/٢٤ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٣٢٤ المصدر السابق )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٣٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .أصابه فيه ، أصبح يمدح ذلك المصاب ، حتى إنه جعله سبباً في نشر فضائله 
  .ولأسامة أبيات رائعة يصور فيها الأسير بصورة جعلت منه إنساناً مميزاً عـن غـيره                

  :)١(يقول في محبوس
ــا ــير النواطــق إنم ــسوك والط   حب
  ويبـوك وأنـت مـودع ســجنهم   

  وي العـلا ما الحبس دار مهانـةٍ لـذ    
. 

ــدادِ   ــى الأن ــا عل لميز تــس   حب
  وكذا السيوف تهـاب في الأغمـادِ      
ــادِ  ــلِ للآسـ ــه كالغيـ   لكنـ

.  
فقد جعل أسامةُ المحبوس فريداً بين أقرانه ، مثل الطيور النواطق التي تفقد حريتها ، ليس              

يهابـه  لعيبٍ فيها ، وإنما لِما اتصفت به من صفاتٍ ميزا عن غيرها ، وكذلك هو شجاع                 
الأعداء داخل السجن كما يهاب السيف في الغمد ، فجعل الأسير كالـسيف ، والـسجن     

مداً له ، ثم ختم ذلك بنفي المهانة عنه ؛ لأنه من أصحاب العلا ، وإنما الحبس له كالغيـل                  غ
  .للآساد ، فهو مكان راحة وظلّ ظليل لأسد شجاع 

الشيب أسراً للفارس ، فهو مقيد بلا       كما تكلّم أسامة عن شيبه وكأنه أسير ، فيرى في           
  :)٢(قيود ، قيده الكبر والعجز ، حتى إنه لَيعذر عصاه عن عدم حملها له ، بقوله

  إن ضعفت عن حمـلِ ثقلـي رِجلـي     
  أمشي كما يمشي الوجي في الوحـلِ      
ــي  ــذْر الْمبل ــدي ع ــصا عن   فللع

. 

  ورابــني عِثارهــا في الــسهلِ    
  مــشي الأســيرِ مثقّـــلاً بالكبــلِ
  إن عجزت أو ضعفت عـن حملـي     

.  
  .فالشاعر وإن لم يعش تجربة الأسر الحقيقية ، فقد عاش الأسر المعنوي بسبب كبر سنه 

وقد عانى أسامة من مرارة الأسر في فقده أخاه نجم الدولة ، فنظم أبياتاً يطلب فيها فداء             
  .عمه أخيه المأسور ، وهي أبيات تكاد تتقارب مع أبيات أبي فراس لابن 

وكتب ا إلى ابن عمه الأمير ناصر الدين تاج الدولة أبي عبد االله محمد بـن                : وقال   "
 ، يستعينه في فكاك أخيـه نجـم         - رحمه االله    -سلطان بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ          

                                                
  .٣١٧ن أسامة ، ص ديوا)١(
  .٣٢٢ المصدر السابق ، ص)٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٣٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

الدولة أبي عبد االله محمد بن مرشد بن علي من أسر الفرنج ، وكان أسر في طريق مـصر ،                    
بن في خروجهم مع الأفضل ابن عباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز                وقد خرج معهم    

  :)١(باديس ، وزير مصر يومئذٍ والسلطان ا

  يا ناصر الدين يابن الأكـرمين ومـن       
  السبق في فضل وفي ورعٍ    ومن حوى   

 يعلى ما فيك مـن لـسنٍ       أنت الع   
  تولِي الجميـلَ بـلا مـن تكـدره        

  ج لـه   الفـرن  هذا ابن عمك في أسرِ    
  يدعوك لا بل أنا الداعي نـداك لـه        

. 

  يغني ندى كفّهِ عـن وابـلِ الـديمِ          
ــرمِ ــنٍ وفي ك ــافٍ وفي دي   وفي عف

  )نعـمِ ( وأفصح خلقِ االله في      )لا(عن  
  لا كدر االلهُ مـا أولاك مـن نعـمِ         
  حولٌ تجـرم في الأغـلالِ والظلـمِ       
  يا خير من علِقتـه كـف معتـصمِ        

.  
 ، أسامة الداعي ذلك الفارس      )لا بل أنا الداعي   (هذا النفي والإضراب    ما أجمل موقع     "

الذي مضى له تأريخ حافل بالمكرمات وخدمة لا تجحد ، هو الذي يدعوك لفك أسـيره ،                 
  .)٢(" ومن أسيره ابن عمك وفارس من فرسان بني منقذ

 :)٣(كما يستمر الشاعر في استعطافه ، فيقول

 ـ وأنت أكرم من تثنيه عاطفـةُ         الْـ
       هومن تكن أنـت مـولاه وناصـر  
  لا تحوِجني إلى مـن الرجـال فمـا        

ــن ــواك ولا ولا تظ ــو س   ني أدع
  ق الأجـاج وقـد    نعلام أرتشف الر  

  أنا ابن عمك فاجعلني بفـك أخـي       
 ـ          فمِلك مثلي لا يغلو بما بـذلَ الْـ

.  

  ـقُربى ويرجوه للجلّى ذوو الـرحمِ       
  فكيف تسطو عليه كـف مهتـضمِ      

   الأيادي وإن أعسرت من شيمي     حملُ
ــي  ــك فَم ــدياً إلا إلي ــوه مجت   يف

       الـش كلّ صدٍ من بحـرك يتمِبرو  
  من أسرهِ لك عبداً ما مشت قـدمي       
  ـمبتاع فيه ولا يـستام بالقِيــمِ      

.  
                                                

 . وما بعدها ١٩٨ ديوان أسامة ، ص)١(
ط ، .جمال الدين الألوسي ، مطبعة أسعد ، بغـداد ، د :  أسامة بن منقذ بطل الحروب الصليبية ، تأليف         )٢(

  .٦٦م ، ص١٩٦٧ - هـ١٣٨٧
  .١٩٩ ديوان أسامة ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٣٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

فلم يحركه الشعر ، ولا سعى في خلاصه ، ولا أعان عليه ، وادخر االله تعـالى أجـر                   
 ، فوهبه فارساً من     - أدام االله أيامه     -مولى الملك العادل نور الدين      خلاصه وحسن ذِكره لل   

مقدمي الداوية ، يقال له المشطوب ، قد بذل الفرنج فيه عشرة آلاف دينار ، فاستخلص به                 
  .)١(" أخاه من الأسر

 
المـشيب  فكما كان الأسر سبباً في إبداع أبي فراس الشعري ، كانت الغربةُ وكذلك               

. مصدر إلهامٍ لأسامة ، فله أبيات رائعة يتحسر فيها على ماضيه مثلما فعل أبو فراس في أسـره                   
  :)٢(يقول مخاطباً أباه

  أظـن العــدا أنّ ارتحـالِي ضــائري  
  وما زادني بعدي سـوى بعـد هِمـةٍ       
  ولو كان في طـولِ الثّـواءِ فـضيلةٌ        
     جلتما ان ولو لزِمت أغمادها البيض  

. 

  لاً لِما ظنوا وهل يكـسد التـبر   ضلا  
        كما زاد نـوراً في تباعـده البـدر  
       هـرالز في أفقها الأنجـم لما انتقلت  
     الحربِ واتضح النـصر ا غمرات  

.  
فقد أظهر أسامة بعده عن مواطن القتال بصورة قريبة الشبه من أبي فراس الذي              

 في الليلة المظلمة ، ولكن مع مبالغة يرى أنّ قومه في حاجةٍ له ، فهو مثل البدر المفقود
 من أسامة ، حيث إنه يرى في نفسه ذلك البدر البعيد الذي كلّما ابتعد ازداد                يسيرة
وأخذ الشاعر  . ، فغربته لم تنقص من شأن ذلك الفارس المعهود ، وإنما زادته نوراً              نوراً  

 ـ            دره ، ويـذكرهم    يسوق المبررات والدلائل ، على أن البعد والترحال لا ينقص من ق
  :)٣(ببطولاته المشهودة

  وهل ينكر الأعـداءُ فـضلي وإنـه       
  ألست الذي ما زال كهـلاً ويافعـاً       
  وخائض وقعـاتٍ بوارقهـا الظّبـا      
  يهولُ الردى مني تقحمِـي الـردى      

  ذكــراً أن يواريــه الكفــر لأســير  
  رمات الغر والنائـل الغمـر     له المك 

       مـره الـبروقِ دم ووابلُ هاتيـك  
      الـرابط الـذّعر من جأشي ويعتاده  

                                                
  .١٩٩ديوان أسامة ، ص) ١(
  .٢٥٠در السابق ، ص المص)٢(
 .ويظهر الشاعر في هذا البيت مقدرته على ضرب الأمثال من الحقَب التاريخية  . ٢٥٠ السابق ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٣٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  ولو حكمت بـيني وبينـهم الظبـا       
  ولكــن تــولّى الحاكمــانِ قــضاءنا

. 

       تـرـدة الببما تقـضي المهن رضيت  
  فكان أبو موسى لنا ولهـم عمـرو       

.  
  :)١(وشبه نفسه بالشمس بقوله

      هرتمجهولاً وقد ش في مصر إن كنت  
  فما على الشمسِ من عارٍ تعاب بـه       

. 

  فضائلي بين بدوِ النـاسِ والحـضرِ        
  إذا اختفى ضوءُها عن غيرِ ذي بصرِ      

.  
  فقد أبدع أسامة في إظهار تميزه وشهرته الواسـعة أكثـر مـن أبي فـراس ، الـذي            
  اكتفى بأن يكون سبب جهل الناس به في خرسان بـسبب ابـن عمـه ، فـصدمته بـه                   

الذي بعده عن موطنه قربـه مـن        ألجمت لسانه بأن يتعالى بفخره المعهود ، بخلاف أسامة          
  .الحكّام والقواد 

  :)٢(غير أنه اشترك معه في التعبير عن المعاناة
       واستخبرت عني فقلـت لهـا امـرؤ  
  نبت الديار بـه وضـاق فـسيحها       

. 

  نائي المـواطن مـن كـرامِ الـشامِ          
ــلامِ    ــيرِ م ــا بغ ــه ففارقه   عن

.  
غم مرارا ، لاسيما أنه يـشعر أنّ  يلاحظ من حوار أسامة القبول والرضا ذه الغربة ر  

  :)٣(في بقائه مذلة له
  ولست آسى على الترحال عن بلـدٍ      
  تعلقت بحبال الـشمس منـه يـدي       

. 

  ]     خم٤(]شهب البزاة سواء فيه والـر(  
  ثم انثنت وهي صـفر ملؤهـا نـدم        

.  
ومهما يكن من أمر ، فإن أسامة اتكأ في إبراز ذاته وفرض وجوده في غربتـه علـى                "
إباؤه واعتزازه بنفسه ، وشجاعته في ميادين       :  وسائل تجلّت في شعره بوضوح ، وهي         ثلاث

                                                
  .٢٩٩ الديوان ، ص)١(
  .٤٥١ العصا ، ص)٢(
  .١٩٨ ديوان أسامة ، ص)٣(
أبقع على شكل   جمع رخمة ، وهي طائر      : جمع بازي ، وهو نوع من الصقور الصائدة ، والرخم           :  البزاة   )٤(

 .  وهذا الشطر مقتبس من المتنبي .النسر خلقةً ، إلا أنه مبقع بسواد وبياض ، موصوف بالغدر 



  
  
 

  

    

 ــ١٣٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" القتال ، ثم جلده وصبره على الشدائد والمصائب

وذا يشترك أسامة مع أبي فراس في لجوئه إلى الفروسية في شـعره وقـت المـصائب                 
، حيث كانت فروسـية     والأزمات ، خصوصاً أنّ فروسيتهما هي سبب معاناما الحقيقية          

أسامة سبباً في غربته ، فعندما رأى عمه شجاعة أسامة وإخوته ، أصر على إخراجهم مـن                 
وكان الأمر فيه في حياة مرشـد       ...  ": شيزر ، لاسيما بعد وفاة والدهم ، يقول أبو شامة           

 قلب أخوه لأولاده ظهر اـن ، وبـادأهم بمـا        )هـ٥٣١(بعض الستر ، فلما مات سنة       
  .)٢(" وؤهم ، وتمادت الأيام بينهم ، إلى أن قوي عليهم فأخرجهم عن شيزريس

ومثلما كان الأسر خيراً على شعر أبي فراس كانت الغربة خيراً لأسامة ، فلولا غربتـه                
لمات مع من مات من أهله في الزلازل ، ولم يظهر لنا ذلك الشعر والمؤلفات القيمـة الـتي                   

  .تفرغ لها في آخر حياته 

  :)٣( ، فيقولاًإنسانة يراها سبباً في شقائه وتعاسته  أنّ أسامغير

  شقيت بمـا أحرزتـه مـن فـضائل        
. 

        ويـسعد بأيسرها يحظـى الـشقي  
.  
  :)٤(ومن تحسر أسامة على ماضيه المشرق ، قوله

  انظر إلى صرفِ دهري كيف عـودني      
  تــبروفي تغــايرِ صــرفِ الــدهرِ مع

 ـقد كنت مِسعر حربٍ كلّما       مختد  
ــران أحــسبهم ــةُ الأق ــي منازل   همّ

  لِ من ليلٍ وأهجم من    وى على الهَ  مضأَ

  بعد المشيبِ سـوى عـاداتي الأُولِ        
  وأي حالٍ علـى الأيـامِ لم تحـلِ        

  )٥(أضرمتها باقتداح البِيضِ في القلَـلِ     
    ـي علـى وجـلِ     فرائسي فهـممن  

   مـن أجـلِ    م في الهيجاءِ  دقْسيلٍ وأَ 

                                                
  .٩٥الغربة في شعر أسامة ، ص) ١(
  .١/٢٨١الروضتين ) ٢(
  .٢٧٨ ديوان أسامة ، ص)٣(
  .٣٠٥ المصدر السابق ، ص)٤(
 .السيوف : والبيض . ، والجمع قلل  أعلى الرأس  :- بالضم -الجماعات من الناس ، والقُلة :  القلل )٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٣٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  فصرت كالغادةِ المكسالِ مـضجعها    
  قد كدت أعفن من طولِ الثواءِ كمـا       

. 

   جفِ والكلـلِ  على الحشايا وراء الس  
  يصدى المهند طولُ المكثِ في الْخِلَلِ     

.  
يدعو الشاعر إلى التأمل في حاله وكيف تغيرت حياته ، بعد أن كان مشعل الحـروب                

 منازلة الأبطال مثلـه     وموقدها كلّما خمدت بضرب الرقاب بالسيوف ، وليس له هم سوى          
الذين هم رغم شجاعتهم ، يخشونه ويخافون من مواجهته ؛ لأنه عند القتـال يتحـول إلى                 
وحشٍ ضارٍ ينقض على فريسته ، وهو الشجاع الذي يقتحم الأهوال بالليل ؛ لأنه الوقـت                

لـك  الذي يخشاه الجبان ، كما يتميز عند الهجوم بقوة شديدة أقوى من اندفاع السيل ؛ وذ               
أما الآن فقد تغيرت تلك الحياة البطولية التي        . لأنه وقت الحرب يقدم على الموت ولا يخشاه         

كان يتلذذ ا ، وأصبح كالفتاة الناعمة التي لا تبرح بيتها ، بعد أن كان في كفاحٍ متواصل                  
 وحركة مستمرة ، ركن إلى الراحة مجبراً ، حتى إنه أصبح يخشى على نفسه أن يتعفن مـن                 

والربط بـين   . طول البقاء بلا كفاحٍ وجهاد ، كما يصدأ السيف إذا بقي طويلاً في غمده               
صورة حالته وصورة السيف هي محاولة من الشاعر لتصوير عمق المأساة التي يعيشها ، فهـو     
يعلم أنه من المحال أن يعود إلى سابق عهده ، كما أنه من المحال أن يستخدم الفارس السيف                  

  .المعارك التالف في 

فالشاعر يعبر عن أسفه لِما حلّ به ، لذلك يذهب في القصيدة إلى أشد من ذلك حينما                 
  :)١(يشكو من حياة الرفاهية التي عاشها بمصر

  أروح بعد دروع الحـربِ في حلـلٍ       
  وما الرفاهةُ مـن رأيِـي ولا أربِـي        
  ولست أهوى بلوغَ اـدِ في رفـهٍ        

. 

  وللحلَـلِ  فبؤسـاً لي     )٢(من الدبيقي   
  ولا التنعم مـن همـي ولا شـغلي        
  ولا العلا دون حطْمِ البيض والأسـلِ  

.  
  حلـل الأمـراء ، وهـو      بـدروع الحـرب     فهو يتعجب من نفسه كيف يـستبدل        

  الفارس الـذي قـضى حياتـه ولم يـشغل نفـسه بالرفاهيـة ، ولم يجـد في طلبـها ،         
                                                

  .٣٠٥ ديوان أسامة ، ص)١(
  .بلد بمصر ، منها الثياب الديبقية :  الدبيق )٢(
 



  
  
 

  

    

 ــ١٤٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  !.يفه ورمحه ؟ولا يرضى ببلوغ اد فيها ، وإنما يبلغ العلا بس
  :)١(وكما أظهر أبو فراس تحسره على ماضيه ، أظهر أسامة ذلك التحسر في قوله

ــدٍ  ــاً لمهن ــي مألف ــان كفّ ــد ك   ق
ــدنْ الكعــوب وجــاره   ولأسمــرٍ ل

ــتزات ــا ي ــي مثلم ــالُ عن   لُ الأبط
  فرجعت أحمل بعـد سـبعين العـصا       

. 

         لـه وتفـري الهـام عرى القلوبت  
      والأوهـام الفكـر حيثُ اسـتمر  
       عـاممن الأسـدِ الهـصورِ ن نفرت  
ــاملِمــا تــأتي بــه الأي فاعجــب  

.  
فقد كان صاحب الكف الشجاع الذي اعتاد حمل السيوف والرماح التي لهـا أفعـال               
عجيبة في أجساد الأعداء ، والفارس الذي يتجنب الأبطالُ قتالَه وينفرون من مواجهته كما              

 السبعين يحمـل    تجاوزجب من حاله وقد أصبح بعد أن        ينفر النعام من الأسد ، أما الآن فيتع       
العصا ، فما أعمق معاناته وما أشدها ، لاسيما وهو يشعر بالموت البطيء الذي أخذ يداهمه ، وأول ما 

  .انتزع منه تلك القوة الجسدية التي تمنى الشاعر أن تموت معه في ساحات المعارك 
ستسلم االذي أخذ يغزو جسمه ، إلا أن        وقد حاول الشاعر الفارس مقاومة ذلك العدو        

نيف الـشاعر    ": له ؛ لأنه على علم أنّ هذا من قضاء االله عليه ، يقول الدكتور عمر باشا                 
على السبعين من عمره ، وغدا غير قادر على غزو الفرنجة ، ولكنه مع ذلك كان يتحامـل                  

ه في حصار قلعة حارم ،      على نفسه أحياناً ، وقد ذكر أنه ركب مع نور الدين ، واشترك مع             
  :)٣(، فقال)٢(" ويظهر أا آخر مرة يشترك فيها بحرب ، صور أسامة حاله في هذا العام

  كم قد شهدت من الحروبِ فليـتني      
  والقتلُ أحسن بالفتى مـن قبـلِ أن       
  وأبيك ما أحجمت عن خوضِ الردى     
  وإذا قــــضاءُ االلهِ أخــــرني إلى

. 

       ي أقتـلُ  كـسِ في بعضها من قبـل ن  
ــلُ  ــانُ وأجم ــه الزم ــى ويفني   يبل
  في الحربِ يشهد لي بـذاك المنـصلُ       
  أجلِــي المؤقّــتِ لي فمــاذا أعمــلُ

.  

                                                
  .٣٢٢ ديوان أسامة ، ص)١(
   .٢٨١ ، ص)عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك( أدب الدول المتتابعة )٢(
 . وما بعدها ٣٢٠ ديوان أسامة ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٤١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

وأخذ الشاعر يستمر في رثاء شبابه الزائل ، ويعبر عما حلّ به مع إقبال السبعين عليه ،                 
  :)١(التي كثيراً ما رددها في شعره ، فنراه يخشى على ابنته فروة من اليتم ، فيقول

ــةً  ــسبعون معرِض ــتني ال ــا تخطَّ   لم
  وأدخلت كان في شكري وفي صـفتي      
  رزقت فـروةَ والـسبعون تخبرهـا      
  وهي الضعيفة مـا تنفـك كاسـفةً       
  ما كان عما ستلقاه وعـن جزعـي       

. 

  وساور الضعف بعد الأيـدِ أركـاني        
  واسترجع الدهر ما قد كان أعطـاني      
  أن سوف تيتم عن قُـربٍ وتنعـاني       

ــةً  ــزانيذَلِيل ــي وأح ــري دمع   تمت
ــاني  ــا وأغن ــتلقاه أغناه ــا س   لم

.  
وفي هذه الأبيات مفارقة بينه وبين أبي فراس ، فقد طلب أبو فراس من ابنتـه أن لا                

  :)٢(تحزن ، بقوله
ــزني ــيتي لا تحــــ   أبنــــ
 ـ    أبنـــيتي صـــبراً جمِيـــ
ــسرةٍ   ــي بِحـ ــوحي علـ   !نـ

  قُـــــولي إذا نـــــاديتِني 
  أبــو فِــرا (زيــن الــشبابِ  

. 

ــلُّ ا   ــابِكـ ــامِ إلى ذهـ   لأنـ
ــصابِ  ــن الم ــلِ مِ ــلاً للجلي   ـ
  !من خلْـفِ سِـترِكِ والْحِجـابِ        

  وعييــت عــن رد الْجــوابِ  
ــشبابِ ) سٍ ــع بالــ   لم يمتــ

.  
 من الحياة ، فرثى نفسه على الـرغم  - في نظره -فهو فارس إقباله على الموت أرخص      

لرثاء نفسه إلا عندما عانى من  فلم يتعرض  - وهو الفارس أيضاً     -أما أسامة   . من صغر سنه    
 من اليتم ، فهو يرثي      - التي لم يرزق ا إلاّ في السبعين         -الكبر والعجز ، وخشي على ابنته       

  .فروسيته الزائلة ويتم ابنته معاً 
ن بلغها حتى تكالبت عليه الهموم      إوتعجب أسامة من حمله للعصا في هذه السن التي ما           

  :)٣(هو تركه للحرب الذي كان يلبيها بالطعن والضربوالأوجاع ، وأهم ما أهمّه 

                                                
  .٣٢٤ن أسامة ، ص ديوا)١(
  .٢/٤٧ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢٥٨ ديوان أسامة ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٤٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

      ـتنوالـسبعون قـد أوه رِجلاي  
  وكنــت إن ثــوب داعِــي الــوغى
ــا  ــى نقعه ــسيفِ دج ــق بال   أش
ــرديهم  ــرانَ يـ ــازلُ الأقـ   أنـ
  فلـم تـدع منــي اللّيـالِي ســوى   

. 

ــواي عــن ســعيي إلى الحــربِ     قُ
ــضربِ ــالطّعنِ والـ ــه بـ   لبيتـ

   الــشهبِشــق الــدياجي مرســلُ
  من قَبـل ضـربي هـامهم رعبِـي        
  صبري علـى الـلأواءِ والْخطـبِ      

.  
فقد أصبح عاجزاً عن خوض الحروب التي كان يسرع إليها بسيفه وينازل الأبطـال في          

جهته ، غير أنّ ما يخفف عليه الآن تلك المعاناة هـو الـصبر            اساحاا فيموتون رعباً قبل مو    
  .الذي يلازمه 

الفارس العاجز نفسه ، ويرى تقوس ظهره ، فلا يجد له شبيهاً في منظـره   وعندما يتأمل   
سوى أدواته التي تعود على حملها ، وصاحبته في مشواره البطولي ، فيرى في ظهره القوس ،                 

، أي أنّ القوس إذا كان الوتر يشدها ويقو ا فإن الذي يقوي الـشاعر               )١(والعصا هي الوتر  
  .ا العصا التي يتكئ عليه

  إذا تقوس ظهـر المـرءِ مـن كـبرٍ         
ــهِ  ــستريح ب ــالموت أروح آتٍ ي   ف

. 

       كالقوسِ يمشي والعصا الـوتر فعاد  
      رروالـض فيه له التعـذيب والعيش  

.  
وقد عانى أسامة من شماتة الأعداء مثلما عانى أبو فراس ، فرأى في نفسه ذلك الـسيف              

  :)٢(الذي فلل حده منازلة الأعداء
ــو ــاهر ق ــةًتظ ــشماتِ جهال   م بال

  وهل أنـا إلا الـسيف فلّـل حـده        
. 

  وكم إحنةٍ في الصدر أبرزها الجهـلُ        
  قراع الأعادي ثم أرهفَـه الـصقلُ      

.  
  :ويقول 

     متفي على عصر الشبابِ تـصرأس  
  لم أبكِهِ أسـفاً علـى مـرحِ الـصبا         

. 

ــامِي     ــى أي ــلْ عل لا ب ــه   أيام
ــدام ــرب مــةٍ وش   ووصــال غاني

.  
                                                

  .٢٦٩ ، صديوان أسامة )١(
  .٢٩١السابق ، صالمصدر  )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٤٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 

  ن على جلَدي وخوضـي معركـاً      لك
ــه  دتــا جر ــسام كلّم ــدي ح   بي
      ولِصدر معتدلِ الكُعـوبِ حطمتـه  
  ونِــزالِ فرســانِ الْهيــاجِ وكلّهــم
  ولقتلي الأُسـد الـضواري نحطُهـا      
ــه   ــداً ل ــها أس ــى إذا لاقيت   تلق
 ــت نــدٍ عاي ــين أبي زبي ــو أنّ ع   ل
  فحملت من بعـدِ الثمـانين العـصا       

.  

  إقـدامِي يرتاع فيـه المـوت مـن          
ــامِ ــه في اله ــوغى أغْمدت ــوم ال   ي

  )١(في صدرِ كـبشِ كتيبـةٍ قَمقـامِ       
   لهــولِ تقحمــي ومقــامي)٢(قرِفَــ

  كالرعــد قعقــع في متــونِ غمــامِ
  بــأس يبــيح بــه حِمــى الآحــامِ
  )٣(فتكاتـــه لأقـــر بالإحجـــامِ
  )٤(متيقّنــاً إنــذارها لِحِمــامي  

.  
  :)٥(ويقول

ــن  ــدهرِ م ــوب ال ــت خط أوه  
 عــــنورمــــتني ــــامالأي  

 ـ     وغــدا الــذين ــم أُســ
. 

ــي    ــد عزم ــت ح ــي وفلّ   هِمم
  قوســـي فـــأردتني بـــسهمي
ــي مه ــم   ـــلّي الهــم حــين يل

.  
فقد أظهر الشاعر الفارس براعته في وصف الحالة التي أصبح عليها ، فـيرى في نفـسه          

          صادق ا يدور الفارس الذي رمته الأيام عن قوسه فأردته بسهمه ، وفي هذا الوصف تعبيرعم 
في خلجات النفس من التحسر على الفارس الذي لا يرجو عودته ، وإنما ينتظر منيته ، ففيه                 
تصوير انكسار النفس وإظهار حالة الضعف بعد القوة والشيخوخة بعد الشباب ، والفروسية    
التي أدبرت ، فلم يجد أمامه إلا الشعر الذي خفف عنه المصاب باسترجاع الماضـي الـذي              

قى ذِكره في ذاكرته ، ومن بعدها سيجري على ألسنة الناس ، فيتنـاقلون ويتـداولون                سيب

                                                
 .قائدها : وكبش كتيبة . السيد  : - بالفتح ، ويضم - القمقام )١(
 .أي فزع :  الفرق )٢(
 .ياً مخضرماً ، وكان أوصف الناس للأسد هو حرملة بن المنذر الطائي ، كان نصران:  أبي زبيد )٣(
 . وما بعدها ٨٨ العصا ، ص)٤(
  .٣٢٣ ديوان أسامة ، ص)٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٤٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(أخبار تلك البطولة الفذة التي لم يعد صاحبها قادراً على استعادا
       رتكفى حزنـاً أنّ الحـوادثَ قـص  
  فما يختشي الأعداءُ بأسي وسـطوتي     
  إذا نابهم خطب فكـلُّ اسـتطاعتي       

  ا لمثلي ولـو صـفَت    ولا خير في الدني   
. 

  يدي ولساني عن نوالٍ وعـن أمـرِ         
  ولا يرتجي الإخوانُ نفعي ولا نصري     
  تلهب أنفـاسٍ أحـر مـن الجمـرِ        
        ـررجى لنفـعٍ ولا ضإذا كان لا ي  

.  
  :)٢(ويقول أسامة مصوراً نفسه وراصداً لحظة انكسار الفارس

 ــاءه ــالِي م ــفتِ اللّي ــالوا ترش   ق
  مــانُ لهيبــهاهــو جمــرةٌ أفــنى الز

. 

    ــاق ــامِ مح ــد التم ــه بع   واغتال
 ــراق ــا الإح ــضاءلت وطباعه   فت

.  
وهذا التصوير يختلف عن تصوير أبي فراس ، فقد أعطى أسامة صـورة أدق للحظـة                
انكسار الفارس ، فهو مثل القمر في آخر مراحله ، وهو جمرة احترقت من شـدة التـوهج               

حب الآخرين ، ولعلّ منشأ الاختلاف بينـهما        لخدمة الغير ، وفي هذا دليل على التضحية و        
          كلّ واحد منهما ؛ وذلك لأنّ أسامة لم يعد       ابسبب اختلاف الأحوال والظروف التي يمر 

أما أبو فراس فهو يحمل في      .  لغيره ، فهو فاقد للأمل       فينيربمقدرته العودة إلى أن يكون بدراً       
تى وهو في أسره ، فأسره كان باختيارٍ منه ،          لحظة انكساره الأمل الكبير الذي يجعله يفخر ح       

هو فخر رجل منحني الرأس ، مخذول يتشبث القيد بيده ، كأنه يعلن عـاره             "غير أنّ فخره    
على الملأ ، ولئن كان يلم في سائر قصائده بمعاني الفخر الكلاسيكية ، معتـزاً بانتـصاراته                 

  .)٣(" وانتصارات بني قومه في الحروب

  من صغر سن أبي فراس ، إلا أنّ له أبياتـاً رائعـة في المـشيب ،                وعلى الرغم   
  ربطها بفروسيته ربطاً عجيباً يدلّ على تعلقـه بـالحروب ، وخوفـه مـن هـذا                
  العدو الذي يزحف إلى رأسه فيقضي علـى فروسـيته ، فـصور مـشهد الـشعر                

                                                
  .٣٠٠ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢٦٣ المصدر السابق ، ص)٢(
  .٣/٢٧٨ت ، . ، د١في النقد والأدب ، إيليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط) ٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٤٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١()الزنج ، والروم( :الأبيض المختلط بشعره الأسود بجيشين 
  الـرأس بـيض وغُـنج     شعرات في   

  أيها الشيب لِـم حللـت برأسـي ؟        
. 

  روم وزنـج  : حلّ رأسي جيـشانِ       
         جـنوب ـشروع ـشرما لي عإن...   

.  
  :)٢(فعندما يداهم الفارس الشيب لا يجد أمامه ملجأً إلا فروسيته ، يقول أبو فراس

  فما للغواني إذْ علا الـشيب مفْرِقِـي       
   الـص بديني نعـنِ الفـتى    أراه دود  

  فما لِي إلا البيض والبِـيض والقنـا       
  وما جزِعت نفـسي لإيـرادِ مـوردٍ       
ــةً   ــت محلّ ــا حلل ــني لم ولا أن  
ــا ــفِ القن ــد مختلَ ــا وانٍ عن   ولا أن
  ولو رضيت نفسي المقـام لقـصرت      
  ولو أـا لانـت لخفـضِ معيـشةٍ        

. 

  يعلّلن قلبِـي بالأمـاني الكـواذبِ        
   الذوائبِ إذا ما بدا الشيب الذي في     

  وجرد كرام مخـصرات الْجوانـبِ     
  ولا لذيادٍ عـن لذيـذِ الْمـشارِبِ       
  ففارقْتهــا ســدت علــي مــذاهبِي
  ولا بجبانٍ عنـد زحـفِ الكتائـبِ       
ــبِ  ــودةٌ بالكواك ــها معق   ولكن
  أطاعت مقالات الغواني الكواعـبِ    

.  
 الشيب له ، فهو فالشاعر يفخر بشجاعته ، فهو الفارس الشجاع ، على الرغم من غزو           

يتوانى عن خوض المعارك ، وليس بالجبان عندما تزحف الجيوش ؛ لأنّ ذلك الوقت هو الذي                لا  
يدلّ على شجاعة الفارس من عدمها ، وأنّ همّته العالية التي تصل إلى الكواكب هي الْمعين لـه                  

   .القتالعلى ذلك ، وترفض أن تلين لكلام الغواني اللواتي يردنه أن يتقاعس عن 
  :)٣(فكلاهما يرى أن المصائب خير له ، وأنها سبب في شهرته

  فما أَوهنت عظمي الرزايـا ولا لهـا       
  وكم نكبةٍ ظن العـدا أنهـا الـردى      
  ومــا أنــا ممــن يــستكين لحــادثٍ

  بحسنِ اصطباري في الْملـم يـدانِ        
  سمت بي وأعلَت في البريـةِ شـاني       
  ولا يملأ الهـول المخـوف جنـاني       

                                                
  .٢/٥٩ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٤٩ المصدر السابق )٢(
  .٢٧٩ ، صالسابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٤٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  وإن كان دهري غالَ وفْري فلم يغلْ      
ــرى ــوالِ وللقِ ــان إلا للن ــا ك   وم
  ةٍحمِدت على حالَي يـسارٍ وعـسر      

  ولم أدخِر للـدهرِ إن نـاب أو نبـا         
ــه ــى لأهل ــذكرِ يبق ــل ال   لأنّ جمي

. 

  ثنــائي ولا ذكــري بكــلّ مكــانِ
ــانِ  ــةَ ع ــهوفٍ وفدي ــاً لمل   وغوث
  وبرزت في يـومي نـدى وطِعـانِ       

ــبِ  ــنانيوللخط ــارِمي وسِ   إلاّ ص
  وكلّ الذي فـوق البـسيطةِ فـانِ       

.  
والفارس لم يدخر للدهر سوى سيفه ورمحه ، وعلّل عن سبب ادخاره لهذه الأدوات ،               

  .فهو لا يأمن سطوات الدهر إلا بفروسيته تماماً مثلما فعل أبو فراس 
 وجالا في ميـدان  ولا بد من الإشارة إلى أنّ هذين الفارسين أبدعا في حياما ، وصالا           

الفروسية والشعر ، ، وإظهار صور متعددة للفارس من بداية حياته البطولية إلى لحظة فنائه ،                
فصورا العز واد ، والبطولة والقوة ، إلى جانب تصويرهما الألم ، والعجـز ، والانكـسار         

وهي أن أيام السرور الذي أصاما ، ومع ذلك كلّه فهما يقران بحقيقة محتبسة في نفسيهما ،    
الخالية من الهموم هي المحسوبة من عمرهما ، أما بقية العمر فلا يعتدون به مهما طال ، يقول                  

  :)١(أبو فراس
         مـا طالـت بـه الـدهور ما العمر  
ــري    ــاذ أم ــزي ونف ــام ع أي  

. 

   ــسرور ــه ال ــم ب ــا ت ــر م   العم
  هي الـتي أحـسبها مـن عمـري        

.  
  :)٢(ويقول أسامة

  ه الأربعـون عـن الـصبا      نهت: قالوا  
         بابِ فدلّـهلَّ في ليـلِ الـشكم ض  

 ــني ــددت سِ ــصتهاوإذا ع    ثم نقَ
. 

  وأخو المشيبِ يجور ثُمـت يهتـدي        
  وضح المشيبِ على الطريقِ الأقـصدِ     
  زمن الْهمومِ فتلك سـاعةُ مولـدي      

.  
تعجب  ": ينه وبين أبي فراس     يقول العماد الأصفهاني معقباً على هذا البيت ، وموازناً ب         

من مقاصد هذه الكلم وتعرض لمواردِ هذه الحِكَم ، واقض العجب كلّ العجب من غـزارة                

                                                
  .٢/٢٠٩ ديوان أبي فراس )١(
  .٢٩٧ ديوان أسامة ، ص)٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٤٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

هذا الأدب ، ولولا أنّ المداد أفضل ما ترقَم به صحائف الكتب ، لحررت هذه الأبيات بماء                 
تقدم في ابتكار المعـنى ،      فالفضل للم : ... الذهب ، فهذا أبلغ من قول أبي فراس بن حمدان           

وللمتأخر في المبالغة ، حيث ذكره في بيتٍ واحدٍ ولم يجعل له نصيباً من العمـر إلا سـاعةَ                   
  .)١(" مولده ، فجميع الحياة على الحقيقة نصب ، وألم وتعب

ولم يجعل له نصيباً من العمر إلا ساعةَ         ": ولعلّ البحث هنا يخالف رأي العماد في قوله         
 مجده الفروسي ببيتٍ واحدٍ من      - مثل أسامة    -، فمن العجب أن يطوي فارس        " ...مولده  

الشعر ، فهو على الأرجح أراد أن يطوي من عمره لحظة الانكسار والألم التي حلّت بـه في         
شيبه ، وأقعدته عن البطولة واد ، بدليل ذكره لهذا البيت بعد ذِكره للمشيب الذي طالت                

، مثلما فعل أبو فـراس  )٢(" يعد زمن السرور وحده عمره الحقيقي     "و  شكواه منه ، لذلك ه    
  :)٣(الحمداني ، وهو القائل

ــص ــه اللهِ در ال ــو دام رونق   با ، ل
. 

  فمــا كأوقاتــه في العمــرِ أوقــات  
.  

  .فالفارس فضل أن يطوي اللحظات المؤلمة من حياته فقط 

، النظرة للعمر ، التي تتسم بالفروسـية  وعلى الأرجح أن اشتراك أبي فراس وأسامة في هذه   
لا تتناقض مع كثرة تصويرهما للألم والانكسار الذي أصاما ، وإنما هي دليل على صـدق                
الفارسين الشاعرين مع نفسيهما ، فهما يعتبِران العمر الحقيقي لهما في مجـدهما البطـولي ،                

ظات الألم ، وما كان شـعرهما إلا        استحضارهما لذلك اد في أشد لح     : والدليل على ذلك    
تخفيفاً عنهما ، وإبلاغاً للناس عن حالهما ، فهما فارسان شاعران غلبت عليهما العاطفـة ،                
فجعلت منهما فارسين مبدعين أثّرا في شِعرهما ، حتى ليكاد شعرهما ينطق عـن لحظـات                

  .حياما المختلفة بكلّ مراحلها 

يةَ تصويراً رائعاً في شعرهما ، ورسما صوراً متعـددة          لقد صور أبو فراس وأسامة الفروس     

                                                
  .١/٥٠١ خريدة القصر )١(
  .٢٨٩ ، ص)عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك( أدب الدول المتتابعة )٢(
  .٣١٦ ديوان أسامة ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٤٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

للفارس ، ولم يغفلا عن الملامح الخاصة والعامة ، فهو فارس بطل ، شجاع ، مقدام ، قادر                   
وعملا على إبـراز الـصورة      . على الحروب ، عارف ا ، مدرك لعدا ، كريم ، عفيف             

رهم في الغالب صور تقليدية لا تختلف عـن         المعنوية للفارس أكثر من الصورة المادية ، وصو       
  .الصور القديمة للفرسان 

 ؛ وذلك   قلّة إنتاج الشعر  : س قبل المعركة وأثناءها     ومن الملاحظ عليهما في صورة الفار     
لانشغالهما بالحروب والمعارك ، فطبيعة الفارس أن يكون في كر وفر لا تسمح لـه بقـول                 

ستطيعا إظهار البراعة القتالية ، لجـآ إلى البراعة الأدبية ،          الشعر بكثرة ، ولكنهما عندما لم ي      
ويظهر أثر ذلك بكثرة في شـعر       . فكثر شعرهما ، وتفجرت ينابيعه عند عجزهم عن القتال          

 كلّ ما قاله قبل ذلك ، وشـعرهما         - أثناء الأسر    -أبي فراس ، فلقد غلب شعره الفروسي        
عيد عن الجمال الفني ، ولكن منشأ الجمـال         سهل بعيد عن التكلف ، وليس يعني هذا أنه ب         

الفني فيه قائم على التلقائية والعفوية ؛ لأنّ ذلك ما يناسب شخصيتهما القتالية التي لا تقوم                
على الزيف والباطل ؛ وإنما على الحق والقوة ، وهذا ما سنحاول الوقوف عليه في الفـصل                 

   .- بمشيئة االله تعالى -الثاني من الدراسة 
رة الفارس في شِعرهما ما هي إلا صورما الحقيقية عكَساها على ذلك الشعر بكلّ              فصو

  .وضوحٍ وقوةٍ وصدقٍ وعفوية 
  

r     r     r  



  
  
 

  

    

 ــ١٤٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  : ) ، السهم ، السيف ، الرمحالفَرس (أدوات الحرب :  المبحث الثاني
داد لا  شخصية الفارس البطولية لا تكتمل إلا بالعدة والاستعداد للعدو ، وهذا الاسـتع            

 {:  ، قال تعالى    - بإذن االله    - إلى النصر     بتوفر أدوات القتال التي تقود     يكون إلا      

                           {)١(.  

؛  المنشود ، بالإضافة إلى أدواته المعنويـة  فهو يحتاج إلى هذه العدة التي تعينه في تحقيق نصره     
  ..من دهاء ، وذكاء ، وحيلة ، وصبر 

السلاح زاد المحارب ، يدافع به عـن         "لذلك جاء اهتمام الفارس بأدواته الحربية ، فـ         
نفسه ، ويرهب به عدوه ، ولذا كان الشعراء يفخرون بما يحملونه من سلاح ، ويتجهـزون    

  .)٢(" السيف والرمح: ه ، وكان سلاح هؤلاء الفرسان في عصرهم به ، ولكلّ زمانٍ سلاح
ما رأيت رجلاً في الحرب مستلئماً إلا كان عندي رجلين ،           : وقال حبيب بن المهلب      "

: فسمع هذا الحديث بعض أهل المعرفة ، فقال         .  عندي واحداً    اولا رأيت حاسرين إلا كان    
: السلاح السلاح ، ولا ينادون      : عند الصريخ   أما تراهم ينادون    . صدق ، إن للسلاح فضيلة      

  .)٣(" !الرجال الرجال 
  :)٤(يقول عامر بن الطفيل

  يـوم لا مـال للمحـارب في الحـر    
ــذ   ــرد كالج ــامٍ في رأس أج   ولج
ــضول  ـــي ذات ف   ودِلاصٍ كالنه

. 

ــصل أسمــر عــسالِ     بِ ســوى ن
  ع طـــوالٍ وأبـــيض قـــصالِ
ــالي  ــوادث م ــة الح   ذاك في حلب

.  
 الفارس أغلى ما يملك ، حتى إنه لم يخلّف وراءه بعد موته سوى تلك               فالسلاح في نظر  

                                                
 ) .٦٠(الآية :  سورة الأنفال )١(
علي أحمد علام ، دار الوفاء لدنيا الطباعـة         .  ، د  )تاريخ وظواهر فنية  ( فرسان تحت راية الإسلام       شعراء )٢(

  .٣٠٣م ، ص٢٠٠١ ، ١والنشر ، ط
  .١٢٩ عيون الأخبار ، ص)٣(
  .١٠٢ ديوان عامر بن الطفيل ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٥٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .الأدوات الصماء التي لم يستفِد منها سوى الفارس المحارب 
  :)١(يقول عروة بن الورد

  وذي أمـل يرجـو تراثـي وإن مـا    
ــر ــالٌ غــير درع ومغف ــا ليَ م   وم
ــف   ــاة مثق ــي القن ــر خطّ   وأسم

. 

ــص   ــل يري ــداً لقلي ــه غ ــه من    ل
  ن مـاء الحديـد صـقيلُ      وأبيض م 

  وأجــرد عريــان الــسراة طويــلُ
.  

غير أنّ هذا السلاح يستمد هذه القوة من فارسه ، فالعبرة ليست بالسلاح ، وإنما باليد                
  :)٢(يقول المتنبي. التي تحمل السلاح 

       مِلُـهحـاسِ تالن مِيـعج لاحإِنّ الس  
. 

        عبلَـبِ الـسكُلُّ ذَواتِ المِخ سلَيو  
.  

  :)٣(ويقول
       مهالّـذِين قُلـوب ـعم يوفإنّ الس  
  تلْقى الْحسام علـى جـراءةِ حـدهِ       

. 

ــانِ    عمــى الْج ــوبِهن إِذا الْتقَ   كَقُل
  مِثلَ الجَبـانِ بِكـف كُـلّ جبـان        

.  
  .كيفما يشاء فيها فارسها أنه يظلّ أداةً صماء ، يتحكّم الرغم من وصفهم للسلاح ، إلا فعلى 
  :)٤(بلغ من محبة الفارس لأدواته أن جعل من نفسه خادماً لها ، يقول المتنبيوقد 

  اكْتب بِنا أَبـداً بعـد الكِتـابِ بِـهِ         
  أسمعتني ودوائي مـا أشـرتِ بـهِ       

. 

  فَإِنْ غَفَلْـت فَـدائي قِلّـةُ الفَهـمِ          
  فَإنما نحـن لِلأسـيافِ كَالْخـدمِ      

.  
 بين السيف والقلم ، لا يرى أفضل من الـسيف ، بـل   فالفارس الشاعر عندما يفاضل  

 من قوة الملازمة ،     )خادم(يعتبر نفسه خادماً له ، وفي ذلك تمام الفروسية ؛ لِما تحمله كلمة              
  .فالخادم ملازم لسيده في كلّ حين 

                                                
  .٢٠٧ ديوان عروة ، ص)١(
  .٢/٢٣٤ ديوان المتنبي )٢(
  .٤/١٨٤ المصدر السابق )٣(
  .٤/١٦٠ السابق )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٥١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

الفرس التي تقود الفارس إلى أرض المعركـة ، وتـشاركه           : وأول أدوات الحرب هي     
  .ح لها حضوراً مميزاً في الشعر ، وخاصة عند الشعراء الفرسان البطولة حتى أصب

l  سالفَــر:  
              عدأحسن  "لا تكتمل الصورة البطولية للفارس إلا بوجود فرسه ، ذلك الفرس الذي ي

، وأرشد الدواب عدواً وذكاءً ، وله خصال حميدة ، وأخلاق مرضـية       ،  ... الحيوانات شكلاً   
 الصورة ، وتناسب الأعضاء ، وحسن طاعته للفارس كيف شـاء   وله صفاء اللون ، وحسن    

  .)١(" صرفه وانقاد له
 {:  في كتابه الكريم ، قال تعـالى         إذ أقسم ا   ولقد فضلها االله             

               {)٢(.  

 {: وقال تعـالى                                

    {)٣(.  

أعرافها أدفاؤها ، وأذناا مذاا ، والخير معقود في نواصـيها إلى          (( : وقال الرسول   
)) يوم القيامة

)٤(.  
  :)٥(وهذا امرؤ القيس يفخر بفرسه ، فيقول

  ير ما طَلَعت شمس ومـا غَربـت       الخَ
  قَد أشهد الغارةَ الـشعواءَ تحمِلُنِـي      
ــا  ــام ملْجِمه ــا إِذْ قَ ــأَنّ هادِيه   كَ

. 

       ـصوبعيـلِ مبِنواصِي الْخ طَلّبم  
     وبحـرينِ سـيوقةُ اللّحرعداء مرج  
       وبـصنراء موكْـرةٍ زلـى بع وقَع  

.  

                                                
فاروق سعد ، دار الآفاق الجديدة ،       :  عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، زكريا القزويني ، تحقيق           )١(

  .٤٠٠م ، ص١٩٨١ - هـ١٤٠١ ، ٤بيروت ، ط
 ) .٣-١(الآيات :  سورة العاديات )٢(
 ) .٦٠(الآية :  سورة الأنفال )٣(
)٤(١٣٦ر ، ص صحيح البخاري ، كتاب الجهاد والسي.  
  .٢٢٥ ديوان امرئ القيس ، ص)٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٥٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .. قصيرة الشعر ، قليلة لحم اللحيين ، طويلة العنق فهي فرس حرب ،
هذا ، وقد كثُر الفخر ا ، فقد ذكر أبو عبيدة تلك المكانة للفرس منذ العصر الجاهلي                 

لم تكن العرب في الجاهلية تصون شيئاً من أموالها ولا تكرمـه صـيانتها الخيـل                 ": بقوله  
لجمال والمتعة والقوة على عـدوهم ، حـتى إن          وإكرامها لها ؛ لِما كان لهم فيها من العز وا         

الرجل من العرب ليبيت طاوياً ويشبع فرسه ، ويؤثره على نفسه وأهله وولـده ، فيـسقيه                 
      ر بعضهم بعضاً بإذالة الخيل وهزالها وسوء صـيانتها ،          المحض ، ويشربون الماء القراح ، ويعي

  .)١(" ويذكرون ذلك في أشعارهم
ستأثرت الخيل بحب العرب منذ أقدم العهود ؛ لما تؤديـه مـن             لقد ا  ": يقول الجاحظ   

خدمات يعجز عن أدائها سواها ؛ لذلك كانت عنايتهم ا عناية شـديدة ، واهتمـامهم                
بتربيتها اهتماماً بالغاً ، ففيها من خصال الشرف والمنافع ، والغناء في السفر والحـضر ، وفي           

  .)٢("  العدة والعتاد ، ما ليس في غيرها من الحيوانالحرب والسلم ، وفي الزينة والبهاء ، وفي
ولقد عبر الشعراء الفرسان عن هذا الحب والولع بالخيل أصدق تعـبير ، وقـد ذكـر     

أبو دؤاد الإيادي ،  ": الأصمعي أنّ ثلاثة من العرب لا يقارم أحد في وصف الخيل ، وهم        
  .)٣(" والطفيل الغنوي ، والنابغة الجعدي

تعد المعين المميز للفارس ، تحتلّ مكانة كبيرة في نفسه ، شـاركته حروبـه ،                فالفرس  
وقادته إلى النصر ، فهي أهم أدواته الحربية التي يحرص على اقتنائها ؛ لِما فيها مـن الخـير                   

  .الأثيرة منذ القدم ، وهي حصون العرب العميم العائد عليه ، فهي الأداة 
  :ب اهتمام العرب بالخيل وقُرا من قلـوم بقولـه           ويعلّل الدكتور كامل الدقس سب    

ذلك أن العرب أرباب حروب وغارات ، يغيرون أو يغار عليهم ، فلا بد من قرب الخيل                  "

                                                
محمد عبد القـادر  . د:  كتاب أسماء خيل العرب وفرساا ، لأبي عبد االله محمد الأعرابي ، تحقيق ودراسة       )١(

  .٥٨م ، ص١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، ١أحمد ، مكتبة النهضة المصرية ، ط
  .٧/١٢٠ الحيوان ، للجاحظ ، )٢(
   .١/١٦٢ الشعر والشعراء )٣(
 



  
  
 

  

    

 ــ١٥٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

منهم ؛ لأنها حصوم الحصينة التي يلجؤون إليها ، ومعاقلهم التي يحتمون ا ، فالفرس عدة                
له من الأعداء في الغارات ، لحميتها وغيرا        الفارس في الحروب والغزوات ، وحصن حصين        

  .)١(" على فارسها

ولقد تغنى الشعراءُ بالفرس ، فصوروا شجاعتها ورشاقتها ، وقدموها على أبنـائهم ،              
  :)٢(وفي ذلك تصور لعمق الارتباط ا والحفاظ عليها ؛ فمن ذلك ما قاله فيها يزيد العبدي

ــم   داة مكرمـــة علينـــا فـ
. 

  )٣(العيــالُ ولا تجــاعيجــاع لهــا   
.  

  :)٤(ويقول ربيعة بن مقروم

  وجــرداً يقَــربن دون العيــالِ  
احــرــربِ أَنْ لا بد فِــي الْحعــوت  

. 

  خِلالَ البيـوتِ يلُكْـن الـشكِيما        
ــا كّى الكُلُومــش ــت لاَ ت إذا كُلِّم  

.  
  .فهو يفضلها على عياله ؛ لصبرها على شدة الحرب 

لم تزل العـرب     ": يل لا تقتصر على مسألة الغنى والفقر ، يقول ابن هذيل            ومكانة الخ 
تفضل الجياد من الخيل على الأولاد ، وتستكرمها للزينة والطراد ، على أم ليطْـوون مـع    
شِبعها ، ويظمؤون مع ريها ، ويؤثِروا على أنفسهم وأهليهم عند حلول الأزمة واللأواء ،               

  .لسنة الشهباء واغبرار آفاق ا

  .)٥(" وعلى ذلك تدلّ أخبارهم وتشهد أشعارهم

                                                
ط ،  . وصف الخيل في الشعر الجاهلي ، كامل سلامة الدقس ، دار الكتـب الثقافيـة ، الكويـت ، د                    )١(

  .١٥م ، ص١٩٧٥ - هـ١٣٩٥
 . يزيد بن خذاق العبيدي ، شاعر جاهلي قديم )٢(
 . ١٨٣م ، ص١٩٨٣ ، ٧أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، ط: المفضليات ، تحقيق  )٣(
  . ربيعة بن مقروم ، أحد شعراء مضر المعدودين في الجاهلية والإسلام )٤(

  .٢/٢٢٠الإصابة :      ينظر في ترجمته 
محمد عبد الغني حسن ، دار      : حلية الفرسان وشعار الشجعان ، لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل ، تحقيق              ) ٥(

  .١٧٧م ، ص١٩٤٩ - هـ١٣٦٩ط ، .المعارف ، د



  
  
 

  

    

 ــ١٥٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(يقول أبو دؤاد الإيادي موضحاً أسباب تعلّقه بالخيل
  علـق الخيــلَ حـب قلــبي وليــداً  
 ـ ــ ــا يم ــن فم  ــت همــتي   علق
ــان   ــوم ره ــلّ ي ــة لي في ك   جن
ــدوي   ــو ع ــن نح  ٍــرار   وانج

. 

    عنــدي الإكثــار وإذا نــاب  
ــة الإ  ــي الأعن ــنع من ـــ   ارقت

  ــا الأعــشارفي رها عــتجم  
  وارتحــالِي الــبلاد والتــسيار  

.  
  :)٢(والفرس شجاعة كفارسها ، فهذا عنترة يصف شجاعة فرسه بقوله

ــمــا زلــت أرمــيهم بثغنحــرهةِر   
ــهِ  ــا بلَبان ــع القن ــن وقْ   وازور م

 ـ       اورة اشـتكى  لو كان يدري ما المح
ــا ــتحم الجن ــل تق ــاً روالخي   عواب

. 

ــتى تـ ـ   ــه ح ــدمِولَبان   سربل بال
ــمِ   حمحــبرةٍ وت ــكا إليّ بع   وش
  أو كان لو علِـم الكـلام مكلّمـي        
  ما بـين شـيظمةٍ وأجـرد شـيظمِ        

.  
تفنن الشعراء الفرسان في أوصاف خيولهم في جميـع          ": يقول الدكتور كامل الدقس     

ا في  حالاا ، وصوروها تصويراً رائعاً دقيقاً ، فقد صوروا استعدادها للحرب ، واشـتراكه             
الموقعة ، ودورها فيها ، وحركاا وهي تروح وتجيء ، وتكر وتفر ، أو تعلـو وـوي في                   
تداخلٍ واختلاط ، وكأنّ العين تتبعها صعوداً وهبوطاً ، يمنة ويسرة ، فلم تقتصر أوصـافهم               
اـ العـين ،                    على أعضائها الظاهرة ، صغيرها وكبيرها ، بل تحدثوا كذلك عن أجزاء باطنية لا تراه

  .)٣("  ، وتحدثوا عن إحساساا ، ورفعوها إلى درجة إنسانية راقية)كالنسا والشظا(

 لم تكن عامة ، فلم يجد البحث        - وخصوصاً الأجزاء الباطنية     -غير أنّ هذه الأوصاف     
لها ذكراً عند أبي فراس وأسامة ، ولعلّ مرد ذلك ؛ لأنّ وصفهم للفرس كان مـن خـلال                   

    س وتصويرها ،      - رغم فروسيتهما    -طِل الشاعران   وصفهم لفارسها ، فلم يفي وصف الفر 
  .على الرغم من شدة ارتباطهما ا 

                                                
  .١٨٩ ، ص الشعر والشعراء)١(
  .٢١٨-٢١٦ ديوان عنترة ، ص)٢(
  .١٤٤ وصف الخيل في الشعر الجاهلي ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٥٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" رمز الشباب والقوة والشجاعة والإقدام "ولعلّ ذكرهم للفرس ما هو إلا 

  :)٢(يقول أبو فراس

  عتادي لِـدفعِ الْهـم نفْـس أبِيـةٌ        
  وجرد كأمثـال الـسعالِي سـلاهب      

. 

  لْب على ما شِئْت مِنه مـصاحِب      وقَ  
     جائـبن كأمثالِ القِـسي وخوص  

.  
 ، فالفارس يخوف أعداءه بفرسه التي لها مميزات وصورة تبعث الرهبة والخوف في نفوسـهم  

ففرسه قصيرة الشعر ، ضيقة العين ، وشبهها بالغول ، وهذا الوصف للفرس قديم جرى على           
  :)٣(ول دريد بن الصمةألسنة الشعراء ، فمن ذلك قَ

  لــست للــصمةِ إن لم آتِكــم  
  فتقــر العــين مــنكم مــرةً   
ــاً   ــنكم بلقع ــرانُ م ــرى نج   وت
  فانظروهــا كالــسعالي شــزباً  

. 

    ــم ــارى في اللج ــذ تب   بالخناذي
 ــدم ــاً تلت ــر نوح ــاث الح   بانبع

ــد ــلٍ ق ــتِمغــير شمطــاء وطف    ي
ــولِ إن لم أُ ــل رأس الْح ــرمقب تخ  

.  
  :)٤(اس فرسه بقوله فيهاكما يصف أبو فر

ــل آفِقُـ ـ ــالي التلي ــعٍ ع   هوجرش
ــه ــت مرافق ــشوى تقارب ــل ال   عب
  ــه ــه عنائقُ ــرا عناق ــافي القَ   ض
 ــه ــشرفٍ غرانق ــزعٍ م ــشي بج   يم

. 

   ــه ــدفّتين ناهِقُ ــالِ ال ــاطي مج   خ
 ــه ــه ولاحقـ ــه وجيهـ   أنجبـ
 ــه ــلاك فائقُـ ــسبه إذا عـ   تحـ
        رافِقـهم الفـتى يـوم الـوغى منِع  

.  
ضخم طويل العنق ، سمين الجنـبين ،     "بر عن صفات فرسه ، فهو فرس        فالشاعر هنا يخ  

مكتتر الأطراف ، تتقارب مرافقه ، طويل الظهر ، يشبه الغرانق ، وهو طائر ضخم يشبه به                 

                                                
  جت عبد الغفـور الحـديثي ، المكتـب الجـامعي الحـديث ،     .  دراسات نقدية في الشعر العربي ، د  )١(

  .٦٥م ، ص٢٠٠٤
  .٢/٣٠ ديوان أبي فراس )٢(
  .١١٢ ديوان دريد بن الصمة ، ص)٣(
  .٢/٢٦٤اس  ديوان أبي فر)٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٥٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" ظهر الجواد
٢( ، وذلك في قولهونراه يشبهها كذلك بالقسي(:  

ــا   ــن المطاي ــسي م ــالُ الق   وأمث
. 

ــرا   ــلٌ عِ ــها خي غراس ــب   بيج
.  
  :)٣(ويقول أبو فراس معبراً عن مهمة فرسه الحقيقية

   أبـوتي  صِوتعاف لي طمـع الحـري     
  ما كثـرة الخيـل الجيـاد بزائـدي        
ــا  ــثير نفعه ــت ك ــي وإن قلّ   خيل

. 

  ومـــروءتي وفتـــوتي وعفـــافي  
  شرفاً ولا عـدد الـسوامِ الـضافِي       
ــافِ ــا الرع   بــين الــصوارمِ والقن

.  
ات السابقة السبب في رده للعطايا التي تـزاحم النـاس   يظهر الشاعر لابن عمه في الأبي 

  عليها وسارعوا إليها ، رغم أا من أحب الأشياء إليـه والمقربـة منـه ؛ وذلـك                 
  لأنّ كثرة تلك الخيول والمواشي لن تزيده شرفاً ، وأن ما عنده منـها رغـم قلتـها           

  لحـرب الـشديدة ، حيـث عـبر        في العدد ، فهي كثيرة النفع ، لاسيما في وقت ا          
  ، فتلك الخيـول لا تخـشى الحـرب ،          " والقنا الرعاف  ": عن تلك الشدة بقوله     

ولا تفر من مواجهة الأعداء ، وقد ألفت عيوا مشاهدة منظر دماء الأعداء وهـي               
  .الرماح و  السيوفتسيل من

جته لها ، وذلك    فأبو فراس يظلّ الفارس القنوع الذي يقدر قيمة الفرس ، ولا ينكر حا            
  :)٤(يظهر في قوله

ــدهرِ   ــطوة الـ ــاني سـ   كفـ
ــاءِ  ــير آبــ ــاه خــ   نمــ
  فمـــــا يـــــصبو إلى أرضٍ

ــواد نـــسلُ أجـــوادِ       جـ
  نمـــتهم خـــير أجـــدادِ  
ــي وروادي ــوى أرضــ   سِــ

                                                
 ،  ٣عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بـيروت ، ط          :  ديوان أبي فراس الحمداني ، اعتنى به وشرحه          )١(

  .١٧٦م ، ص٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧
  .٢/٥١ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢/٢٥٦ المصدر السابق )٣(
  .٢/٩٠ السابق )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٥٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــا ــا عــ ــاه االلهُ فيمــ   وقــ
ــادي  . ــزمن العـ ــر الـ   ش شـ

.  
اده ،  ففرسه الفرس الأصيل الذي كفاه سطوة الدهر ، والمميز الذي ورثه مـن أجـد              

والملازم له الذي يحن ويشتاق إلى ديار صاحبه ، ثم ختم حديثه عنه بالدعاء له ، وفي ذلـك                 
  .دليل على شدة تعلق ذلك الفارس بفرسه الفريد والأثير لديه 

ولقد أعطى أبو فراس لفرسه صفات إنسانية ، فجعلها تشكي ، فمن ذلك قوله مخاطباً               
  :)١(سيف الدولة

  ن طُولِ القتالِ بـهِ    قَد ضج جيشك مِ   
. 

  وقد شكَتك إلينا الْخيـلُ والإِبِـلُ         
.  

  :)٢(كما جعلها تستوحش وتفتقد صاحبها ، وذلك في قوله
  واستوحـــــشت لِفِراقِـــــهِ

. 
ــولِ     يــوم الــوغى ، سِــرب الْخي

.  
  وفرسه من أغلى الأشـياء عنـده الـتي يهـتم ـا ويحـافظ عليهـا للأعمـال                  

  :)٣(الجليـلة
  ويصانُ مهري لأمـرٍ لا أبـوح بـه        

. 
  ذِموالصمصامةُ الْخ محوالر رع٤(والد(  

.  
  :)٥(المشاركة في الحروب ، فيقول: غير أنّ من أهم تلك الأعمال 

  ومعــود للكــر في حمــس الــوغى
  حملَ القنـاةَ علـى أغـر سـميذَعٍ        

. 

ــه     ــن عادات ــر م ــه والف   غادرت
ــ   هِدخــالِ مــا بــين الفــتى وقَناتِ

.  
  :)٦(كما يصفه بسرعته في تلبية دعوة الحرب بقوله

ــه   ــنة دون ــاني والأس   صببت عليه بالْجــوابِ جـوادي         وداعٍ دع
                                                

  .٢/٢٩٧ ديوان أبي فراس )١(
  .٣/٣٢١السابق المصدر  )٢(
  .٣/٣٤٨ السابق )٣(
 . السيف القاطع :  الصمصامة الخذم )٤(
  .٢/٥٤ ديوان أبي فراس )٥(
  .٢/٧١السابق المصدر  )٦(



  
  
 

  

    

 ــ١٥٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 ههــري المنيعــي مهــرإلى م جنبـت  
  وجلّلــت منــه بــالنجيع نجــادِي .

.  
  :)١(ويقول مخاطباً سيف الدولة

  دعوناك والهِجـرانُ دونـك دعـوةً      
  فأصبحت مـا بـين العـدو وبيننـا        
  أتينــاك أدنى مــا نجيبــك جهــدنا

. 

          ا يقظـان فكـرك لا الـبرد أتاك  
      مةُ الجـردتجارى بك الخيلُ المـسو  
       نُ سير الخيلِ من تحتنـا الـشدفأهو  

.  
  .فالشاعر الفارس يعتز بمصاحبة الفَرس له 

  :)٢(ويقول
  ومِ طوالـعٍ جكـالن ، وفتيانِ صـدقٍ    

. 
   على شبٍز كِ  ، ردٍ ج ـ،  امٍ  ر    واهِمِس

.  
ويقول أبو فراس معبراً عن مشاركة خيلهم لهم في المعارك الداخلية على وجـه              

  :)٣(الخصوص
ــن إلى  ــاةِ(قطع ــاً)الجب ــا معان    بن
ــاوزنَ  ــة(وج ــادياتٍ)البدي    ص

ــبرنَ  ــحٍ(ع ــلٌ)بماس ــلُ طف    واللي
. 

   ــبن ــصبيرة(ونكّ ــا( و )ال   )القِباب
ــرابا  ــسراب ولا س ــن ال   يلاحظ

  حـين شـابا   )سـلمية (وجـئن إلى  
.  

فتلك الخيول تقطع المسافات الطويلة ، وتمر على عدد من المواضع ، ويصيبها العطـش               
والتعب ، حتى إا ترى السراب فتحسبه ماء ، ولكنها تصبر وتصابِر إلى أن تصل إلى مبتغاها  

 :)٤(بكلّ سرعة وثبات ، لذلك نراه يؤكد على ذلك بقوله

ــاً    ــا إلا ثَبات  ــعروا ــا ش   فم
ــا ــومٍ  تن ــصبرِ ي ــاء ب   هبن الثن

مــن كــلِّ فَــج وا فــانبرتتنــاد  
.  

  دوين الشد تـصطخب اصـطِخابا       
  بــه الأرواح تنتــهب انتــهابا  
ــا  ــا انتجاب ــتجبن لن ــوابق ين   س

.  
                                                

 . وما بعدها ٢/٩١  ديوان أبي فراس)١(
  .٣/٣٨٤ المصدر السابق )٢(
  .٢/١٤ السابق )٣(
  .٢/١٤ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٥٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(بل وصف كثرة جياد أعدائه ، التي أصبحت ملكاً لهم بقوله
  )عقيـل ( مـن    )ندي بن جعفر  (وقاد  

ــارى   ــا إلا أس ــانوا لن ــا ك   فم
   قـاد منـهم    )ندي بن جعفـرٍ   (أنّ  ك

. 

  شـعوباً قـد أســلْن بـه الــشعابا     
ــا   ــا إلا نِهاب ــت لن ــا كان   وم
ــا   ــها ثَواب ــرغْ عن ــدايا لم ي   ه

.  
  :)٢(ويقول مصوراً بطولة فَرس عدوه ، فقال فيه

  لولا الجـواد الأدهـم النـاجي بـه        
. 

  أضحت قـوائم رجلـه في الأدهـمِ        
.  

فـالفرس  . د ، فلم ينج إلا بسبب جواده الأدهم         فالشاعر يوضح كيف نجا ذلك القائ     
  .يتحلى بشجاعة ليست متوفرة عند فارسها في بعض الأوقات 

  :)٣(ويقول في إقدامها
  )نمـــيرٍ(ومِلنـــا بـــالخيولِ إلى 

. 
ــذابا    ــها جـ ــا أعنتـ   تجاذبنـ

.  
  .فالخيول تريد أن تشاركهم البطولة ، وتحثهم على القتال 

  :)٤(ن خلال عرضه لبطولات خيله ، وذلك في مثل قولهويظهر أبو فراس شجاعته م
ــامي  ــن مق ــي ع ــبرك خيل   ألم تخ
ــبعضِ  ــضاً ب ــي بع ــت تلتق   وولّ
 ــن ــا ولكِ ــلُ يجمعن ــروا واللي س  
  إلى أن صبحتهـــــم بالمنايــــا
  مـن العرشــاتِ تلحـق مــا رأتــه  
ــولي   ــانِ ح ــازع بي وبالفرس   تن

. 

   يوم ضـاق ـا المقـام       )بالس(بِـ  
 ـ  -لهم      زِحـام  -عةٌ   والأرض واس

 ــلام ــا الظ ــم ويكتمن  ــوح   يب
 ــرام ــا كِ ــوق أظهره ــرائم ف   ك
 ــسام ــا ت ــى م ــت وتعط   إذا طلب
 ــام ــل النع ــا جف ــهم كم   تجفّل

.  
فالشاعر يؤكّد على البطولات التي تحقّقه خيله التي ضاقت عليها أرض الأعداء رغـم              

                                                
  .٢/١٥  ديوان أبي فراس)١(
  .٣/٣٧٧ المصدر السابق )٢(
  .٢/١٥ السابق )٣(
  .٣/٣٦١ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 الحركـة ، ولم ـاجم     اتساعها ؛ لِما تميزت به تلك الخيول من كثرة في العدد وخفّـة في             
الأعداء رغم استطاعتها إلا في الصباح الباكر ، حاملة معها الموت لهم والفناء ، فقد أرعبتهم                
في ديارهم ، وأرعبت خيولهم أيضاً ؛ لذلك نراه في موضعٍ آخر يشبه الخيل بالنعام النـافر ؛               

  :)١(وذلك ليثبت لها الجبن ، ولفرساا معها
   كأنهـا  كفاه أخي والخيـلُ فوضـى     

. 
        ـوافِرالن عـامالن تِ الحربوقد عض  

.  
  :)٢(ويؤكد الشاعر على البطولات العظيمة التي حققتها خيوله ، وذلك في مثل قوله

ــابِ   ــةٌ في رق باب(ولي منــض   )ال
ــن   ــن م ــشية روح ــةٍ(ع   )عرق
 بالجبــاةِ(وقــد طــال مــا وردت(  

ــددن  ــة(ق ـــ)البقيع ــد الأدي    ق
   ينتظـر   ؛ فلـم   )حِمـص (وجاوزن  

ــتنِ(و ــورِداً )بالرس ــتلبت م    اس
ــرني  ــروج وق ــزن الم ــاة(وج   )حم

ــراقها  ــشمس إش ــضتِ ال   وغام
  ولاقــت ــا عــصب الدارِعِيـــ
ــالرديفِ   ــابقةٍ ب ــلّ س ــى ك   عل
   ــرِقْن ــا ع ــرنَ ولم ــا اعتف   ولم
 ُنــا ــهن فُرسـ ــب عنـ   تنكّـ

. 

   ــص ــرى تخ ــرِ(وأخ ــني جعف   )ب
  )شـيزرِ (وأصبحن فوضـى علـى      

ــاءَ    في تـــدمرِوعـــاودت المـ
  ـــمِ والغــرب في شــبه الأشــقرِ
  نَ علــى مــوردٍ أو علــى مــصدرِ
  كـــوِردِ الْحمامـــةِ أو أنـــزرِ

ــيزر(و ــسفِرِ )ش لم ي ــر    والفج
 ــت ــاب(فلفّ ــسكرِ)كفرط    بالع

  ـن بكلّ منيـعِ الْحِمـى مـسعرِ       
  وكُــلِّ شــبيهٍ ــا مجفَــرِ   

ــثْيرِ  ــن العِ ــراعاً م ــرجن س   )٣(خ
  رِونبـــدأُ بالأخيــــرِ الأخيـــ

.  
فالفرس تتحمل شدة الحرب ، وتصبر وتصابر مع قائدها ؛ لذلك يحرص الشاعر الفارس       

  .على ذِكرها 

                                                
  .٢/١١٣  ديوان أبي فراس)١(
 . وما بعدها ٢/١٩٩ المصدر السابق )٢(
 .الغبار : العثير  )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٦١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول فيها أيضاً
  ونقْفـوهم خلــف الخلـيجِ بــضمرٍ  

   وغيرهـا  )نِـزارٍ (بكُلِّ غـلامٍ مـن      
  )لاحِـق ( و )الوجيه(ونجنب ما ألقى    

. 

      خ بحاراً بعـض خوضلجانِت  مهـا د  
ــه ــاذِي درع مخــتمعلي ــن الم    م

  ) شدقم( و )الْجديلُ(إلى كلّ ما أبقى     
.  

فالشاعر يصور خيله التي تميزت بنحول جسمها ، والتي تتميز بقوا ، فتخـوض ـم      
  .المعارك التي امتلأت أرضها بالدماء ، حتى أصبحت وكأنها بحار 

  :)٢(نراه يعبر عن التعب الذي تلقاه تلك الفرس بقولهو
  فطاردت حتى أر الجـري أشـقري      

. 
  وضاربت حتى أوهن الضرب ساعدي    

.  
  :يعترف لها بالفضل في تقدمه وشجاعته ، فيقول و

  جمعت سيوف الهندِ من كـلّ بلـدةٍ       
      للغـاراتِ بـيني وبينـهم وأكثرت  

. 

  وأعددت للهيجــاء كـلّ مجالـدِ        
  بناتِ البكيريـاتِ حـول المـزاودِ      

.  
به لَمـا زاد علـى       ولو أنّ أبا فراس كتب تاريخ حياته في حر         ":   يقول زكي المحاسني  

 اللذَين يصف فيهما هذه الحياة التي كثرت فيها الغارات وركوب المطايا بعد             البيتين السابقان 
   .)٣( "كسر أعدائه في كلّ البلاد

  :ويقول 
ــدةً ــرءِ ع ــير االلهِ للم ــان غ   إذا ك

  )حذيفـةٍ ( حتف   )الحنفاءُ(فقد جرتِ   
. 

  أتته الرزايا مـن وجـوهِ الفوائـدِ         
  "وكــان يراهــا عــدةً للــشدائدِ 

.  
وذلك لأنّ الشاعر يجد في نفسه الشجاعة الكافية في مواجهة الخصوم ، ولكنه على              
علم تام بعدم مقدرته على مواجهة مصائب الدهر التي ربما تأتيه من أحب الأشياء إليـه                

   .وأقربه منه
                                                

  .٣/٣٨٧ ديوان أبي فراس )١(
  .٣٢٣ شعر الحرب في أدب العرب ، زكي المحاسني ، ص)٢(
 .) بتصرف  (  .٣٢٣ شعر الحرب في أدب العرب ، زكي المحاسني ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول

ــ ــري لا يم ــواًومه   س الأرض زه
  كأنّ الخيـلَ تعـرِف مـن علَيهـا        

. 

ــالِ     ــب النب ــا قُط ــأنّ ترا   ك
  ففي بعـضٍ علـى بعـضٍ تعـالي        

.  
  . فارسها ، فمكانتها مـن مكانـة فارسـها           ن التعالي ؛ لأنها تعلم م     ففرسه تشاركه 

"               ر المتعالي ، فعلوها من علو راكبها ، ومن سرعتها لا تمسالأرض ،   فرسم لها صورة المتكب 
ويشبه تراب الأرض بقطب النبال ، فمهره يتحاشـاها         . تكبراً وزهواً ، فهي مهر أبي فراس        

  .)٢(" مزهواً
  :)٣(ويقول أبو فراس

    ا عـرض كأنمـا )الفُـراتِ (ضربنا   
ــا  ــنين(إلى أن وردن ــسوقُها)أرقَ    ن

  )بمـرعشٍ (ومال ـا ذات الـيمين       
   راجعـت )الدمستقِ(فلما رأَت جيش  

  وما زِلن يحملن النفوس على الـوجى      
. 

         روجِ جزائـربنا تحـت الـس تسير  
      ـا والمخاصِـروقد نكلـت أعقا  
   المتــصابِر ابريتلـو الـص جاهِيـدم  
ــصائر ــضتها الب ــا واستنه   عزائمه
ماءِ الأشــاعرــد   إلى أن خــضِبن بال

.  
أبي فراس للخيل وهـي  فما أجمل تشبيه   ". فالشاعر يصور الفرس بأا مثل الجزائر       

تعبر الفرات وعلى ظهورها الفرسان بالجزائر تحت السروج ، ثم حينمـا رأت جـيش               
 ، وأخذ منها الجهد كلّ مأخذ ، تراجعـت عزائمهـا ثمّ            دالدمستق وكان صبرها قد نف    

  .)٤(" اندفعت إلى الأمام
نها خيول  فقد عادت لها الهمة والعزم ، وأصبحت تريد الانتقام من الأعداء ؛ وذلك لأ             

، مطيعة لهم ؛ لذلك نراه يذكر لها ذلك الصنيع وهو أسير في بلاد الروم               شجاعة مثل فرساا ،     

                                                
  .٢/٢٨٤ ديوان أبي فراس )١(
 . وما بعدها ٣١٢شعر أبي فراس الحمداني ، دراسة فنية ، ص) ٢(
 . وما بعدها ٢/١١٧ ديوان أبي فراس )٣(
  .٢٤١فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، ص) ٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :وذلك بقوله 
ــت ــر حف ــا الأم   وكــان إذا دعان
ــا   ــن عليه ــد م ــل لا تعان   بخي
  وراء القــــافلين بكــــلّ أرضٍ
ــولاً   ــا خي ــت أملؤه   وأرض كن
  فأشفي من طعـانِ الخيـلِ صـدراً        

. 

ــدر ا    ــان تبت ــا الفتي ــدارابن   بت
ــارا  ــوت ع ــرون الم ــوم لا ي   وق
  وأول مـــن يغـــير إذا أغـــارا
ــارا   ــه غب ــت أرهق ــو كن   وج
  وأدرك من صـروف الـدهر ثـارا       

.  
الشاعر يهتم بالخيل اهتماماً كبيراً ؛ لأنها من أقوى أسلحة المعركة ،             "فنلاحظ أنّ   

كة بسرعة ، وقد رسم صورةً لهذه الخيل المغيرة ، فهي قوية رشيقة ضامرة ؛ لتستطيع الحر
صورة الخيل هذه كمـا     . ومن كثرة اندفاعها في المعركة ملأت الجو غباراً كثيفاً مرهقاً           

  .)١("  الشعراء الجاهليون في شعرهمصورها
وكذلك لأسامة أبيات تحدث فيها عن الفَرس وصلته ا وصِلتها بـالحروب ، ولكنـه            

لقتال الذي حضره أصبح بين فرسه وبـين        كان أقلّ احتفاءً ا من أبي فراس ، فنراه لكثرة ا          
  :)٢(الحرب أُلفة ومحبة

هــاد ــاةِ جي ــة الكم ــت مقارع   ألِفَ
  يومــانِ أجمــع دهــرهِ إمــا ســرى

. 

  ــني ذملانــهــرى الهــواجرِ لايوس  
ــه  ــى نيران ــربٍ تلتظ ــوم ح   أو ي

.  
  فشجاعة الفرس دليل علـى شـجاعة فارسـها ، لـذلك رسـم صـورة بطوليـة        

  نظـر القتـال ، ولـشدة تعودهـا جعلـها هـي الـتي تقاتـل                لفرسه ، فقد تعودت م    
  الشجعان ، وكأنه ينفي الشجاعة عن نفـسه ويثبتـها لفرسـه ؛ ليظهـر لهـا التميـز                  

  .عن غيرها 
غير أنّ أسامة عانى من الغربة وكثرة التنقّل والترحال ، فأسقط تلك المعاناة على فرسه               

                                                
  .٣١١ ، ص)دراسة فنية ( شعر أبي فراس الحمداني ) ١(
  .٢٠٠ ديوان أسامة ، ص)٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(أيضاً ، يقول في ذلك
     أهكذا أنا ، بـاقي الع   غتـرِبمـر م  

ــها  ــادي في معرس ــستقر جي   لا ت
. 

  ناءٍ عنِ الأهلِ والأوطانِ والـسكنِ       
  حتــى أروعهــا بالــشد والطّعــنِ

.  
  :)٢(حتى إا من كثرة الترحال والتنقل ا أصبحت مثل هلال الشهر

  ما هاج هذا الـشوق غـير الـذّكرِ        
  مــن بعــدِ طــولِ جفــوةٍ وهجــرِ
ــر   ــف ذُع ــل حلي ــه اللي   يجوب

 ـ    وين مـن سـرى وضـمر      قد انط
. 

  وزورةُ الطيفِ سـرى مـن مـصرِ         
  كم خـاض بحـراً وفَـلاً كبحـرِ        
ــرِ   ــاً في قَف ــى طلائح ــتى أت   ح
ــشهرِ ــلالِ ال ــدين كه   حــتى اغت

.  
  كما نراه يعتز بمصاحبة الخيول ، ولا ينكر فـضلها عليـه في تقريـب المـسافات ،                 

  :)٣(فيقول في ذلك
  )٤(ىعقَلت به العِيس المراسيلَ بـالوج     

. 
  مــةُ القُــب٥(إليــكِ فأذنتنــا المطه(  

.  
  :)٦(ويقول

      ضع أخا العزم مصراً لا لميس وخود  
  وسِر عن الأرضِ تنبو بـالكرامِ فقـد       

. 

ــدِ   ــهِ البي المهم ابحاتِ بحــارــس   بال
  طالَ انتظار الجَنى من يـابسِ العـودِ       

.  
  :)٧(ويتحدث أسامة عن شجاعة الخيل عموماً في المعركة ، فيقول

      أغشى الوغى مفرداً من أسرتي وهـم  
. 

 ـ        ةَ الْعلَـقِ  جهم إذا الخيلُ خاضت ل
.  

                                                
  .١٥٤ ، صمةديوان أسا )١(
  .٦٧السابق ، صالمصدر  )٢(
  .١٠٤ ، صالسابق )٣(
 .دماء الأخفاف : الوجى  )٤(
)٥( مة القبالخيل الضوامر :  المطه. 
  .٢٩٨ المصدر السابق ، ص)٦(
  .١٧٩ السابق ، ص)٧(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

فقد قرن الشاعر شجاعته وإقدامه بشجاعة الخيل وإقدامها في الحروب ؛ وذلـك لأنّ              
  .الخيل وقت الحروب تتميز بشجاعة نادرة تغلب شجاعة فرساا 

  :)١(ويخص خيول المسلمين بقوله
   نيا عليـه برحبـها    وقد ضاقتِ الـد  

ــه  ــد يمين ــلِ بع ــدره بالخي   أفي غ
  ه إلى نكــث الــيمين وغــدرهِتــدع

  وقد كان لونُ الخيلِ شتى فأصـبحت      
. 

  مــهِ بحــرحولم ي نجــه بــرفلــم ي  
ــذر ــه ع ــام ل ــين الأن ــه ب   بإنجيل
      الخسيـسةُ والمكـر ته الـنفسبذم  
        ـقْرمهـم شإلينا وهي مـن د عادت  

.  
على الأعداء من خلال تغير لون الخيل الذي كان قبل بـدء  فقد صور الشاعر الانتصار    

المعركة مختلفاً ، أما في ايتها فقد أصبحت ذات لون واحد ، لا يستطيع أحد أن يميزها عن                  
  .بعضها ، فغدت خيول المسلمين تتحلى باللون الأشقر الذي اكتسبته من دماء الأعداء 

  :)٢(كما وصف سرعتها بقوله
ــه أ ــثني عن ــا تن ــاوم ــة خيلن عن  

. 
          ـسرماءِ بـه النفي أفقِ الس ولو طار  

.  
  :)٣(كما أا تسارع إلى القتال وتستجيب لدعوة القائد ، وذلك من خلال أفعالها

ـــيوفليل ســـه بالـــصتوأجاب  
. 

ــولُ    ــصهيلِ خي ــات ، وبال   ظامئ
.  

  :)٤(كما أا هي المصاحبة للفرسان وتقودهم إلى الموت
  د في أجـم القنـا     رميت العدا بالأُس  

. 
        الردى وهو راغم على الجُردِ ، تقتاد  

.  
l  السـيف:  

 ،  السيف من أهم أدوات الفارس ، فهو الذي يدلّ على الشجاعة والتلاحم بين الفرسـان              
ولـه  . لذلك كان له نصيب كبير من شعر الفرسان ، فهو المصاحب الثاني لهم بعد الفَرس                

                                                
  .٢٥٢ ، صديوان أسامة )١(
  .٢٥٤ ، صالمصدر السابق )٢(
  .٢٤٢ ، صالسابق )٣(
  .٢٧٤ ، صنفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ولا ... )١(ب ، الحسام ، الصارم ، المنصل      مة ، المشرفي ، العض    الصمصا: ا   عديدة ، منه   أسماء
يعني أنّ الفارس يؤثر شيئاً من أدواته على الآخر ، وإنما يتفاوتون في مقدار عـشقهم لهـا ،             

وهناك من  . فهناك من الشعراء الفرسان من جاد في وصف الفرس حتى ارتبطت أسماؤهم ا              
 الذي يقول في سـيفه الـذي أعـده          )٢(س بن حجر  جاد في وصف السلاح ، من أمثال أو       

  :)٣(للقتال
 ــراره ــأنّ غِ ــدياً ك هِن ــيض   وأب
         هفْـنٍ تأكَّـلَ أَثْـرلَّ مـن جإذا س  

. 

ــلا     ــي تكلّ ــرقٍ في حبِ ب ــؤ   تلأل
  على مِثْلِ مِـصحاةِ اللُّجـينِ تـأكُّلا       

.  
شبه في حده السحاب     ي - والتي اشتهرت بجودة سيوفها      -فسيفه المصنوع في بلاد الهند      

 لمعانه كأنه   ج واشتد المرتفع الذي يتميز بشدة إضاءة برقه ، كما أنه إذا أُخرج من غمده توه             
  .فضة مسحاة 

  :)٤(يقول أبو فراس
  تخالَطَ فيهـا الجَحفَـلانِ كِلاهمـا      

. 
 ـ           البـواتِر  بنفَغِبن القَنـا عنهـا ونِ

.  
 غير السيف ، لذلك عبر الشاعر عن ذلك بغياب          فعندما يختلط الجيشان فلا سلاح يغني     
  .الرماح من أيدي الفرسان في ذلك الوقت 

  :)٥(وكذلك قوله

                                                
  المخصص ، تأليف أبي الحسين علي إسماعيل ، المعروف بابن سـيده ، دار الكتـب العلميـة ،                  :  ينظر   )١(

   .٢/١٦ت ، .ط ، د.بيروت ، د
حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ،       : أبي عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق        :      وكتاب السلاح ، تأليف     

  .١٧م ، ص١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ، ٢بيروت ، ط
 أوس بن حجر بن عتاب التميمي ، من فحول الشعراء ، جعله ابن سلام في الطبقة الثانية مـن شـعراء                      )٢(

 .الجاهلية 
 . وما بعدها ٨٤ ، ص٢، طمحمد يوسف نجم ، دار بيروت ، بيروت . د:  ديوان أوس بن حجر ، تحقيق )٣(
  .٢/١١٢ ديوان أبي فراس )٤(
  .٢/٣٠٦ المصدر السابق )٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  )بـني كـلابٍ   (سلي عنـا سـراة      
ــصارٍ  ــيافٍ قـ ــاهم بأسـ   لقينـ

. 

   عند مـشتجر العـوالي      )بالس(بـ  
ــوالِ ــلِ الطّ ــة الأس   كفــين مؤون

.  
 أنه يظل للسيف المكانة     فأدوات الحرب لها أوقات تفضل فيه على بعضها البعض ، غير          

  .الخاصة ، فهو السلاح المستخدم عند المواجهة مع الفرسان واشتداد الحرب 
  :)١(فالسيف مقدم على الرمح عند الفارس الشجاع ، يقول المتنبي

  بضرب أتى الهامات والنصر غائـب     
  حقرت الردينيـات حـتى طرحتـها      

. 

  وصار إلى اللبـات والنـصر قـادم         
 ـ      )٢(رمح شـاتم  وحتى كأنّ السيف لل

.  
فالرمح يستخدم لطعن من بعد ، أما السيف فيضرب به من قرب ، لذلك فهو المقرب                

  :)٣(إلى الفارس ، وإن كانت كلّ أدواته الحربية مقربة محببة إليه ، يقول أبو فراس
  فمالي إلا البـيض والبـيض والقنـا       

. 
  وجرد كـرام مخـصرات الجوانـب        

.  
  :)٤(ويقول أسامة

 بـا        ولَم أدأو ن للدهرِ ، إن نـاب خِر  
. 

ــناني   ــارِمي وسِ ــبِ إلا ص   وللخط
.  

إنّ المحاربين إنما يستخدمون النبال حينما يكون الأعداء على بعد بين ، والرمـاح              "
حينما يكونون أقلّ بعداً ، والسيوف هي الآلة التي يلجأ إليها حينما يتم الالتحام التام بين 

أيضاً الآلة التي يندر أن تخون أو تطيش ، بعكس الرمح الـذي           الأطراف المتقابلة ، وهي     
  يخون عادة بانكساره ، والنبل الذي يطيش عن هدفه ، لكلّ ذلـك يرتـاح الـشجاع                

  إذ نجـدهم  ... إلى السيف ؛ إذ يجد فيه المتنفس الأكثر ضـماناً لأحقـاده وأضـغانه               
 ـ       . غالباً يعنون بسيوفهم أكثر      م في اقتنائهـا راغبـون ، وا ضـنينون ، وعلـى     إ  

                                                
  .٢/٣٨٨لمتنبي  ديوان ا)١(
 .الرماح :  الردينيات )٢(
  .٢/٤٩ ديوان أبي فراس ، ص)٣(
  .٢٧٩ ديوان أسامة ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  ، لذلك نرى أبا فراس يصور سيوفهم وقد تحول لوـا          )١(" ارتباط أسمائها م حريصون   
  :)٢(إلى لون الدم

        لهـا ظُـبى مرِ سيوفٍ لا تجـفوح  
. 

           بأيدي رجـالٍ لا يحـطّ لهـا لبـد  
.  

  .فهذه السيوف براعتها من براعة فرساا 
  :)٣(كما تتحكم الأسياف بالأعداء

 طلب الن     جـاء بنفـسه فتحكّمـت  
. 

ــمِ    ــياف أي تحكّ ــشه الأس   في جي
.  

  :)٤(ويثبت لها الحكم حتى في أمر الفداء
ــا  ــداء بينن ــداء ولا ف ــالوا الف   ق
  هيهات لا صلح وقـد بقيـت لنـا        

. 

  إلا بحكـــم المـــشرفيّ المحكـــم  
ــثلمِ ــبى لم ت ــات الظّ ــيض رقيق   ب

.  
  :)٥(ويستمر في عرض مهام السيف ، فيقول

   ما رآها النـاس قـد      كم ذات حجلٍ  
  خطبت بحد السيف حـتى زوجـت      
سٍ حاضــرــربانــت وصــاحبها بِع  

. 

  !برزت لأعينـهم بـأنفٍ مـرغَمِ          
  كرهاً وكـان صـداقها في المقـسمِ       
ــأتمِ ــا في م ــه وأهلُه   يرضــي الإل

.  
فالفداء لا يكون إلا بالسيف ، رغم أنّ هذه النظرة كانت عند الفارس قبل أن يؤسر ،                 

بعد أن جرب الأسر ومرارته طلب الفداء الذي كان لا يقبل به إلا بالسيف ، ولذلك               ولكن  
  :)٦(نلحظ عليه تبرير أسباب طلبه للفداء ، حتى لا يحدث تناقض بين أقواله وأفعاله

ــا ــى آبائه ــت عل ــدة كرم ــا لم ت    وخري ــوادرِ خيلِن ــى ب ــرمِوعل   ك

                                                
 . وما بعدها ١٥ ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت ، ص)١(
  .٢/٩٢ ديوان أبي فراس )٢(
  .٣/٣٧٧ المصدر السابق )٣(
  .٣/٣٧٩ السابق )٤(
  .٣/٣٧٨ ديوان أبي فراس )٥(
  .٣/٣٦٥سابق  المصدر ال)٦(



  
  
 

  

    

 ــ١٦٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  خطبت بحد السيف حـتى زوجـت      
      راحت وصـاحبها بعـرسٍ حاضـر  

. 

  كَرهاً وكـان صـداقها للمقـسمِ      
ــأتمِ ــها في م ــه وأهل   يرضــي الإل

.  
  :)١(ولقد أكثر أبو فراس من ذِكر السيوف وأفعالها في أعدائه ، فيقول

  وويلك من أردى أخـاك بِمـرعشٍ      
   إننـا  )الملايـن (وسل صـيدكم آل     

  ألم تفْـنِهم قَـتلاً وأسـراً ســيوفُنا ؟   
ــسيوفنا  ــرت أم ب ــا أجح   بأقلامن

. 

  )٢(وجلّل ضرباً وجه والِدِك العـضبا       
  نهبنا بِبـيض الهنـد عـزهم بـا        
 ؟وأسد الشرى الْملأى وإنْ جمدت رعبا       

   وأسد الشرى قدنا إليك أم الكتبـا      
.  

فلقد تكررت لفظة السيف أكثر من مرة ، وهذا دليلٌ على المكانة العالية للسيف عنـد         
ه ، وبذلك اكتسب السلاح صفات إنسانية رائعة ،   الفارس ، فقد نسب صفات الشجاعة إلي      

فسيوف العرب هي التي أفنت الأعداء ، إما بالقتل أو الأسر ، وهي التي أجحرت الدمستق                
الذي صوره بصورة مخزية ، فهو مثل الفار يلتجئ إلى الجحر ليستر وجهه بـالتراب خوفـاً              

  :)٣(وفزعاً من السيف الذي يتصيده
 ــسام ــا إنّ الح ــاً بن ــلٌعزم    لكاف

        ـا لم أسـتمعـيش مالْج نارِ ملأُص  
. 

  بِنفُوسِهِم وشـبا الأَصـم اللّهـذمِ        
  وقْــع الــصوارمِ والقَنــا المــتحطِّمِ

.  
فالشاعر يعتز بسيفه ، ولا يعترف بنسبة الجيش إليهم ؛ إذ لم يستمع لأصوات السيوف               

  :)٤(والرماح وهي تنكسر في أجساد أعدائه ؛ يقول
ــارت ســيوفه)طــيءٍ(وفي  ــا أث    لم

. 
  كُماتهم مرأى لمـن كـان مبـصرا         

.  
  :)٥(ويقول

ــيتي  ــطّ إلاّ مط ــحِبتني ق ــا ص    مِخدم الْحد صـارِمه    وعضب حسام     وم
                                                

 . وما بعدها ٢/٣٦  ديوان أبي فراس)١(
 .السيف :  والعضب )٢(
  .٣/٣٨٠ ديوان أبي فراس )٣(
  .٢/١٩٨ المصدر السابق )٤(
  .٣/٣٨٢ السابق )٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  وإنّ انفراد المـرءِ في كـلّ مـشهدٍ        
.        ن لا يلائمـهمن استصحابِ م لخير  

.  
  :)١(والسيف مصاحب للفارس ، يقول

ــا)مطعــمٍ(أقــول لِـــ    لمــا التقين
ــاً   ــشرين كعب ــا ع ــلُ بينن   أتجع

. 

  ــسام الْح ــدي ــى وفي ي ــد ولّ   وق
   ! لـك يـا غـلام        ورب سـوأة  

.  
  : بل هو أهمها)٢(فالسيف من أهم الأدوات التي يهدد ا الفارس أعداءه

  لـسيف قـائم  لسنـضرم مـا دام   
ــا  ــوالِي إنه ــصم الع ــلُ ال   ونعتق
ــسالفٍ  ــأراً ب ــون ث ــهم يرج   رأيت

. 

  مذَعــنهم مــا دام للــرمحِ لَهــونط  
ــلَّم ــالي وس ــلِ المع ــق إلى ني   طري
       منـهم وفي كلّ يومٍ يأخذ الـسيف  

.  
  .فقد نسب الشاعر إلى السيف عدة أعمال جليلة تبين عظيم مكانته لدى فارسه 

  :)٣(ويقول
  وولّى على الرسمِ الدمـستق هاربـاً      
  فدى نفـسه بـابنٍ عليـه كنفـسهِ        

. 

    وفي وجهه عذر     من الـسيف عـاذر   
  !لشدةِ الصماء تقـنى الـذخائر       لو

.  
فالشاعر يصور هروب ملك الروم وفي وجهه أثر السيف ، ذلك الأثر الذي سيبقى خير         

  ..دليل على قوة المسلمين بفعل سيوفهم وضعف أعدائهم 
  :)٤(ويقول

  ــاق ــه اعتن ــاةِ ب ــوم للكم   وي
     ملِ فـيهمالـش بقاء البـيضِ عمـر  

. 

 ـ     صافح بالــصفاحِولكــن التـ
  وحــطّ الــسيف أعمــار اللقــاحِ

.  
  :)٥(ويقول

                                                
  .٣/٣٦٢  ديوان أبي فراس)١(
 . وما بعدها ٣/٣٨٧ المصدر السابق  )٢(
  .٢/١١٨ السابق )٣(
  .٢/٦٢ نفسه )٤(
 . ٢/٢٦٠ نفسه )٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٧١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  إذا بليت بنـصل الـسيف منـصلتاً       
. 

  لى الـدهر أم جـافي     افما أبـالي أو     
.  

  :)١(ويقول
  لا عــز إلا بالحــسامِ المِخــدمِ  
ــةٍ   ــةٍ بكتيب ــلّ كتيب ــراع ك   وق

. 

  )٢(وضراب كـلّ مـدججٍ مـستلئمِ        
ــرمِ ــرمٍ بعرم ــلّ عرم ــاء ك   )٣(ولق

.  
مصدر العز الوحيد للفارس ، فهو رمز القوة التي يحتاجها ، ويؤكد علـى              فالسيف هو   

  :)٤(ذلك بقوله
ــرةٍ ــسيف أول م ــا بال  ــروا   ظف

. 
  وبقاؤها بالـسيفِ أصـبح فـيهمِ        

.  
  .فهو بذلك يثبت القوة والسيادة والحكم للسيف 

  :)٥(ا بقولهبالشجاعة ، ويعتذر له هي التي تطالبه - وفي مقدمتها السيف -وجعل أدواته 
ــا ــيض الــصوارمِ والقَن   تطــالِبني بِ
 ــه طُوبــتي خ ــراً دافَع ــن ده   ولَك

. 

   بِما وعـ   د     المخايـلُ  يت جـدي فِ
  كما دافع الـدين الغـرِيم المماطِـلُ       

.  
  :)٦(ومن بديع وصفه للسيف ، قوله

  بكلّ حـسامٍ بـين حديـه شـعلةٌ        
  على كـل طيـار الـضلوعِ كأنـه        

. 

   حـشو درعيـه خـادِر      بكف غلامٍ   
       من علياء فتخـاء كاسـر إذا انقض  

.  
  :)٧(وكذلك نجد أسامة يخبر مثل أبي فراس بوقت استخدام السيف ، وذلك بقوله

  صبر إذا مـا ضـاق معتـرك القَنـا         
. 

  فَرجت سـيوفُهم مـضِيق المنـهجِ        
.  

                                                
 . وما بعدها ٣/٣٧٦ ديوان أبي فراس )١(
 .اللابس اللأمة ، وهي الدرع : المستلئم . لابس السلاح : مدحج . السيف القاطع :  المخذم )٢(
 .الجيش العظيم :  العرمرم )٣(
  .٣/٣٧٧ ديوان أبي فراس )٤(
  .٢/٢٩١ المصدر السابق )٥(
  .٢/١٢٠السابق  )٦(
  .٢٥٩ ، صديوان أسامة )٧(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

   ولا تجد الرمـاح فعندما يلتقي الفرسان في ساحة الحرب ، لا سلاح يفيد إلا السيف ،           
  . مكاناً ؛ وذلك لتقارب المتحاربين - رغم أهميتها -

  :)١(ويعتز أسامة بمصاحبته لسيفه في الحروب ، فيقول
ــام وغــى ــن رآه في قت ــصارمٍ م   ب
  أغدو لنارِ الوغى في الحربِ إن خمدت      

. 

  أفري به الهام ظن البرق قـد لَمحـا          
  بالبيض في البيض والهامات مقتـدحا     

.  
د رسم الشاعر صورة جميلة لمنظر سيفه حينما ينهال على رؤوس الأعداء ، فهو مـن    فق

شدة ضربه به يظن من رآه أن البرق قد لمحا ، فسيفه قوي شديد اللمعان ، وقوة هذا السيف                
  .مستمدة من قوة صاحبه 

  :)٢(ويقول فيه أيضاً
  أخوضها كشهاب القذفِ يـصحبني    
ــه   ــاً أُنازِل ــه قِرن ــربت ب   إذا ض

. 

  عضب كبرقٍ سرى أو ضوء مقبـاسِ     
  أوحاه عن عائدٍ يغـشاه أو آسـي       

.  
فالشاعر يشير إلى مشاركة السيف له في معاركه ، فهو الأداة الفعالة للقـضاء علـى                

  .الأعداء 

  :)٣(ويقول أسامة معبراً عن فروسيته من خلال أدواته

  وأبيك ما أحجمت عن خوض الردى     
. 

  )٤(لفي الحرب يشهد لي بذاك المنـص        
.  

فقد أخذ الشهادة من أدواته القتالية ؛ لأنها هي التي شاركته الحروب ، وهي الأجـدر              
  .بإثبات الشجاعة له 

  :)٥(ويقول واصفاً أفعال أدواته الحربية
                                                

  .٢٥٩ ، ص ديوان أسامة)١(
  .٢٦١ ، صالمصدر السابق )٢(
 . وما بعدها ٢٧٠ السابق ، ص)٣(
 .السيف :  المنصل )٤(
 . وما بعدها ٢١٨ ، ص نفسه)٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  والبيض دون خدور البيض مـصلتةٌ     
  والبيض والسمر لا تـروى بغـير دمٍ       
 ـ        صدين حتى جلاها في النحورِ وفي الْ

. 

  ول مـاءٍ غـيرِ مطّـردِ      حكت جدا   
  ائـشة الأرجـاء بالزبـدِ     من كلّ ج  
  ع يروى غلّ كلّ صـدِ     ورـهاماتِ أ 

.  
فسيوفهم ورماحهم لا تروى بغير الدماء ، بل إنه ليصيبها العطش حتى يحملها فارسـها   

  .للارتواء من دماء الأعداء 

  :)١(ويقول واصفاً لمنظر تلك الأدوات في المعارك

  بـيض بـه   موقف توديـعٍ تـرى ال     
. 

  شهباً وهابِي النقـعِ لـيلاً أسـودا         
.  

  !.فما أجمل الموقف الذي يصفه الفارس ، وما أبدعه 
  :)٢(ويقول

  وهم الملوك البيض والسمر كالـدمى     
  صوارمنا حمـر المـضاربِ مـن دمٍ       
 ـ          ولم يبق إلا من أسرنَ وكيـف بالْـ

. 

      مروالـس الـصوارِم وهمّتنا البـيض  
  نا نـضرةٌ خـضر    قوائمها من جود  

       عليه الظبـا البتـر ـبقاءِ لمن أخنت  
.  

  :)٣(وجعل أسامة من السيوف مفاتيح للحصون والقلاع
  إذا استغلقت شم الحـصونِ فعنـدنا      

. 
  مــرا حمــضار مفاتِحهــا بــيض  

.  
  :)٤(ويؤكّد على هذه الميزة لسيوفهم بقوله
  وإن وعدوا بـالغزو نظمـاً فهـذه       

   صـقالها  سنلقى العدا عنهم ببـيضٍ    
. 

   ــر ــيافنا نث ــاديهم بأس   رؤوس أع
تــريرهِفهــا الب تــرهــداياهم والب  

.  
  

                                                
  .٢٦٠ ، ص ديوان أسامة)١(
  .٢٥٢ ، صالمصدر السابق )٢(
  .٢٥٤السابق ، ص )٣(
  .٢٥٦ ، صنفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول مخاطباً طلائع
  لك الفضل من دون الورى والمكـارم   
  وصلت فأغنيت الأنـام عـن الحيـا       

. 

  فمن حاتم ما نال ذا الفخـر حـاتم          
  وصلت فخافت من سطاك الصوارم    

.  
السيوف ، فأكسب السيوف صفات إنـسانية ،        فقد جعل للقائد هيبة يخاف منه حتى        

  .حيث نسب الخوف إلى سيوف الأعداء 
  :)٢(يقول مثبتاً الشجاعة لها. أما سيوفهم فهي شجاعة مثل أصحاا 
  فلمــا أبــادم ســيوفك وانحلــت

. 
  عن الأرض منـهم ظلمـة ومظـالم         

.  
  :)٣(ويؤكد على العمل البطولي لهذه السيوف بقوله

   قـبلكم  حذار من مـصرع البـاغين     
ــةٌ   ــن والاه موعظ ــيمٍ وم   وفي تم
  كم غمة كشفت عـنكم صـوارمه      

. 

  فالسيف منصلت في كف مـصطلمِ       
  إنذارها يسمع الأموات في الـرجمِ     
  ولم يزل كاشف الـلأواءِ والغمـمِ      

.  
l  مــحالر:  

وقد أطلق العـرب  . يعد الرمح من الأسلحة المهمة للفارس ، فبه يوجه طعناته للأعداء            
يه العديد من الأسماء ، فأسموه بالخطي ، والسمهري ، والقنا ، والرديني ، وغيرهـا مـن                  عل

  ..)٤(الأسماء
سل : قال  . أخبرني عن السلاح ؟   :  لعمرو بن معديكرب     وقال عمر بن الخطاب      "

منايـا  : النبل ، قـال     : قال  . أخوك ، وربما خانك     : الرمح ، قال    : عما شئت منه ، قال      
. الـدرع ؟ : قال . ذاك المِجن ، وعليه تدور الدوائر       : الترس ، قال    : قال  . تخطئ وتصيب   

ثم : قـال   . الـسيف ؟  : قال  . مثقلة للراجل ، متعبة للفارس ، وإنها لحصن حصين          : قال  
                                                

  .٢٧٤ ، ص ديوان أسامة)١(
  .٢٧٥ ، صسابق المصدر ال)٢(
 . وما بعدها ٢٤٤ ، صالسابق )٣(
 .المخصص ، وكتاب السلاح :  ينظر )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(") الحُمى أضرعتني لك(: قال . بل أمك : قال عمر . قارعتك أمك عن الثّكل 
  :)٢(يقول أوس بن حجر في الرمح

  وإني امرؤ أعددت للحـربِ بعـدما      
  ــه ــأنَّ كُعوب ــاً ك ــم رديني أص  
 هبــش ــزِ ي ــصباحِ العزي ــهِ كمِ   علي

. 

  رأيت لها نابـاً مـن الـشر أعـصلا           
  نوى القَسبِ عراصاً مزجـاً منـصلا      
  لِفِصحٍ ويحـشوه الـذّبالَ الْمفـتلا      

.  
 لصلابتها ، وهو رمح يشبه سراج الملك في يـوم           فعقدة رمحه الرديني كأا تمر يابس ؛      

  .الفصح عند النصارى ؛ لشدة توهجها واشتعالها في الأجساد 
  :)٣(ويقول أبو فراس في شدة اتصاله بالرمح
  رمحــي أخــي ومعــاوني في شــدتي
ــوغى ــومِ ال ــنِ في ي ــه للطّع   وحملت

. 

  !نعم المعـاونُ للـشجاعِ المحـسنِ          
ــنِ   ــه إذا لم أطع ــلام أحمل     !وع

.  
  .لذلك نجد أبا فراس يؤكّد على أهمية هذا الرمح له ، وأنه أداة للطعن في الحرب 

فالفارس شديد الارتباط برمحه ، فهو الأخ المعاون للفارس في الشدة ، أما غير الفـارس        
  .فقد يكون أداة للقضاء عليه 

  :)٤(ويقول
 ـ        ف حِـصنه  روإنّ امرأً لم يجعـل الطِّ

. 
  )٥(وانـه غـير حـازِمِ   وسمر القنا إخ    

.  
  :)٦(ويؤكّد المتنبي هذه العلاقة ، بل يبالغ في وضعها بقوله

  وإن عمرت جعلت الحـرب والـدة      
. 

  والــسمهري أخــاً والمــشرفي أبــا  
.  

                                                
 . وما بعدها ١/١٢٩عيون الأخبار ) ١(
 . وما بعدها ٨٣ ديوان أوس بن حجر ، ص)٢(
  .٣/٤٠٤ ديوان أبي فراس )٣(
  .٣/٣٨٣ المصدر السابق )٤(
 .كريم الأصل من الخيل :  الطرف )٥(
  .١/٢٤٦  ديوان المتنبي)٦(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

فمن الملاحظ على أبي فراس أنّ رمحه قريب منه ؛ لذلك أكثر مِن ذِكره ، وقدمه في                 
رة ، ولعلّ مرد ذلك أنّ أكثـر معاركـه          شعره على أدوات الحرب الأخرى أكثر من م       

  :)١(استخدم فيها الرمح ، ولم يواجه الأعداء ؛ لأنهم أجبن من أن يواجهوا فارساً مثله
ــاءُ الب ــاءٌ إب ــإب ــذلّلِكْ ــير م   رِ غ

  أأُغْضي على الأمر الـذي لا أريـده       
ــا   ــي والقن ــر المنيع   أبى االلهُ والمه

. 

  وعزم كحد الـسيف غـير مقلّـلِ         
   يقم بالعـذْرِ رمحـي ومنـصلي       ولما

  وأبيض وقّاع علـى كـلّ مفـصِلِ       
.  

  :)٢(ويقول معبراً عن الدور العظيم للرماح
  )كـلابٍ (عجبت وقد لقيـت بـني       

  وكيف رددت غرب الجـيشِ عنـهم      
. 

   ــستباح ــوارسِ تـ   وأرواح الفـ
مــاحوقــد أخــذت مآخــذها الر  

.  
  :)٣(ويقول

  وعطّــافٍ علــى الغمــرات نحــوي
  ح يخطــر في حــشاهتركــت الــرم

ــه رمحــي   يقــولُ وقــد تعــدلَ في
. 

ــوالُ     ــةُ الطّ ــه المثقّف ــف ب   تح
ــالُ  ــلعهِ مج ــين أض ــا ب ــه م   ل

ــالُ( ــاك الرج ــا تحام ــرٍ م    !)لأم
.  

فقد افتخر أبو فراس باستخدامه للرمح ، على الرغم من أنه غالباً ما يستخدم عن بعد ؛              
يقلل من شأن أعدائه الـذين يتحاشـون   وذلك ليثبت شجاعته وسرعته ودقّته في الطعن ، و 

  .مواجهته بالسيوف 
                كما يجعل أبو فراس من أدواته شاهداً على فروسيته وبراعتـه في القتـال ، وخـص  

  :)٤(الرماح بقوله

                                                
  .٢/٢٨٦ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٦٦ المصدر السابق )٢(
  .٢/٢٩٩  السابق)٣(
  .٣/٤٠٦:  ، وينظر ٢/٢٧٩ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــميت نفــسي إذْ س ــي ــب عل   يعي
  فقل للعلـجِ لـو لم أُسـمِ نفـسي         

. 

  )١(وقد أخـذ القنـا منـهم ومنـا          
ــا  ــم وكَن ــسنانُ له ــسماني ال   ل

.  
  :)٢(وقد كانت الرماح سبباً في السيادة لهم
ــوالِ ــة الطِّـ ــأطرافِ المثقّفـ   بـ
ــاً ــز يوم ــو مجــاني الع ــا تحل   وم

. 

ــالِي   ــاطِ المعـ ــا بأوسـ   تفردنـ
  إذا لم تجنِهــا ســمر العــوالِي  

.  
   الـرمح  مميزات  "الشاعر الرماح الطويلة ؛ لِما لها من مميزات على غيرها ، فمن        فقد خص

  .)٣(" فتكاً ، وأنه يطعن به من بعدالطويل أنه أقوى 
  :)٤(ويقول

ــا  ــناً(علون ــه)جوش ــد من    بأش
ــتى  ــانِ ح ــاش بالفرس ــيشٍ ج   بج
ــرٍ  ــذباتِ حم ــن الع ــسنةٍ م   وأل
ــلاً  ــحاً وهط ــها س ــادت ليل   فج

. 

ــاحِ   ــد مــشتجرِ الرم ــت عن   وأثب
  ظننــت الــبر بحــراً مــن ســلاحِ
ــاحِ ــأفواه الرمـ ــا بـ   تخاطبنـ
  وتــسكاباً كـــأفواهِ الجـــراحِ 

.  
  :)٥(وقال

  ما كنت أبذلُ نفـسي للرمـاح ولا       
. 

  ألقى الكمي بقلبٍ غـيرِ مخـتلَسِ        
.  

  :)٦(ويقول

ــثِ    ألا ليــت قــومي والأمــاني كــثيرةٌ   شــهودي والأرواح غــير لواب

                                                
 .الرماح :  القنا )١(
  .٣/٣٣٨  ديوان أبي فراس)٢(
 ـ، ص١٤١٧، ط .د الملك عبد العزيز ، ة، دارمعجم التراث السلاح ، سعد بن عبد االله الجنيدل  )٣(  . ١٢١ه
  .٢/٦٥ ديوان أبي فراس )٤(
  .٢/٢٣٧ المصدر السابق )٥(
  .٢/٥٧ السابق )٦(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــا ــاديني الفــوارس والقن   غــداة تن
   إن لم تصدرِ الـرمح قانيـاً       )أحارِثُ(

. 

  ترد إلى حـد الظبـا كـلّ ناكـثِ         
  ولم تدفعِ الْج    بحـارثِ (لَّى فلـست (  

.  
  :)١(ويقول معبراً عن شجاعته وارتباطه بالرماح

ــه  ــاح وإن ــسي للرم ــت نف   وأهن
. 

  مــن لم يهــن بــين القنــا لم يكــرم  
.  

  :)٢(ويقول

  )كعـبٍ (فلما أن طغـت سـفهاءُ       
ــا   ــير أن ــب غ ــا الرغائ   منحناه

. 

ــاً     ــربِ باب ــا للح ــا بينن   فتحن
  إذا شــئنا منحناهــا الْحِرابــا  

.  
ح هي الأداة الفعالة في الحروب ، وهي الوسـيلة الـسريعة في التغلّـب علـى                 فالرما
  :)٣(الأعداء

ــني   ــاح ب ــقينا بالرم ــشيرٍ(س   )ق
ــرنَ  ــاةَ(وأمط ــرجحن)الجِب بِم   

. 

ــبطن    ــرِ(ب ــذابا)الغنث ــم المُ الع   
ــابا  ــر ص ــانِ الْم ــن بالطع   ولك

.  
  :)٤(وللرماح سكن في قلوب أعدائهم ، يقول أبو فراس

  شق البرد عن مهـجِ العـدا      وزرقٍ ت 
. 

        منهم أينما سـكن الحِقْـد وتسكن  
.  

  :)٥(ويقول
ــه  ــد في جنبات ــالُ الرع ــومٍ تخ   وي
  شفيت بعزمٍ صـادقٍ غـير كـاذبٍ       

. 

  لشدة أصـواتِ القنـا والهمـاهِمِ        
ــارِمِ ــيض ص ــني وأب ديــحٍ ر   ورم

.  
  

                                                
  .٣/٣٧٧  ديوان أبي فراس)١(
  .٢/١٣ المصدر السابق )٢(
  .٢/١٥ السابق )٣(
  .٢/٩٢ نفسه )٤(
  .٣/٣٨٣ نفسه )٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٧٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(رماح بسدادهاكما وصف الشاعر الفارس ديونه التي عند الأعداء ، وتكلّفت ال
  إذا مــا عــن لي أرب بــأرضٍ  
ــلّ أرضٍ   ــداةِ بك ــد الع   ولي عن

. 

ــميناتِ النجــاحِ   ــه ض ــت ل   ركب
  ديــونٌ في كفــالاتِ الرمــاحِ  

.  
  :)٢(ويقول

  ــن ــي طع ــبلاد عل ــلاك ال   لأم
  ومــا للمــالِ يــزوي عــن ذويــهِ
ــيلاً   ــت قل ــه وإن لُوِي ــا من   لن

. 

ــاحِ    ــدرع الوق ــة ال ــلُّ عزيم   يح
ــصبح في حاحِويــش ــد ال    الرعادي

  ديــونٌ في كفــالات الرمــاحِ  
.  

  :)٣(ومن ذلك قول عنترة
  إذا خــصمي تقاضــاني بِــدينٍ  

. 
  قَضيت الـدين بِـالرمحِ الـرديني        

.  
  :)٤(ويقول أبو فراس واصفاً فعل الرماح في الأعداء

ــارسٍ  ــةٍ ف ــلّ لَب ــا في ك   وأرماحن
. 

  ظِمــن ــانِ وت ــب الجُم ــب تثقي   تثقّ
.  

  :)٥(وكذلك يصف أسامة عمل الرماح في الأعداء بوصفٍ رائع
 ذرِب ــذم ــه له ــر في ــلّ أسم   وك
ــددٍ  ــلَّ ذي لَ ــسدد داوى ك   إذا ت

. 

  لجــذوة النــار لم تقــبس ولم تقــدِ  
  وإن تأود سـاوى ميـلَ ذي الأَودِ       

.  
  .فقد صور الرمح بجذوة النار التي لم تقبس ، وأن فيه الدواء الذي يشفي 

  :)٦( بالشجر الكثيف الملتف ، وذلك بقوله- لكثرا - الرماح وقت الحرب كما وصف
        ـدِ جـيشكلُّ أرضٍ فيها مـن الأُس  

. 
  سـائر فوقــه مــن الــسمرِ غيــلُ   

.  
                                                

  .٢/٦٤ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٦٤ المصدر السابق )٢(
  .١٧٢ ديوان عنترة ، ص)٣(
  .٣/٣٨٧ديوان أبي فراس  )٤(
  .٢١٩ ديوان أسامة ، ص)٥(
  .٢٤٢ المصدر السابق ، ص)٦(



  
  
 

  

    

 ــ١٨٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  كما يبدو أن الرماح آخر الأدوات الهجوميـة اسـتخداماً في الحـرب ، وذلـك في                
  :)١(قول أسامة

  فإنْ خفض الفرسانُ للطّعنِ في الوغى     
. 

       عليهـا القَـشاعِم تانقض همرِماح  
.  

  فالرماح قادرة على تتبع من لاذ بـالفرار مـن الأعـداء ، فتقـضي عليـه وتجعلـه        
  .طعاماً للنسور 

l  ـهمالس:  
يعد السهم من الأدوات الهجومية التي لا يستغني عنها الفارس ، إلا أنه لم يحظَ بالحضور              

  .در وذلك لأنه من الأدوات التي تستخدم عن بعد يقي لدى الفارسين إلا في الناالحق
  :)٢(يقول أبو فراس

  ــابت ــسهام إذا أص ــا كال وكُن  
. 

ــابا    ــا أصـ ــا فَرامِيهـ   مرامِيهـ
.  

  :)٣(ويقول أسامة
  ترى كُلَّ شهمٍ في الوغى مثل سـهمِهِ       

. 
          ولا كُثْـر فوذاً فما يثنيـه خـوفن  

.  
لفروسية ، فنلاحظ أن ذكرها يلـوح في        ولم يقتصر ذِكر الأدوات الحربية على غرض ا       

كلّ غرض من أغراضهم الشعرية تقريباً ، وهذا دليل على شدة تعلق الفارس الشاعر بأدواته               
القتالية ، فهي المحببة إليه ، المقربة منه ، تتمثل أمامه في كل مشهد من مشاهده الـشعرية ،                   

  .لم يكن لها الحضور الحقيقي وهي الحاضرة في مخيلته ، يجعل لها الحضور المعنوي إذا 
  :)٤(فلم يغب ذِكر السيف عن أبي فراس حتى في وصفه ، يقول

 ـ   ــ ــين زه ــصل ب ــاء يف   ـر الـروض في الـشطين فـصلا           والم

                                                
  .٢٧٥ ، صديوان أسامة )١(
  .٢/١٣ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢٥٣ ديوان أسامة ، ص)٣(
  .٣/٣٢٨ ديوان أبي فراس )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٨١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــردت  ــي جـ ــساط وشـ   كبـ
ــصلا   . ــه ن ــون علي ــدي القي   أي

.  
  :)١(ويقول أسامة

  أبــا حــسنٍ وافى كتابــك شــاهراً
  فقابلــت بــالعتبى مــضيض عتابــهِ

ــي لد  ــبني عي ــه ولم أزلْوأعج   ي
. 

   بصوارم عت      كلّ صفحٍ لهـا حـد   
  ولا الجحــد الحِجـاج مـهولم يتجه  
       اللّـد إذا لم تكن خصمي لي الحجج  

.  
  :)٢(يقول أسامة. كما لم تخلُ حِكَم الفرسان من ذِكر أدوات الحرب 

ــضعيفِ فإنمــا ــد ال   ولا تحتقــر كي
. 

   ــارِد ــاتِ المب ــفار المرهف ــد ش   تق
.  

  :)٣(ويقول
  وجنتي من زماني حـسن رأيـك لي       

. 
        والز ةً لا البـيضنا ج ٤(فـا غأكرِم(  

.  
لم يجد الشاعر أفضل من السيوف والدروع ليعبر عن حبه ، فهو يعلم أنه من يخاطبـه                 

  .على علم بشغفه بالسيوف ، ولكنه يثبت له أنّ عنده أفضل منها 
  :)٥(وقال

      وميقـات صحا ، وللجهلِ أوقـات  
  المشيب كبـيضِ الهنـدِ لامعـةً      رأى  

. 

ــات وا   ــاتوللغواي ــواء غاي   لأه
  )٦(ربيـبِ إصـلات   لها على فَوده الغِ   

.  
  :)٧(وقال

  لا تغتــرر بنحــولِ خــصرٍ أهيــفِ
. 

  فالموت في حـد الحـسامِ المرهـفِ         
.  

                                                
  .١٦٨ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢٨٤ المصدر السابق ، ص)٢(
  .١٧٦ ديوان أسامة ، ص)٣(
 .الدرع اللينة الواسعة المحكمة ، أو الرقيقة الحسنة السلاسل :  الزغف )٤(
  .٣١٥ المصدر السابق ، ص)٥(
 .جرده : أصلت السيف . الشديد السواد :  الغربيب )٦(
  .٧٨ السابق ، ص)٧(



  
  
 

  

    

 ــ١٨٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .وهذه الصورة ناتجة عن خبرة وتجربة ، فالسيف المرهف له وقع كبير في الأجساد 
  :)١(في غزله فقالوذكر الرماح 

  تغـار ـسنه      ظبيمـن ح الـشمس   
ــو   ــن ج ــسم ع ــعٍمتب   هرٍ رائ

ــا  ــمر القن ــل س ــشى أخج   إذا م
. 

   ــر ــدهِ يقط ــن خ ــا م ــاءُ الحي   م
 ــبر ــسك والعن ــه الم ــوح من   يف
 ــر ــن ينظ ــلُ م ــه عق   وحــار في

.  
  :)٢(وقال

ــوه  ــنانٌ ركّبـ ــظٌ أَم سِـ   ولحـ
. 

  بــأسمر مــن نبــاتِ الخــطِّ لــدِن  
.  

 في شعرهما ، هي تلك الأدوات الهجومية التي تـستخدم  ت الحربية دورانا إنّ أهم الأدوا  
ولقد خص السهم بحضور مميز ، لاسيما في أغراضهما الـشعرية           . في الهجوم على الأعداء     

  .أما الأدوات الدفاعية فقد أتت في شعرهما على شكل إشارات سريعة . الأخرى 
  :)٣(يقول أبو فراس

ــلُبخلــت بنفــسي أن يقــالَ م بخ  
  وملكي بقايا مـا وهبـت مفاضـةٌ       

. 

  وأقــدمت جبنــاً أن يقــال جبــانُ  
  ورمــح وســيف صــارِم وســنانُ

.  
فالفارس الكريم لا يبقى من أملاكه إلا درعه ، ورمحه ، وسيفه القاطع ؛ لأنه أغلى مـا          

  .يملك ، فقد ذكر الدرع من ضمن الأدوات ، ولم يفصل في وصفه 
  :)٤(وكذلك يقول أسامة

     وقُمصنا الـد روجحشايانا الس وثير  
      ترى الأرض مثل الأفقِ وهي نجومـه  

. 

         الخيـامِ لنـا قـصر ومنصوب روع  
      هـرالز ها الأنجـمها عزتوإن حسد  

.  
  

                                                
  .٧٣ ، ص ديوان أسامة)١(
  .٩٧ نفسه ، ص)٢(
  .٣/٤٠١ ديوان أبي فراس )٣(
  .٢٥٣ ديوان أسامة ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٨٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 هالمنشودة ، وباعتبار أنّ اهتمامالفارس  ت ما هي إلا وسيلته لتحقيق أهداف  فهذه الأدوا 
طولة وإثباا لنفسه ، فقد استطاع الفارسان توظيـف      بسلاحه نابع من حرصه على إبراز الب      

أدوات الحرب في شعرهما خير توظيف ؛ وذلك لغرض إبراز قوما البطولية ، فقد أكـسبا                
وتقـوم  ...  صفات إنسانية عدة ، فهي تقاتل وتبيد ، وتخاف ، وتخطب ، وتحكم               اأدوام

 اهتم الشاعران الفارسان بـذِكرها في  بجميع الأعمال البطولية التي يقوم ا الفارس ، فلذلك       
شعرهما ، وحرصا على أن يكون لأدواما الحربية الهجومية النـصيب الأوفـر ، فكـان                
اهتمامهما منصباً على تلك الأدوات الهجومية دون الدفاعية ؛ وذلك ليظهرا مدى ما تحلّيـا               

علـى  جوم الهحريص على به من شجاعة وقوة ، فالهجوم هي الصفة الملازمة للفارس ؛ لأنه       
الأعداء ، قوي لا يحتاج إلى الأدوات الدفاعية التي يتنافى استخدامها مع حقيقة إقباله علـى                
الموت وحرصه عليه في ساحات الوغى ، ولذلك نادراً ما يشغل نفسه بوصـف الأسـلحة                

  .الدفاعية 
  :)١(قول أبي فراس: وخير مثال على ذلك 

ــراراً  ــد إلا فِـ ــا لم أجِـ   ولَمـ
  حملت علـى ورودِ المـوتِ نفْـسي    

. 

  أشــد علــي مــن المنيــة أو حمامــا  
   !)موتـوا كِرامـا   (وقلت لعصبتي   

.  
ــاً ــوفهم مِجنـ ــذُلْ لِخـ   ولم أبـ

. 
  )٢(ولم ألـبس حِــذار الْمـوتِ لامــا    

.  
  .فكيف يصف الشاعر الفارس أدوات يرى أنّ استخدامها نقص في فروسيته ؟

  
r     r     r  

                                                
  .٣/٣٦٣ ديوان أبي فراس )١(
 .الدرع : اللام . الترس :  ان )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٨٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :المعركة ونتائجها  : مبحث الثالثال
                المعركة ، لذا فقد كان للمعركة نصيب بطولة الفارس العربي لا تتجلى بكثرة إلا في خضم

   .- بمشيئة االله -من شعر الفارسين الشاعرين ، يتعرض البحث لذكرها في هذا المبحث 
عره ؛ ليجعـل منـه     فالفارس الشاعر يكون له في الحرب فِعالٌ يحرص على إثباا في ش           

  .سجلا تاريخياً لمعاركه ضد أعدائه 
 هِوقد اتولـو أنّ   ": يقول جورج غريـب   أبو فراس بالعجز عن وصف المعركة ؛   م

عنايته بالوصف بلغت عنايته بالرواية وسرد الأخبار ، لأعِد أن يترك في الشعر الملحمي مـا                
  .)١(" ترنو إليه الآداب العربية في هذا الباب

وأشعار أبي فراس في حروب الروم تـشكل   "والبعض يرى أن أكثر شعره في الحرب ،     
الحيز الأكبر من ديوانه ، ويتميز بعضها بطول النفس ، وقد قال كثيراً منها وهو في أسـره                  

  .)٢(" بالقسطنطينية
  .غير أنّ تلك الكثرة من الأشعار لم تعن بالوصف التفصيلي ، وكذلك أسامة 

، ا الصادق عن معاركهما ، إلا أما لم يتعدا كوما قد عددا بطولاما              فمع تفسيرهم 
 للمعارك لم يكن الوصف التفصيلي للمعركة وما دار فيها من           افإن الملاحظ على وصفهم   

أحداث ، كأن الشاعرين أرادا للقارئ أن يحرك خياله ويترك له العنان ؛ ليتصور عجائب 
ا الفرسان في المعركة ، فهما شاعران لا يريدان مِن وصفهما         الفروسية وفنوا التي أظهره   

تكسباً حتى يجهدا فكرهما طمعاً بالمال ، وإنما كان اهتمامهما بشعرهما نابعـاً مـن               
حرصهما على إظهار الفروسية والدعوة إلى طلبها ، والحرص على التحلـي ـا ،               

حث الأول من هذه الدراسة وقد أظهر البحث في المب. وتمجيداً لذكرها وذكرهما معها 
  .ما يؤكد هذا القول 

                                                
 . ٩٦م ، ص١٩٧١ ، ٢أبو فراس الحمداني ، دراسة في الشعر والتاريخ ، جورج غريب ، دار الثقافة ، بيروت ، ط )١(
،  العربية ، بـيروت      العباسي ، عز الدين إسماعيل ، الرؤية والفن ، عز الدين إسماعيل ، دار النهضة               في الأدب    )٢(

  .١٦٤م ، ص١٩٧٥



  
  
 

  

    

 ــ١٨٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

له رائية طويلة تبلغ مائتي بيت وخمسة عشر         ": يقول بطرس البستاني متحدثاً عن أبي فراس        
ولو . بيتاً ، تكاد تشتمل على جميع خصائصه في الفخر ، أكثر فيها من ذِكر الغزوات والوقائع                 

. خبار ، لترك ملحمة من فرائد الشعر القصـصي  كما عني عني بسرد الأعني بالوصف والتصوير ،     
ووصف المعارك والجيوش والعدد ضعيف في شعر أبي فراس على الإجمال ، فقد كان همّه تعداد                (

  .)١(" )انتصاراته ، والإدلال بشجاعته وكرمه ، وعفّته وحِلمه

فضل فهذا مرتبط بنفسية الشاعر ، حيث يرى أنّ وجوده في المعركة يكفي أن يكون أ              
. من أي وصف ، فمعركة هو فيها معلومة نتائجها ؛ إذ إنه الفارس الذي لا يشق له غبـار            

فلو شاء أن يطيل في وصف المعركة لم يعجز عن ذلك ، وهو الشاعر الذي طال به النفس ،                   
 ، بل ذلك البعد عن الوصـف         بيتاً  وعشرين ةحتى وصلت إحدى قصائده إلى مائتين وخمس      

 أنه مهما بلغ من ذلك الوصف لن يكون كالفعل الذي دار فيها ، وقد عبر                للمعركة ؛ لعلمه  
  :)٢(عن ذلك بقوله في وصف بطولة سيف الدولة

   القـرم إنـني    )لسيفِ الدولةِ (ألا قُلْ   
. 

         ـفِك قَـادِرصو رعلى كُلِّ شيءٍ غَي  
.  

 ، ومفـاخر  أيام أسلافي ": فلم يكثر أبو فراس من وصفه للمعارك ، وعلّل ذلك بقوله          
آبائي وأجدادي ، أكثر من أن يجمعها شِعري ، فقد اضطررت إلى ذكر الوقائع المـشهورة                
والعساكر الجامعة ، فلم أذكر من الوقائع إلا ما كان بقبائل بأسرها ، فلو عددت ما عددتِ                 

 ، لَعددت   )شِعب جبله ( ، ويوم    )فيف الريح ( ، ويوم    )رحرحان(يوم  : العرب أمثاله ، مثل     
والفضلُ مشترك ، على ما ذكرت ٣(" ما لا تسعه الكُتب ، فاقتصرت(.  

وهذا القول ليس بمستغرب على شاعرٍ كان الفخر سلاحه البارز في أغلـب ديوانـه ،      
فهو يرى أنّ شعره عاجز على      . وهذا ما يبرز طغيان شخصية الفارس على شخصية الشاعر          

اده ، بل يذهب إلى أبعد من ذلك ، بحيث إنه لو حـاول              أن يرصد فروسيته وفروسية أجد    
  .رصدها لعجزت الكتب عن احتواء هذه البطولة 

                                                
  .٣٧١نظير عبود ، طبعة جديدة منقحة ، ص، بطرس البستاني ، دار  أدباء العرب في الأعصر العباسية )١(
  .٢/١١٥ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢/١٠٢ المصدر السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٨٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ومن أبرز قصائد أبي فراس في وصف المعارك ، قصيدته المشهورة
  ــر ــةِ زائ ــالَ العامرِي ــلَّ خي   لع

. 
          هـاجِر ـسعدوي ـورجمه دعسفي!  

.  
   على عـادة الـشعراء ، ولكنـه غـزل ممـزوج           فقد بدأ الشاعر هذه القصيدة بغزلٍ     

  بالفروسية ، فهو يقابل محبوبته فيجدها قد اتخـذت لهـا سـتائر مـن دروع المقـاتلين ؛                  
  .ليذودوا عنها 

  :)٢(وبعد عرض مطول للغزل ، ينتقل إلى الفخر بمآثر قومه البطولية ، فمن ذلك قوله
       هـودالعـشيرةَ ج ي الذي لَـمفجد  

ــا  ــا وس ــلَ قتلاه ــاتحَم   ق دِياتِه
  ودى مائةً لـولاه جـرت دمـاؤهم       

. 

          قِ طـائرفيهـا للتفـر وقد طـار  
       ليـه الجرائـرت عـرولٌ لِما جمح  
ــصادِر ــالَهن م تٍ مــو م ــوارِد م  

.  
  فلم يغفل الشاعر عن رصد محـاولات الـصلح بـين القبائـل وتحمـل الـديات ؛                 

  مـن أجـلّ الأعمـال الـتي يفخـر         لمنع الحروب التي تجر علـيهم الـويلات ، فهـي            
  :)٣(ا الفارس الشاعر ، ويتحدث عن عمه فيقول فيه

  )وفاتِكاً( )الوزير(وعمي الذي أردى    
 عــشي ــامِ م ــأس الحِم ــا ك   أذاقَهم
        لُ فـيهمـدالع ـا أصـبحم مطيعهي  

. 

        ـاهرجإلا الْم ـاكالفت وما الفَارِس  
ــسمــانِ ماتِ الزغَــار ثــاوِرماور  

       ـرءُ جـائرالْمةٌ لِلمـرءِ وولا طَاع  
.  

فلم يكتفِ بذكر بطولات عمه ، وإنما ذكر السياسة العسكرية الـتي يتحلـى ـا في         
  .مواجهة أعدائه 

  هو غزوهم للروم ، حيـث يقـول       : ومن أهم ما ذكره من غزوات في هذه القصيدة          
  :)٤(في ذلك

                                                
  .٢/١٠٣ ديوان أبي فراس )١(
 . وما بعدها ٢/١٠٩السابق المصدر  )٢(
  .٢/١١١ السابق )٣(
  .٢/١١٤ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٨٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  غَزا الروم لم يقـصِد جوانـب غِـرة     
ــ ــقٍفل ــام فَيلَ ــاً ه ــر إلا فَالِق ت م  

  ومـستردفاتٍ مِـن نـساءٍ وصِــبيةٍ   
ــاءةً   ــين فُج ــلاكٍ أُتِ أم ــات نيب  

. 

    ــذائِر راد النــالْم ــبقَته بِ ولا س  
        ـةِ مـاخرجاجحت العحراً له توب!  
        فائرالـض ى علـى أكْتـافِهِنثنت!  
 ــواهِر ــاقِهن الْج ــرنَ وفي أعن   !قُهِ

.  
 الشاعر جو المعركة التي كثر الطعان فيها ، حتى إنّ أرض المعركة تحولت إلى بحر                فصور

  .من كثرة الدماء ، والغبار يتطاير من حوافر الخيل 
وبعد ذلك انتقل إلى وصف ما لحق بنسائهم ، وخص بنات الملوك بالذكر ؛ إمعاناً منه                

  . حماية نسائهم بمزيدٍ من القهر والذلّ للأعداء ، فهم غير قادرين على
  :)١(ويقول

دارس ــرِ والثغــرــان الثّغب نــاهنب  
  )بـأرزنٍ ( )الـديلمي (ونازلَ منـه    

. 

  ــر ــدين داث ــنِ االله وال   وعــامر دِي
      طُـولٌ مـصابرإذا ناوى م ٢(لجوج(  

.  
  وذلّت لـه بالـسيف بعـد إبائِهـا        

   جيـشه  )الدمـستق (وشق إلى ثَغـرِ     
  مـائِهِم  مثله مـن دِ    )أرسناساً(سقى  

.  

   تلك الْمـساعِر   )الجحافِ(ملوك بني     
   والقنـا متـشاجر    )سـلامٍ (بأرضِ  

    بالقُلوبِ الْحنـاجِر تة غص٣(عشي(  
.  

فقد عبر الشاعر عن البطولات التي حققها سيف الدولة ، حتى إنه هو بنفسه من قـاد                 
  .الجيوش إلى أرض الروم ، حتى سقى رهم بدمائهم 

 ملك  -عر عن الحرب التي انتهت بالمصاهرة بين سيف الدولة والأخشيد           كما عبر الشا  
  :)٤( ، حيث تزوج سيف الدولة ابنة الأخشيد-مصر 

ــر     ما قـد أظلَّـه    ) الإخشيد(فلما رأى    ــه ويكاشِ ــي غَرب ــاه يثْنِ   تلاف

                                                
  .٢/١١٦ ديوان أبي فراس )١(
 .أحد الذين عاصر سيف الدولة :  الديلمي )٢(
 .ر في بلاد الروم :  أرسناسا )٣(
  .٢/١١٧ ديوان أبي فراس )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٨٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

      لَ الذي هو عاقِـدسوالر هررأى الص  
.          نـالُ العـساكِرنالُ بـه مـا لا تي  

.  
والحق أنّ أبا فراس     ":  أيقن الإخشيد أنه سوف ينال من مصاهرته له مالم ينلْه بجيوشه             فقد

وسـيف   كان صادقاً فيما ذهب إليه في هذين البيتين من أنّ العلاج الذي يستدعيه خلاف الإخشيد          
  .)١("الدولة لم يكن في الحرب على الإطلاق ، ولكن كان في المسالمة والملاينة 

  :)٢(عر إلى ذكر أرض الروم وما دار فيها من معارك طاحنة بين الطرفينثم عاد الشا
   بـالرومِ وقعـةً    )جلبـاطَ (وأوقع في   

    ها بطـناللُّقـانِ (وأورد(  هوظهـر   
   وابنِـهِ  )الدمـستقِ (أخذْنَ بأنفـاسِ    

   سـتين ليلـةً    )الـروم (وجبن بـلاد    
  تخِــر لنــا تلــك المعاقــلُ ســجداً

. 

  )٣( فاخِر )البرج( و )لْمكّاما( و )العمق(بِها    
       حـوادر يطأنَ به القتلَـى خِفـاف  
         ـن هـو عـابريجانِ مرنَ بالتوعب!  

       غـاورومِ فـيمن تالـر لكم غاوِرت  
      طـامِرالْم مي لنا بالأهلِ تلـكروت  

.  
فالشاعر يعبر عن الفخر بتلك الهزائم التي حلت بالروم في أرضهم ، وقد شاركهم ذلك               

م ، ولم يغفل عن تحديد المدة الـتي يـستغرقها ،      اد خيولٌ تدوس القتلى بحوافره من كثر
  .فعدها ستين ليلة 

اـ                      ثم عبر عن خنوع تلك المعاقل وذلها لهم ، فهي تخر سجداً ، وهذه مبالغة من الشاعر يقـوده له
  :)٤(غروره المعروف عنه ، كما عرض الشاعر صورة مخزية لعدوه ، وذلك بقوله

  ـلٌ    )بقـسطَنطين (وابنوهـو مكب   
   هارِبـاً  )الدمستق(وولّى على الرسمِ    

  بـــه وزراوِر بطـــاريق تحـــف  
       من الـسيفِ عـاذِر ذروفي وجههِ ع  

                                                
مصطفى الشكعة ، عالم الكتب ، بيروت ، مكتبة . الدولة ، أو مملكة السيف ودولة الأقلام ، د سيف )١(

  .٧٣ ، ص، القاهرةالمتنبي 
  .٢/١١٧ ديوان أبي فراس )٢(
ناحية بجبل اللّكّام بين أنطاكية ومركش ، كانت ا وقعة لسيف الدولة بن حمدان بـالروم ،         ":  جلباط   )٣(

   ." افتخر ا أبو فراس
 . ١/٢٥٠م ، ١٩٥٧ - هـ١٣٧٦، بيروت االله ياقوت الحموي ، دار أبي عبد ، لشهاب الدين معجم البلدان      

  .٢/١١٨ ديوان أبي فراس )٤(



  
  
 

  

    

 ــ١٨٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  فدى نفـسه بـابنٍ عليـهِ كنفـسهِ        
  وقد يقطع العـضو النفـيس لغـيرهِ       

. 

  !ر  ائِخاءِ تقْـنى الـذَّ    م الص دةِوللشِ
  !يرِ الكبـائر    وتدفع بـالأمرِ الكـب    

.  
 وقد وقع في أسـرهم ، ثم   )قسطنطين(تعرض الشاعر إلى ذكر ابن الدمستق قائد الروم         

رصد موقف والده الذي هرب وترك ابنه وراءه ، وقد حاول الشاعر إظهار المبررات له على                
هذا العمل من باب السخرية والاستهزاء م ، غير أن هذا العمل طبع فيهم ، فهم جبنـاء ،     

  :)١(كما تحدث الشاعر في هذه القصيدة عن موقعة الحدث
  ! وقْعـةً    )الأُحيدبِ(وحسبي ا يوم    

  عدلنا ا في قـسمةِ المـوتِ بينـهم        
   مجحِـر  )ورفونق(إذِ الشيخ لا يلوي     

ــهِ  ــن بنت ــهره واب ــق إلا صِ   ولم يب
. 

        ـثنى الخناصـرت على مثلها في العز!  
  جـائر وللسيفِ حكم في الكتيبـةِ       

      كـالليوثِ قـساوِر وفي القيدِ أَلف  
ــائر ــاقِين مــن هــو ث ــور بالب   وث

.  
فقد أشاد الشاعر بانتصار سيف الدولة على الروم في جبل الأحيدب ، وصور ما أحلّ               
بالأعداء ، حيث هرب قائدهم وتركهم يواجهون الموت ، ولم يبق منهم إلا صهر الدمستق               

  .كر ابن خالويه وابن بنته وقرابات له ، كما ذ
  :)٢(ثم انتقل الشاعر إلى الحديث عن معارك سيف الدولة الداخلية

  )طيئاً( و   )كلباً( )الجولانِ(وأجلى إلى   
   يقـسِم الـشام بينـها     )نزار(وباتت  
   عـلاءَةٌ  )لِلـضبابِ ( )كُليبٍ(علاءُ  

  وأنقذَ مـن مـس الحديـدِ وثقلـهِ        
. 

    وأقفر)جبع(    و منهم ) ـاعر٣()أش(  
ــ ــاوِرك ــوذَعِي مغ ــا لَ حيالْم ريم  

  ءٍ(وحاضرللجعافرِ( )طي(  حاضـر   
   والدهر أجـدع صـاغر     )أبا وائلٍ (

.  
             الدولة ، وخص وهـو   )أبا وائل (فقد أشار الشاعر إلى القبائل التي قضى عليها سيف 

  .تغلب بن حمدان الذي أسره رجل من طيء ، فأنقذه سيف الدولة وقتل آسره 

                                                
 . وما بعدها ٢/١١٨ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١١٩ المصدر السابق )٢(
 .مواضع بالشام :  الجولان ، عجب ، أشاعر )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  شاعر لم يغفل عن تـصوير عفـة الفـارس وحلمـه في تلـك المعـارك ،                 ثم إن ال  
  :)١(وذلك بقوله

  وصــنا نــساءً نحــن أولى بــصونِها
ــهينادي ــان ــى كأ جرت ــيس    والع

  ألا إنّ من أبقيت يـا خـير مـنعِمٍ         (
  فنرجوك إحـساناً ونخـشاك صـولةً      

. 

  ســتائر ف لهــنكــشولم ت رجعــن  
 ـ       رفاتِ الـرومِ نخـلٌ معلى شواقر  

       واجِرالـس الْحمام ما ناح كعبيد!  
 ــابر ــك ج وأن ــار ــك جب لأن( !   

.  
تحدث الشاعر عن عِفّة الجيش الإسلامي وحرصه على حماية النـساء وصـيانتهن ، ثم               

 تساق على شـرفات  نموقف النساء اللاتي قدرن للقائد هذا الصنيع الجميل ، فنادينه ونياقه         
فور الحمل ، ويعترفن له بأنه جبار وجابر جبار على رجالهم ، وجـابر              الروم وكأا نخل مو   

  :)٢(كسر نسائهم
   خيلـه  )بـالجزيرة (فلما اسـتقرت    

ــيوفنا ــيض س ــيضِ ب ــا للب   ممالكه
   عـرى الجـيش كلّـه      )بباليا(وحلّ  

   موقف بـل مواقـف     )عدلٍ(له يوم   
  غداةَ يصب الجيش من كـلّ جانـبٍ    

. 

  اضـر  وح )بالـشآمِ (تضعضع بـادٍ      
 ــابِر ــوكِ مه ــها للمل ــبايا ومن   س

  )داغِـر ( ومـولاه   )حـرانٌ (وحكّم  
 ــافر ــز ن ــز والع ــا الع   رددنَ إلين
     بضربِ الخيلِ والجيش مـاهر بصير  

.  
  .ففي هذه الأبيات إشادة بسيف الدولة وجيشه الماهر 

و واستمر في عرض البطولات إلى أن ختم تلك القصيدة بنفيه للشعر ، وبذلك يكون أب              
فراس قد أخرج نفسه من كلّ نقدٍ قد يوجه إليه ؛ لكونه شاعراً ، فهو فارس ، ويريـد أن                    
يحاسب على فروسيته التي فقدها ، وليس على شعره الذي ذكره من باب الإشـادة بتلـك       

  :)٣(الفروسية

                                                
 . وما بعدها ٢/١١٩ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١٢١السابق المصدر  )٢(
  .٢/١٢٣  السابق)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٩١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  لنا في بـني عمـي وأحيـاء إخـوتي       
ــتي ــرر الّ والغ ــسادات ــم ال وإ  

  غير منصفٍ ولولا اجتِنابِي العتب من     
    م طالــبولا أنـا فيمـا قـد تقـد  
  يسر صـديقي أنّ أكثـر واصِـفي       
  وهل تجحد الشمس المنيرةُ ضـوءَها     
  نطقْت بفضلي وامتـدحت عـشيرتي     

. 

         ـرانِ سـوائرلاً ، حيثُ سار النيع  
        ـا وأكـاثر أطولُ على خصمي!  
         ني قولٌ ولا خـانَ خـاطِرا عزلَم!  

  وازِر تـأخر     قـد  جزاءً ولا فيمـا   
      تلـك المفـاخر ي وإن سـاءتهعدو  
       زاهـر البـدرِ والبـدر نور ويستر  
           ولا أنـا شـاعر احوما أنا مـد!  

.  
  :وقد تعرض النقاد والدارسون إلى شعر أبي فراس ، يقول الدكتور مصطفى الـشكعة               

 ـ                 " د وهذه القصيدة من أطول ما أنشد أبو فراس في مختلف فنون الشعر التي أنشد فيها ، فق
بلغت مائتين وخمسة وعشرين بيتاً ، إذا اقتطعنا منها الأربعين بيتاً التي قيلت في الغزل كانت                
من أطول قصائد الفخر التي قيلت في الشعر العربي ، وهي بذلك قد اتخذت ج الملاحم عند            

  .)١("الروم 
ماسة ، لا مـن     يكون من الإنصاف اعتبار المطولات العربية من قبيل الفخر والح          "غير أنه قد    

  .)٢("  تعتبر في الشعر وصفاً للمغامرات- وهي في الأصل الشجاعة -قبيل الملاحم ؛ إذ إن الحماسة 
فهي ليست منه ؛ لعنايتـها بـسرد         "لذا لا تعد قصيدة أبي فراس من شعر الملاحم ،           

ير الفـني   الأخبار الحقيقية والأحداث التاريخية ، ولإغفالها إلى حد بعيد قيم الوصف والتصو           
  .)٣(" المغرق في الخيال والإيهام

  .على الرغم من أنّ هناك بعض الدارسين يعد قصيدته الرائية من الملاحم 
  :فللأسباب الآتية أما عن قصيدته الرائية التي نعتبرها ضرباً من الملاحم  ": تقول ماجدولين 

ئد العربية ، مع أا لا      هذه القصيدة تزيد عن المائتي بيت ، وهي من أطول القصا           : أولاً

                                                
  .٢٤٢ ، صفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين) ١(
  .١٠ الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه ، جورج غريب ، ص)٢(
 . وما بعدها ٢٤٤ أبو فراس الحمداني ، الموقف والشكل الجمالي ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

تعد شيئاً بالنسبة لإلياذة هوميروس التي تعد بآلاف الأبيات ، وقـد أوضـحت              
  .صعوبة نظم الآلاف من الأبيات في الشعر العربي 

هذه القصيدة تضم سيرة أبطال حمدانيين وقصص بطولام ، فهـي أقـرب إلى          : ثانياً
  .الملاحم منها إلى القصيدة الشعرية 

ق شاعر آخر أبا فراس في نظم قصيدة تشبه هذه القصيدة ؛ لأنه ليس لكلّ شاعر                لم يسب 
أمجاد وبطولات حربية له ولقومه يتغنى ا مثل أبي فراس ، ولذا أعتبر هذا الـشعر تجديـداً                  

  .)١(" للشاعر في الشعر العربي
  ويرى الدكتور عز الدين إسماعيل أنّ ما قاله أبـو فـراس والمتـنبي تـضع اللبنـات                 

  ولم يكن مـا رد بـه أبـو فـراس ادعـاءً ، بـل كـان              ": اللازمة لبناء الفن الملحمي     
  .وقائع مشهودة يعرفها الروم معرفة تامة 

وهكذا شغلت الحروب بين العرب والروم الجانب الأكبر من اهتمـام الحمـدانيين ،              
 من طاقة الشاعرين  قدراً كبيراًدورصدها الشعر وقعة بعد أخرى رصداً دقيقاً وأميناً ، واستنف     

المتنبي وأبي فراس الإبداعية ، فأنتجا رصيداً هائلاً من الشعر الجاد ، في وقتٍ كان               : الكبيرين  
الشعر العربي فيه قد أخذ ينصرف معظمه إلى اللهو واون والموضوعات الهزيلة التي تصرف              

 واحد منهما قد صاغ كلّ الروح عن تطلّعاا الكبرى ، وتنتهي ا إلى التحلل ، وإذا لم يكن      
هذه الحروب وما يتعلق ا في ملحمة شعرية ، فإن مجموع ما قالاه فيهـا يـصنع اللبنـات     

  .)٢(" اللازمة لبناء مثل هذه الملحمة
وهكذا نلاحظ أن الخلق الطيب يرافق سيف الدولة         ": أحمد عدوان   : ويقول الدكتور   

عليه ، ولعلّه أراد من ناحية ثانيـة ألا  أينما ذهب ، فهو يسمح عن الأعراب رغم خروجهم     
 يوسع هها كانت           ةووخطيراً  تكون عنصراً مهماً   الخلاف بينه وبين تلك القبائل العربية ؛ لأن 

في مملكته ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه أراد أن يتفرغ لخطر الروم ؛ لأنه كـان                    

                                                
 . ٣٤٩ ، ص)دراسة فنية(شعر أبي فراس الحمداني  )١(
  .١٦٦ في الأدب العباسي ، عز الدين إسماعيل ، ص)٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

يقول . لم يوفق أبو فراس في رصد أحداثه      ، ذلك الخطر الذي     )١(" أشد من خطر هذه القبائل    
 سيف الدولة نجد معظم الشعر الحماسي عند أبي فراس يتناول حروب           ": السيد محمد   الدكتور  

مع القبائل العربية ااورة ، والقليل من شعره الحماسي عن حروب الـروم ، هـذا غـير                  
ن شكوى وأنين وعتاب وحنين إلى      الروميات ، فإن لها طابعاً خاصاً ، وكان الكثير منها عبارة ع           

، قومه ، والباقي موزع بين جدال مع الروم وأمنيات بالنصر عليهم ، حتى وهـو في أرضـهم                   
لكة الشعرية لم تكن قد استوت ونضجت عنده في الزمن الذي كان فيه سـيف        ويبدو أن الم  

ترك فيها مع ابن    الدولة يحقق الانتصارات العظيمة على الروم ، أو أن معظم الحروب التي اش            
عمه ، أو التي انفرد فيها بالقتال كانت مع العرب ، ولم يكن يقدر على إشادة بانتصارات لم      

  .)٢(" يشهدها ، أو وصف معارك لم يشارك فيها
فإن الشاعر الذي برز في تصوير الحمدانية وهي تحز رقاب           ": ويقول الدكتور نصرت    

سيوف العرب تستلّ من أغمادها لقتال الروم ، حتى    الأعراب في الشام قد أخفق في تصوير ال       
أن العرب عموماً اعتادت    : ، ولعلّ السبب في ذلك      )٣(" تبدت تلك السيوف كليلة لا تقطع     

 :من النقاد من أنصف أبا فراس ، وذلك بقوله          بعضها البعض ، ومع ذلك هناك       التفاخر على   
وجمعها  أبا فراس قد أجمل حروب قبيلته        ومن يدرس هذه الرائية الحماسية الطويلة فسوف يجد        "

  .)٤(" من غير تفصيل ، وافتخر بقومه ، وأشاد بانتصارام على الروم والعرب جميعاً
  تميز أبو فراس بوصفه للمعارك الداخلية التي كانت بينهم وبين القبائـل المتمـردة علـى               

م يصرون علـى هـذا   فعلى الرغم من صفح وحلم سيف الدولة عليهم ، إلا أ       . سيف الدولة   
  :)٥(التمرد الذي عبر عنه أبو فراس بقوله

  اهِلـهم بعـدا   إذا ما دنونـا زاد ج         إلى االله أشكو ما أرى مـن عـشائرٍ        
                                                

  .٢٥٣ت ، ص.عدوان ، منشورات المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع ، دأحمد .  الدولة الحمدانية ، د)١(
 ـ١٤٠٤ ، ١السيد محمد ديب ، مطبعة السعادة ، ط    .  شعر الحماسة في العصر العباسي الثاني ، د        )٢(  - هـ

 . وما بعدها ١٥٤م ، ص١٩٨٤
  .٣٠٩ شعر الصراع مع الروم ، ص)٣(
  .١٤٠ شعر الحماسة في العصر العباسي الثاني ، ص)٤(
 . وما بعدها ٢/٧٤ ديون أبي فراس )٥(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــ ــا اوإن ــف حِلمن ــا عواطِ    لتثنين
ــا   ــشيرةِ أنن ــم الع ــا ظل   ويمنعن

ــةٍ  أو ــاد قبيل ــئنا بِع ــا إذا ش ن  
  ولو عرفت هذي العـشائر رشـدها      

   أصـلح االلهُ حالَهـا     -ولكن أراهـا    
. 

  عليهم وإن ساءت طـرائقهم جِـدا      
  إلى ضرها لو نبتغي ضـرها أهـدى       
  جعلنا عِجـالاً دون أهلِهِـم نجـدا       
ــدا  ــدائها س ــا دون أع   إذاً جعلَتن

   قد عدِمت رشدا   -وأخلفها بالرشدِ   
.  

             لهـم ،    ولقد أبدع الشاعر في وصف الذلّ الذي أصاب القبائل المتمردة ، ففي ذلها عز 
  .)١(كما عبر عن سرعتهم للقضاء عليها

ــقناهم إلى  ــرانِ(وس قاً)الْحِيــو س   
   لم نــرِده)الفُــرقْلُس(ونكَّبنــا 
   وسِـرنَ حـتى    )الغـويرِ (ومِلْن عن   

. 

ــعابا     ــالاً صِ ــستاق آب ــا ن   كم
ــا  ــاء اجتِناب ــن الم ــا ع ــأنّ بِن   ك

  ) االجِبابــ( و )تــدمر(وردن عيـونَ  
.  

باع نتيجة كثرة القتلى الـذين يخلفـوم        جسادهم طعاماً للطيور والس   كما جعل من أ   
  :)٢(وراءهم

  يخِدنَ وخـداً  ) الصحصحان(وجزن  
  )عقَيــلٍ( مِــن )بالــسماوةِ(قرينــا 

. 

ــا     ــا اجتياب ــلاةَ بن ــبن الفَ   ويجت
ــسغابا  ــير ال ــباع الأرض والط   سِ

.  
حـال نـسائهم بعـد    كما لم يغفل الشاعر عن تحديد وقت الهجوم عليهم ، ووصف          

  :)٣(المعركة ، وكذلك الحدود والأنظمة التي يعملون ا مع القبائل
ــصباح(و ــصباح( و)بال ــد)ال    عب

ــني  ــوتِ ب ــا في بي ــا(تركن هنالْم(  
   حقـودا  )بنـو بكـرٍ   (شفَت فيهـا    

ــلِ  ــسوءِ الفع ــدنا ل ــاً(وأبع   )كعب

ــا مــن لُبــام اللّبابــا        قتلن
ــا  ــا انتحاب  نــب ــوادِب ينتح   ن

   ـا ضـبابا    )الـضباب (وغادرتِ  
  )كلابـــا(وأدنينـــا لطاعتـــها 

                                                
  .٢/١٥ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١٥ المصدر السابق )٢(
  .٢/١٥السابق  )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــردنا إلى  ــولانِ(وش ــاً( )الج   )طَيئ
  )عقَيـلٍ (سحاب مـا أنـاخ علـى        

. 

   جِنابـــا)ســـماوا(وجنبنـــا 
ــابى  ــوارهم ذُن ــى جِ ــر عل   وج

.  
  :)١(ولم يغفل الشاعر الفارس كذلك عن تخويف أعدائه والتعالي عليهم

  لوجمـشيئةٍ    )بني كعـبٍ  (ع بـأي   
  نفيتكم عن جانـبِ الـشامِ عنـوةً       

  )وائـلٍ (وفتيانِ صدقٍ من غطاريفِ     
. 

  ترومون يا حمـر الأنـوفِ مقـامي       
ــلامِ  ــانِ غ ــلٍ في طِع ــدبيرِ كه   يت
  خِفافِ اللِّحى شم الأنـوفِ كِـرامِ      

.  
  :)٢( ، يقول فيهاً رائعاًتصوير )موقعة الحدث(ويصور أبو فراس 

   الـركض بينـها  ومصطحباتٍ قارب   
  نشردهم ضرباً كمـا شـرد القطـا       
        ـهفيمـا نويت لئن خانـك المقـدور  
  تعاد كما عودت والْهـام صـخرها      

. 

       ـدعا عـن غيرِهـا أبـداً ب ولكن  
       ظِـم العِقْـدناً كمـا نطَع هموننظِم  
    هدالْمواصلُ والْج الركض فما خانك  
        المؤثَّـلُ والحمـد ـدـا ا بنىوي  

.  
فصور أعداءه وكأم يشردوم كما شرد القطا ، وينظموم كما ينظم العقـد ، وفي               
ذلك إشارة من الشاعر بأن الأعداء لم يواجههم بشجاعة ، بل أصام الخوف والهلع عنـد                

  .اللقاء ، فكانوا طوعاً لهم 
  :)٣(كما يصور هزائم فرسان الأعداء

  ــه ماتــه وح ــا فرجال ــئن نج   ول
  هم    لبسوا الحديـدوبِـود بـرغمهِم   

 ـ  )البرطسيس(قُدنا     الْـ( اللّعين وجيءَ بِ
  وغدا البطـارق والـزراور حـسراً      

. 

  مــا بــين مــصفُودٍ وبــين مكلَّــمِ  
ــيهمِ ــي عل ــن ذاك الْجلِ   أن لم يك

  مخفوب الْجوانِبِ بالـدمِ   ) ـعِشنِيطِ
  في أسرِ ميمـون النقيبـةِ خِـضرمِ       

.  
لأعداء بعد نجاة قائدهم بنفسه ، فهم ما بين مصفود مجروح ، قد     فالشاعر يصور جيش ا   

                                                
 . وما بعدها ٣/٣٦٤ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٩٢ المصدر السابق )٢(
 . وما بعدها ٣/٣٧٧ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(أُجبِروا على لبس الأصفاد الحديدية ، فجعلها حلية لهم
   تجِبك نـساؤهم   )خرشنةٍ(سل أهل   

ــا نباتِهفي ج ــار ــا والن  ــدِي عه  
. 

  كم ثَاكِلٍ منها وكـم مِـن أيـمِ ؟           
  وكأــا صــدر المــشوقِ الْمغــرمِ

.  
خذ الشاعر يثبت الشجاعة والقوة للمسلمين على الروم ، وذلـك مـن خـلال      فقد أ 

لم يبق فيكم رجالٌ شجعان تسألهم عن أفعالهم ، وإنمـا تركنـا             : نسائهم ، وكأنه يقول له      
نساءكم في دياركم بين ثكلى وأيم ، بل يجعل من تلك البلدة الرومية والنـار تـشتعل في                  

  . الجيش الإسلامي إليها جنباا محبة متشوقة لمنظر قدوم
ثم بعد ذلك أخذ يعبر بنفسه عن منظر تلك البلدة وقت اشتداد المعركة والنار تلتهمها ،          

  :)٢(وقرنَ ذلك المنظر بصدر المشوق المغرم
  )غـزوة بـالسٍ   ( يوم   )كلاباً(فسائل  
   يـوم سـار إلـيهم      )نمـيراً (وسائل  
  )بتـدمرٍ ( حين لاذت    )عقيلاً(وسائل  
  حين جفَّت حلوقُهـا    )قشيراً(وسائل  

  فأشبع مـن أبطـالهم كُـلّ طـائرٍ        
. 

  ألم يتركوا النسوان في القاعِ حسرا ؟        
  ألَم يوقنوا بـالموتِ لَمـا تنمـرا ؟        
  ألَم نقْرِها ضـرباً يقُـد الـسنورا ؟        
  ألَم نسقِها كأساً مِن الموتِ أَحمـرا ؟    
  وذئبٍ غدا يطوي البـسيطةَ أعفـرا      

.  
د على الانتصارات المتوالية التي حققها على تلك القبائل ، كما يطلـب             فالشاعر يؤك 

للتأكيد سؤال تلك القبائل ، ولم يكتفِ بذلك فحسب ، بل وصف ما حلّ م ، فقد أشبع                  
وقد خص الأبطال بالذكر ليدلّل على قوة أعدائـه ، فهـم            . الطيور والذئاب من أبطالهم     

وا طعاماً للطيور والسباع ، كما يتعجب من فعل بعـض           قوم ، إلا أم أصبح    من  رغم  بال
  :)٣(القبائل ، فيقول فيهم

   !)بـني قـشيرٍ   (أيا عجبـاً لأمـر      
 ــن ــذٍ ولك ــر يومئ ــانوا الكث   وك

ــالوا    ــا وق ــلُّ: أراعون ــوم قُ   الق
  كنـــا وقلّـــواكثُرنـــا إذ تعار

                                                
  .٣/٣٧٨ ديوان أبي فراس  )١(
  .٢/١٩٨السابق المصدر  )٢(
  .٢/٢٨٥ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــذا  ــسادِ ه ــام للأج ــال الْه   وق
  ــيهم ــيضِ ف ــا والب ــوا للقن   فولّ
ــدٍ    ُّــل ــالقلائعِ كُ ــا ب   ورحن

. 

  !يفـــرق بيننـــا إن لم تولّـــوا 
ــلُّ   وفي جيراـــم نهـــلٌ وعـ
  مطــلٍّ فوقَــه ــد مطِــلُّ   

.  
فالشاعر يوضح المقدرة البطولية لهم على أعدائهم من بني قشير الذين استهانوا ـم ،               

إن عددهم قليل ؛ وذلك لكثرم ، ولكن عندما بدأ القتال ظهرت قلتهم بعجزهم              : وقالوا  
  . كثرم ، فلحق م الخزي والعار  منرغمعلى الن مواجهة الفرسان الشجعان ع

  :)١(كما رصد الشاعر لحظات فرار أعدائه ، وذلك بقوله
 ـ    )ابـن عوسـجةٍ كـثير     (وولّى بِـ

ــرى  ــوث(ي ــا)البرغ ــاه من    إذ نجّ
ــن  ــاءٌ م ــه إم ــدور ب ــريظٍ(ت   )قُ

ــنمٍ ــه الــسلامةُ خــير غُ   يقُلــن ل
. 

   اــالِوسـاع الخطـوِ في ضـنكِ     
ــالِ   ــب م ــةٍ وأح ــلَّ عقيل   أج
  !وتـسأله النــساءُ عــن الرجــالِ  
  وإنّ الــــذلّ في ذاك المقــــالِ

.  
فيصور الشاعر لحظة هروب عدوه الذي ينتهي مشهد هروبه بلقائه مع النساء الـلاتي              
 يسألنه عن الرجال ، ويعلن له السلامة خير غنيمة لك ، وفي عبارن ذل له ومهانة لا تليق                 

  .بالفرسان 

  :)٢(كما أشار إلى عفوهم عن بعض القبائل

ــانٌ(و ــيض)جمه ــه ب ــت عن    تجافَ
ــدنا   ــا فع ــامعين لن ــادوا س   وع
  ونحن مـتى رضـينا بعـد سـخطٍ        

. 

  عدلن عـن الـصريحِ إلى المـوالِي         
  إلى المعهــودِ مــن شــرفِ الفعــالِ
ـــوالِ  ــا بالن ــا جرحن ــونا م   أس

.  
،  عندما أظهروا السمع والطاعـة       )جمهان(إلى العفو عن    فالشاعر يشير في الأبيات السابقة      

  .وقد أعقبوا ذلك العفو بالعطاء الوفير لهم 

                                                
  .٢/٣٠٦ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٣٠٧ المصدر السابق )٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول أبو فراس

   الخيــول فيالهــا)صــارخة(وأزرت 
ــهم  ــا فتركت  ــا ــت أهليه   أحرقْ
  فكأنما عجلـت مـا قـد أُوعِـدوا        
ــك صــاعداً ــدت يمين ــا امت   فكأنم
  حــتى إذا مــا آب جيــشك قــافلاً

قاًفتطروادِ تلــصالــس قــوا بعــض  
مــا قــابلوك ولــو رأوك تِجــاههم  
ــا  ــالي بينن ــد واللّي ــود أحم والع  

. 

ــت بطــيرٍ أشــأمِ   ــن زورةٍ طلع   م
ــضرم  ــهبِ المت ــا المتل   في جمره
  يوم القيامـةِ مـن عـذابِ جهـنمِ        
  في الجو حتى حزت بعـض الأنجُـمِ       
  ضلّ الدليلُ عـن الـدليلِ الأقـومِ       

  وبٍ مظلِــمِوالليــلُ يــسترهم بثــ
  أشبعت منهم كـلّ نـسرٍ قـشعمِ       
ــيهمِ  ــبين إل ــروح معقّ ــداً ن   وغ

.  
فالشاعر يصور ما حلّ بالأعداء من هزائم ، حتى إنه من شدة هول المشهد ربطه بعذاب         
جهنم ، وفي ذلك مبالغة من الشاعر ، وبعدها استمر في عرض مبالغاته المعهـودة ، فَـيمِين     

ثم بعد ذلك تعرض إلى عرض خوف     .  بعض الأنجم    تزحو حتى   سيف الدولة امتدت في الج    
الأعداء من سيف الدولة الذي لو قابلهم لأشبع منهم النسور ، ولم يكتفِ بذلك ، فتوعدهم            

  .بالعودة إليهم 
فأبو فراس شاعر فارس استطاع رصد الوقائع التي دارت بينهم وبين أعدائهم ، فكثـر               

لأسـامة   " عن التفصيل ، وصاحبه أسامة في ذلك ، فكـان  شعره الحماسي وإن كان بعيداً 
شعر حماسي كثير افتخر فيه بشجاعته في الحروب ، وبسالته في قتال الأعداء ، ومنه ما توجه         
به إلى الأبطال المسلمين الذين دخلوا المعارك مع الصيلبيين ، وأبلوا فيها بلاءً حسناً ، فأشاد                

  .)٢(" صارامم ، وامتدح بطولتهم ، وسجل انت
لعلّ أسامة بن منقذ أصدق من يمثل الفروسية العربية في عصر الحروب الـصليبية ،             "و  

وإن لنا من حياته صفحة نرى فيها صورة للحياة الصاخبة التي عاناها المسلمون إبان القـرن               
  ، فقد لزم عماد الدين زنكي في حروبه ، وتقلب في           )الثاني عشر الميلادي  (السادس الهجري   

                                                
  .٣/٣٧٩ ديوان أبي فراس )١(
  .٢٤١ شعر الحماسة في العصر العباسي الثاني ، ص)٢(



  
  
 

  

    

 ــ١٩٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

الحافظ والظافر ، وشارك نور الدين في حملاته        : البلاط الفاطمي بالقاهرة في عهد الخليفتين       
على الفرنج ، وعاش مع بني أرتق في حصن كيفا بديار بكر ، ثم عاش أخيراً في دمـشق في                    

وكان أسامة إذ ذاك قد جاوز التسعين ، . ظلّ صلاح الدين بعد أن وطد صلاح الدين ملكه       
  .)١("  الصليبيين ووحدة المسلمين بعد تفرقهم وتناحرهمفشاهد مصرع

، الحروب التي خاضها ، فلم يجد البحث وصفاً دقيقاً لهذه المعـارك    وعلى الرغم من كثرة     
  .وإنما مجرد إشارات ، وإن ذكر بعض التفصيلات لبعض الوقائع 

لجيـوش  اشترك أسامة في المعارك الـتي دارت بـين ا          ": يقول الدكتور حسن عباس     
الإسلامية والصليبية اشتراكاً فعلياً ، أظهر فيه من ضروب البطولة والمغامرة ما استحق مـن               
أجله أن يخلد ذكره في تاريخ هذه الحروب ، وتعد قصائده في وصف تلك المعـارك الـتي                  
خاضها وثيقة تسجيلية مهمة تجعل شعره أقرب إلى الموضوعية بما فيه من تسجيلٍ للمواضـع               

اء ، ومراحل الصراع ونتائج الحرب ، وتتضمن هذه القصائد بعض الفخـر بـالقوة               والأسم
  ...والبطولة عند التعرض لوصف الجيش 

وهذا جانب تقليدي في شعر أسامة لا يختلف كثيراً ولا قليلاً عمـا نجـده في أشـعار       
تعلـق  السابقين منذ الجاهلية ، أما الجانب الذي يهمنا من شعره في الحرب ، فهو الـذي ي                

  .)٢(" بمعارك محددة يذكر فيها تفصيلات الوقائع والأحداث

وصف لِمـا حـضره     : والوصف وصفان   . والشاعر أجاد وأطال في وصف المعارك        "
      ووصف على سبيل المديح بما بلغه من أنباء لهذه المعارك ، كمـا          .. بنفسه ، وهذا هو الأهم

  ...في مديح آل رزيك 

والشاعر يرتقي فيه إلى    ..  الأكثر حرارة ، والأكثر صدقاً       أما الوصف الأول فهو أيضاً    
مترلة شعراء عظام ، كأبي تمام ، والمتنبي ، والطرماح ، وكلّ الشعراء الذين خاضوا المعـارك              

فجـاء  .. وذاقوا لهيب الحروب ، أو اصطلوا بنارها ، فعبروا عنها           .. أو شهدوها فوصفوها    
                                                

محمد أحمد حسين ، القاهرة ، مطبعـة دار  :  أسامة بن منقذ صفحة من تاريخ الحروب الصليبية ، تأليف       )١(
  .٣٣م ، ص١٩٤٦ط ، . دالكتب المصرية ،

 . وما بعدها ١/٢٣٦ أسامة بن منقذ ، حسن عباس )٢(



  
  
 

  

    

 ــ٢٠٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" شعرهم ملاحم بطولية

قصيدته التي على لسان نور الدين ، يقول        : قصائد أسامة في وصف المعارك      ومن أشهر   
ولم يكتفِ بعض أبطال الحروب الصليبية بما سجله لهم الشعراء في            ": الدكتور أحمد بدوي    

قصائد تمجيدهم ، فمضوا يطلبون إلى الشعراء أن يقرضوا على ألسنتهم شعراً ، يسجلون          
محمود يطلب من أسامة بن منقذ أن ينشئ قصيدة علـى      فيه معاركهم ، فهذا نور الدين       

لسانه يفتخر فيها بأمجاده ، ويتحدث عن فتوحاته ، فأنشأ أسامة قصيدة طويلة بلغـت               
  .)٢(" عدا تسعين بيتاً

الفارس القائد لم يمنحه االله المقدرة على إبراز هذه الشجاعة في الشعر ، فلجـأ               فهذا  
الفارس الشاعر الذي يصل إلى ما يريده من خلال شعره ،     إلى أسامة ؛ لأنه يرى فيه نِعم        

فهو قد وجد فيه الشاعر القادر على إظهار فروسية غيره بكلّ صدقٍ وأمانـة ، لـذلك              
طلب منه هذا الطلب ، فطلبه إقرار من فارس بشاعرية أسامة ومقدرته علـى وصـف                

ر ، ولو أنه فعل ذلـك       المعارك ، لكن أسامة لم يستثمر تلك المقدرة القولية خير استثما          
  .لترك لنا أجمل القصائد الحربية 

فلم يطلب نور الدين من أسامة هذا الطلب إلاّ لعلمه بمقدرة أسامة الـشعرية ، فهـو                 
 :الفارس الشاعر القادر على رصد تلك البطولة ، ومطلع القصيدة 

 ــر ــا الأم ــونَ لن   أبى االلهُ إلا أن يك
. 

 ـ         ر العـصر  لِتحيا بِنا الـدنيا ويفْتخِ
.  

فقد بدأ الشاعر قصيدته بمقدمة رائعة تدلّ على قوة الإيمان باالله ، ثم انتقل إلى وصـف                 
  .الجيش والمعارك التي حدثت بينهم وبين الفرنج 

  :)٣(يقول أسامة واصفاً جيش المسلمين
  لها القوت من أعدائنا ولنـا النـصر           نسير إلى الأعـداءِ والطـير فوقنـا       

                                                
  .١٩٣-١٩١م ، ص١٩٨٢م ، . أسامة بن منقذ ، قمر كيلاني ، د)١(
  .٥٠٢ الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية ، ص)٢(
  .٢٥٣ ديوان أسامة ، ص)٣(
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 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  فبأس يذيب الصخر من حـر نـارِه       
  قـى العـدو ظننتـهم     وجيش إذا لا  

  ترى كلّ شهمٍ في الْوغَى مثل سـهمهِ       
  هم الأسد من بيضِ الصوارمِ والقنـا      
 ـ        يرونَ لَهم في القتلِ خلداً فكيف بالْ

. 

    خرالـص له بالمـاءِ ينـبجس ولُطْف  
  ا الأُدم والعفـر    له  عنت أسود الشرى 

  نفوذاً فما ي      ولا كُثْـر ثنيـه خـوف  
   الهم في الوغى الن  الحديدة والظّفر ب  

      ـرمهم ععنـد ـلقاء لقوم قتلهم  
.  

فجيش المسلمين منتصر دائماً ؛ لذلك تتابعهم الطيور لتأكل من جثـث القتلـى مـن       
وتميزوا بقوة البأس والعزيمة الصادقة ، فعند مواجهة الأعداء يصبحون كالأسود ،            . أعدائهم  

ثل السهام ، لا يردهم الخوف من مواجهة الأعداء وإن كثُر عددهم ، ثم أخـذ يوضـح                وم
  .كيف اكتسبوا تلك الصورة القوية ؛ لأنهم يرون في القتل خلوداً لهم 

، )١(ثم انتقل الشاعر إلى معركة حصن العريمة التي وقعت بين نور الدين وابن الفـونش              
  :)٢(الفونشوالتي انتهت بانتصار المسلمين وسجن ابن 
     لوكهمم شِ خيروفى سجننا ابن الْفُون  
  أسرناه من حـصن العريمـة راغمـاً       
       ـهإن الـوادي بـاقيلس لْ عنهموس  
  هــم انتــشروا فيــه لــرد رعيلنــا

. 

           وإن لم يكن خـير لـديهم ولا بِـر  
        فهـم جـزر وقد قُتلـت فرسـانه  
        إلى اليوم فيه مـن دمـائهم غـدر  

  لهـم نـشر   فمِن تربهِ يـوم المعـادِ       
.  

فالشاعر بعد أن عرف بابن الفونش الذي اعتبره من خير ملوكهم ، مع أم لا خـير                 
  .فيهم ، إلا أنه تعرض للأسر وقد قُتلت فرسانه الذين شبههم بالجزر ؛ لكثرم 

  :)٣(واستمر أسامة بذِكر المعارك التي خاضها المسلمون

                                                
 الشام ، واحتلّ حصن العريمة ، فسار إليه نور          حاكم صقلية ، خرج مع ملك الألمان لبلاد       :  ابن الفونش    )١(

الدين سنة ثلاثٍ وأربعين وخمسمائة ، واستولى على حصنه وخربه ، وأخذ ابن الفونش أسيراً مع كل من                
  .١/٥٥الروضتين .  في الحصن 

  .٢٥٢ ديوان أسامة ، ص)٢(
   .٢٥٢ المصدر السابق ، ص)٣(
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   ولم يكُـن   )١(ونحن أسرنا الجوسـلين   
ــ ــان يظ ــهوك ــا نبيع أن ــر   ن الغ

 هــلاد ــه وب ــتبحنا ملكَ ــا اس   فلم
  كحلناه نبغي الأجـر في فعلنـا بـهِ        

. 

  ليخشى مـن الأيـامِ نائبـةً تعـرو          
         بـهِ يهلـك الغِـر بمالٍ وكم ظـن  
ــرولا ثَغ مــالٌ يــستباح ولم يبــق  
        الأجـر حـرزي وفي مثلِ ما قد نالَه  

.  
وكان أسره مـن     ": ي يقول فيه المقدسي      الذ )الجوسلين(فقد تحدث الشاعر عن أسر      

أعظم الفتوح على المسلمين ، فإنه كان شيطاناً عاتياً من شياطين الفرنج ، شديد العـداوة                
للمسلمين ، وكان هو يتقدم على الإفرنج في حروم ؛ لِما يعلمون من شجاعته وجـودة                

وأصيبت النـصرانية كافّـةً     . رأيه وشدة عداوته للملة الإسلامية ، وقسوة قلبه على أهلها           
، بفقده ، وخلت بلادهم من حاميها ، وثغورهم من حافظها           بأسره ، وعظمت المصيبة عليهم      

وسهل أمرهم على المسلمين بعده ، وكان كثير الغدر والمكر ، لا يقف على يمين ، ولا يفي                  
 ، نكثَ وغـدر ،      بعهد ، طالما صالحه نور الدين وهادنه ، فإذا أمن جانبه بالعهود والمواثيق            

وحاق به مكره ، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ، فلما أسر تيسر فتح كثير من بلادهـم                    
  .)٢(" وقلاعهم

  :)٣(ثم انتقل الشاعر إلى حدثٍ آخر ، يقول عنه
   ومـا لِمـن    )٤(ونحن كسرنا البغدوِين  

  فَسله اللّعين الحـائن الخـائن الـذي       
  وقد ضاقتِ الـدنيا عليـه برحبـها       

  

         ـبرـى ولا جرجإبـلالٌ ي كسرناه  
         ـدرما بـه صـنع الغ دين درالغ له  
         ـرحمِـهِ بحولم ي ـرنجِـه بفلم ي  

  

                                                
.  شديد العداوة للمسلمين ، وكان من دهاة الفرنج وعتام           حاكم مناطق شمال حلب ، كان     :  جوسلين   )١(

أسره نور الدين سنة خمس وأربعين وخمسمائة ، وكان في أسره مصلحة عظيمة للمسلمين ، حيث سهل                 
  .١/٧٢الروضتين .  أمر الفرنج بعد ذلك 

  .١/٧٢ الروضتين )٢(
  .٢٥٢ ديوان أسامة ، ص)٣(
 اشترك مع ملوك الفرنجة بالشام في معركة حصن بارين ضد عماد            حاكم بيت المقدس ،   : البغدوين   )٤(

.  الدين زنكي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، واستطاع عماد الدين أن يهزمهم ويستولي على الحصن 
 . ١/٣٤الروضتين 
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ــهِ   أفِــي غــدره بالخيــلِ بعــد يمين
  دعتــه إلى نكــثِ الــيمين وغــدرهِ
      وقد كان لونُ الخيلِ شتى فأصـبحت  
ــا  ــا وأناتن ــزاً حِلْمن ــوهم عج   ت
ــلاله   ــه وض ــادى غي ــا تم   فلم

  نا لـه كالليـثِ فـارق غيلـه        برز
  وسِرنا إليـه حـين هـاب لقاءَنـا        

   حـين سـار بجهلـهِ      )١(قتلنا البرنس 
 ـ          ولم يبق إلا من أسرنا وكيـف بالْـ
ــهامِنا ــاثرات س ــاري ع ــولّى يب   ف
 ــه ــانه وحمات ــا فرس ــى لن   وخل
ــا  ــة خيلِن ــه أعِن ــنِن عن ــا تنثَ   وم
ــساهماً  ــلين م ــزور الجوس   إلى أن ي

ــ المطه ــدس ــع الق ــهمونرتج   ر من
. 

  ــذْر ــه ع ــامِ ل ــين الأن ــه ب   بإنجيل
      الخسيـسةُ والمكـر بذّمته الـنفس  
        ـقْرمهـم شد إلينا وهي مـن عادت  
       مـرإلا ما أتى الجاهلُ الغ وما العجز  
       جـروالز ثنه عن جهله النـهيولم ي  
     رـصالفـرائصِ والْه ه كسرتوعاد  
       روالـش سـؤوبانَ له من بأسنا الب  

  ه الفرسانُ والعـسكر اـر     تحف ب 
       ـرتت عليه الظُّبـا البنـبقاءِ لمن أخ  
        وفي سمعهِ مِن وقـعِ أسـيافِنا وقـر  
         لـه أسـر له قتـلٌ وشـطر فشطر  

  قِ السماءِ بـهِ النـسر     ولو طار في أُفْ   
لــه في دــرلَتــها فَجيــاجٍ مــا لِلي  

        رمـالكهم شِـبمنـها في م فلم يبق  
.  

   بين البرنس ونور الدين ، والتي انتهت بقتل الـبرنس الـذي            وقد وقعت معركة آنب   
كان من أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية وشدة البأس وقوة الحيل وعظم الخلقة ، مـع                "

٢(" اشتهار الهيبة وكثرة السطوة والتناهي في الشر(.  

ه فقد تحدث الشاعر عن نقض الصلح الذي بين البغدوين والمسلمين ، والـذي نقـض              
البغدوين الغادر ، الذي اتخذ من الغدر ديناً له ، ثم ذكر الشاعر أسباب غدره ونكثه للـيمين ،                   
كما رصد محاولات المسلمين في يه وزجره ، ولكنه لم يستمع لهم ، بل تـوهم أنّ حلمهـم                   
وصبرهم عليه إنما هو نتيجة عجزهم عن مواجهته تلك المواجهة التي ما إن بدأت إلا وانتـهت                 

                                                
 سنة  حاكم أنطاكية ، من أبطال الفرنج المشهورين ، قتله نور الدين في الموضع المعروف بآنب              :  البرنس   )١(

  .١/٥٨الروضتين .  أربع وأربعين وخمسمائة 
  .١/٥٨ الروضتين )٢(
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بكسره كسراً لا ينجبر ، فجيوش المسلمين هي التي ذهبت إليه ، أما هو فقد هاب هذا اللقاء ،                   
وفي ذلك مزيد من الإذلال له ، ثم أخذ الشاعر يصور لحظة هروب البغدوين بتصوير يثبت لـه                  
            الذلّ والخزي الذي لحق به ، فقد هرب وترك فرسانه بين قتيلٍ وأسير ، ولكنه مع ذلك لم يـنج
من أيدي المسلمين ، حتى أُسِر وانضم في أسره مع الجوسلين في سجنهِ المظلم ، الذي ليس لليله                  

   .ويعود القدس للمسلمين ، ولم يبق للفرنج بقية فيه. فجر 

لعلّنا نلاحظ كيف شغلت هموم الأمة العامـة الـرجلين في     ": فيصل أصلان   . يقول د 
 وهـو يـتكلّم     -ولننظر كيف أظهر أسامة     . اصة  مراسلاما الشعرية بدلاً من الشؤون الخ     

 العزيمة والتصميم اللذَين دعا إليهما طلائع في إهاب من معاني الفخـر             -بلسان نور الدين أيضاً     
   االله ،  التقليدية ، ولكنه سرعان ما يجعل لها وجهة جديدة ، فأصل العزة والسطوة هنـا طاعـة                

، ذه العزة سهماً في معركة الأمة مع أعدائها الحقيقـيين  لا العنجهية الجاهلية الجوفاء ، ثم يجعل ه      
وهم الفرنجة ، مبتعداً الخلاف الداخلي والعصبيات الجاهلية التي تفت في عـضد الأمـة               
وتشق عصا وحدا ، وآية ذلك تعليقه ما ذكر من قوة وسطوة باسترجاع القدس ، وهو  

  الانثناء عن حارم في نفس نور الدين       ما في نفس صاحبه من مخاوف تتصل بآثار       بذِكرها يزيل   
  .)١(" ومن معه

  ، الـتي فتحهـا عمـاد الـدين زنكـي        ) هارال(ثم انتقل الشاعر إلى ذكر فتح مدينة        
في جمادى الآخرة من سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وكانت لجوسلين ، وهو عاتي الفرنج                "

صاره لها ثمانية وعشرين يوماً ،      وشيطام ، والمقدم على رجالهم وفرسام ، وكانت مدة ح         
، )٢(" وأعادها إلى حكم الإسلام ، وهذه الرها من أشرف المدن عند النصارى وأعظمها محلاً             

  :يقول في ذلك 

 ها حـين اسـتباح عـداتنا      فتحنا الر  
  جعلنا طلى الفرسان أغمـاد بيـضنا      

. 

          لكُهـا لهـم الختـرحماها وسـنى م  
      وملكنا أبكارهـا الفتكـة البكـر  

.  
                                                

، صلاح الدين أصلان ، دار التوحيـدي  : مع الفرنجة ، دراسة تاريخية تحليلية معمقة ، الدكتور     شعر الصراع    )١(
  .٦٠م ، ص٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ ، ١حمص ، سورية ، ط

  .١/٣٦ الروضتين )٢(
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  :)١( انتقل إلى تل باشر وتل عزاز ، فقالثم

  ونحــن فتحنــا تــلّ باشــر بعــدها
ــة ــاتيح طاع ــاكنوها بالمف ــى س   أت
ــنا  جيوش تهحــب ــزاز ص ــل ع   وت
ــهصــاصِ وإنــرج الروملنــا إلى ب  

. 

        عنه الأكاسـرةُ الغـر وقد عجزت  
إلينــا ومــسراهم إلى بابنــا شــهر  
       رـدحمِهِ عنا الرجـال ولا الْجفلم ت  

لكالس       قَطْـر صـاص لـهالر د لكن  
.  

  حيث أظهر الشاعر سرعة الحصول علـى هـذه القـلاع والحـصون ، ثم صـرح                
  بأنه ما تم فتحه من قلاع لا يمكـن أن تحـصر مـن كثرـا ، وإنمـا كـان هـدفهم                      

  :)٢(من ذلك هو الخير لأهلها ، والثواب من االله تعالى
  وكم مثل هذا من قلاع ومـن قُـرى   

 ـ       شآم ربـاعهم  رددنا على أهـل ال
  فنالهم مـن عودهـا الخـير والغـنى        
  فكيف تـسامينا الملـوك إلى العـلا       
  وإن وعدوا بـالغزوِ نظمـاً فهـذهِ       
  وما قولنا عن حاجـةٍ بـل يـسوؤنا        
  فقل لملوك الأرضِ ما الفخر في الـذي    

. 

         ـا الحـصر زدرعات لا يحـيطوم  
      ـا الفقـر عنهم زاحوأملاكَهم فان  

  لأجر والـشكر  كما نالَنا من ردها ا    
ــر ــا جه ــر ووقعاتن ــزمهم س   وع
 ــر ــيافنا نث ــاديهم بأس   رؤوس أع
أجــر إذا لم يكــن في غزونــا لهــم  
       من فعلكم ، بل كذا الفخـر تعدونه  

.  
فنلاحظ أن أسامة يقترب من أبي فراس في هذه الأبيات ، فهو يرى أن الشعر عاجز عن        

تور محمد الهرفي معقبـاً علـى هـذه         حصر البطولة ورصدها ؛ وذلك لكثرا ؛ يقول الدك        
نلاحظ أنّ هذه القصيدة عبارة عن استعراض تاريخي لبعض غزوات المـسلمين             ": القصيدة  

زمن عماد الدين زنكي وابنه نور الدين ، وقد أراد الشاعر من وراء هذا الاستعراض إشعار                
مي ، وجاهـدوا في  طلائع بن رزيك بأنّ المسلمين في بلاد الشام قد قاموا بواجبهم الإسـلا      

                 م ما زالوا يسلكون هذا الطريق حتى يتموا كثيراً من بلاد المسلمين ، وأسبيل االله ، واسترد

                                                
  . ١/٣٦الروضتين  )١(
  .٢٥٥ديوان أسامة ، ص )٢(
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  .)١(" لهم طرد الصليبيين من بلاد الشام
اختتم أسامة على لسان نور الدين قصيدة القصائد التي أرخت           ": عمر باشا   . ويقول د 

 أبياا على التسعين ، فصورت الأحداث الكبرى في         أهم المعارك في هذا العصر  وقد نيفت       
صورة واحدة على لسان بطلها ، وما عرفنا شعراء الأحداث قبله من ج هذا النهج ، كابن                 

وجـدير بالـذكر أن     . القيسراني ، وابن منير الطرابلسي ، وابن قسيم الحموي ، وغيرهم            
 ،  يكون أسلوا على هذا النمط الفريـد      المناسبة التي نظمت فيها القصيدة المذكورة اقتضت أن         

  .)٢(" ولو أن للشاعر الخيار لكان خطابه لصديقه على غير هذا الشكل
  :)٣(ولأسامة قصيدة يصف فيها معركة إسلامية بدأت في البر ، وانتهت في البحر

 ــم ــهم وبلاده ــزوتهم في أرض   غ
ــتلاً وأســراً بأســرهِم ــهم ق   فأفنيت
م ســيوفك وانجلــتــا أبــادفلم  
  غــزوتهم في البحــرِ حــتى كأنمــا
  بفرسانِ بحـرٍ فـوق دهـمٍ كأنهـا        
ــةٍ  ــاا بأعِنـ ــصرفها فرسـ   يـ
  إذا دفعوهــا قلــت فرســانُ غــارةٍ
ــيهم   يــسوق أســاطيلَ الفــرنجِ إل
       سـوائح مـردماؤهم في البحـرِ ح  
       من الأرضِ هـارب في فج فلم يخف  
  وعاد الأسـارى مـردفين وسـفنهم      

. 

ــهم في أ   ــزاحموجحفل ــها مت   رض
 ــسالِم ــسلم أو م ــاجِيهم مست   فن
      عن الأرضِ منهم ظلمـةٌ ومظـالِم  
      ـتلاطمالأساطيلُ فيـه موجـه الْم  
قــوادِم مــالهن علــى المــاءِ طــير  
     الـشكائم لْ بِهِنوصحيث لم ت تجر  

 ـسروا بِجِ (     )ادٍ مـالَهن قـوائم    ي
 ــائم ــرنجِ أش ــير للف ــام وط   حِم

ــحس في الــبر مهوهــامجــواثِم م  
 ـ            ائمولم ينج في لُـج مـن المـاءِ ع

     هـارىكما قـاد الْم قادت  الخـزائم   
.  

فقد بدأ الشاعر بوصف المعركة البرية التي خاضها الجيش المصري بقيادة الملك الـصالح         
 كثرة جيـوش الأعـداء ، إلا أن المـسلمين     منرغمعلى الطلائع بن رزيك ضد الفرنج ،       
                                                

  .٢٥٤ شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام ، ص)١(
  .٢٩٧عمر موسى باشا ، ص.  ، د)عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك( أدب الدول المتتابعة )٢(
  .٢٢٤ ديوان أسامة ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢٠٧ــ   
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  .ليهم إما بالقتل أو الأسر ، ومن نجا منهم فهو مستسلم أو مسالم استطاعوا القضاء ع
               ثم انتقل إلى وصف المعركة البحرية التي ظهر فيها الأسطول الإسلامي وكأنـه مـوج
متلاطم من كثرته ، وفرسانه يتميزون بالشجاعة والقوة ، على ظهر سفن كأا طيور تسير               

  . قوائم على الماء من غير قوادم ، وجياد من غير
ثم انتقل إلى وصف أساطيل الفرنج والهزيمة التي لحقت م ، حتى إنه من كثرة دمـائهم    

  .تحول لون البحر ، فلم يسلم منهم أحد في البر ولا في البحر 
ونلاحظ على أسامة أنه حريص مثل أبي فراس على ذكر أسماء القواد الذين يحاربوم ،               

لك الغزوات ؛ وذلك لأنها تمثل صورة صـادقة مـن واقعهـم             والبلدان التي تحدثُ فيها ت    
أنفـع   "المعيشي ، ولعلّ هذا ما قاد الدكتور سامي الدهان إلى أن يتهم شعر أسـامة بأنـه    

  .)١(" للتاريخ منه للشعر نفسه
ويرفض الدكتور حسن عباس هذا التعميم على شعر أسامة ، ويؤكد على مهمة الشاعر      

وإذا كنا نرفض تعميم هذا الحكم علـى شـعر           ": القتالية بقوله   الفارس في رصد التجربة     
أسامة ، فإنه يبرز القيمة التاريخية لديوان أسامة ، ذلك الفارس الشجاع الذي قاتل في غـيرِ                 
زمانٍ ومكان ، وأتاحت له الظروف أن ينتظم تحت ألوية مختلفة في ساحات القتـال ، وأن                 

ين ، اختلفت منازعهم وتباينت منـاهجهم في        يعمل في خدمة عدد من الحكام والسلاط      
تدبير الأمور وحوك السياسات ، ومكنت له حنكته وفطنته من المشاركة الفعالة في صنع              
هذه الأحداث وتوجيه هذه السياسات ، وكما حمل إلينا شعر هذا الفارس صورة واضحة 

 صورة جلية واضـحة     المعالم لحياته الاجتماعية والشعورية على السواء ، حمل إلينا أيضاً         
  .لأحداث عصره 

  .)٢(" فأسامة الفارس كان أولى الناس بمتابعة أخبار الحروب وتسجيل أحداثها في شعره

غير أن الملاحظ أن الدكتور سامي الدهان لم يعمم القول على شعر أسامة ، بدليل أنه                

                                                
  .١٠٧م ، ص١٩٦١ قدماء ومعاصرون ، سامي الدهان ، دار المعارف بمصر ، )١(
  .٢/٢٠٩ )حياته وآثاره( أسامة بن منقذ )٢(
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في الفخـر  وقد وفق الرجل في وصف المعارك والحروب ، وانتصر      ": يقول عنه وعن شعره     
بنفسه ، فقد كان قائداً فارساً وبطلاً مغواراً ، يروي ما يرى ، ويرسم ما يقع له ، فينتـهي                    

  ...إلى شعر جميل يلز بشعر الفحول القدماء ، ويذكر بأشعارهم في الغزوات 

ولا شك في أن شعر أسامة متين جزل فخم ، شريف في معانيه ، يـصور البطولـة      
ة ضد الغرب ، ومن هنا يعلو الديوان ، ويسمو الموضوع ، ويكتب العربية في قلب المعرك 

  .)١(" لشعره الخلود

يقـول الـدكتور    . وكما أنّ أبا فراس لم يطلْ في وصف المعارك ، كذلك فعل أسامة              
والمتصفح لديوانه يفاجأ بندرة الحديث عن الحروب الصليبية ، مع أنـه             ": مسعد العطوي   

وم الصليبِي ، وبداية الجهاد وقوته ، وانتصار المسلمين وفتح بيـت            عاش معمعتها ببداية الهج   
المقدس ، وأرجح أن أسباب إعراضه عن ذلك يعود لكونه شاعراً غير مداح ، ولتـشرده في          

 بذاته ، ولعدم مصاحبته أبطال الحروب الصليبية كثيراً ، وإنمـا  واشتغلأقاليم الشام ومصر ،  
  .)٢(" هم ، التي لا تصل إلى حد القطيعةفترات متقطعة ، وربما للجفوة مع

فشعر أسامة ما هو إلا تمثيل شعري لواقعٍ معايش ، إلى جانب أنه اتخذ وسيلة أخـرى                 
                 ، للإخبار عن المعارك التي عايشها ، وهي الطريقة النثرية التي يكون فيهـا الوصـف أدق

بار المعارك والغـزوات الـتي    حافلاً بأخ)الاعتبار(واال للإسهاب أوسع ، فقد جاء كتابه       
        عدمن أنفع ما كتب في تاريخ القرن السادس الهجـري            "خاضها بشيء من التفصيل ، وهو ي .

لقد كشف أسامة فيه عن الغرض الأسمى من دراسة التاريخ ؛ لأنه شرح الحوادث التاريخيـة      
  .)٣(" بوجهة نظره فيها ، واستخلص العبرة منها

بو فراس وأسامة من وصف المعارك ، وإن وصفاها بالصورة          وعلى كلّ حال فقد تمكن أ     
الموجزة ، فهذا الإيجاز دليل على مقدرما على سرد تفاصيل المعركة ببراعة ، فقد أظهـرا                

 ؛ تلك البراعة في خوض هذا الفن من خلال قصائدهما التي اعتبرها بعض الدارسين من الملاحـم   
                                                

  .١١١- ١٠٩قدماء ومعاصرون ، ص )١(
  .٥١٠ الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية ، ص)٢(
  .٣٤ أسامة بن منقذ صفحة من تاريخ الحروب الصليبية ، ص)٣(
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 ـاز في أشـعارهما فلعلّـه ا      ذا الإيج  مرد ه  لطول النفس فيها ، أما عن      غالهما بالمعركـة ،    تش
وانصرافهما عن ذكر تفاصيلها ، فهما شاعران فارسان أصبح لديهما تشبع ذاتي عن ذكـر               
تفاصيل الحرب ، وكذلك هما أميران ترفعا بشعرهما عن التكسب به ، فلا يريدان من سرد                

هما شاهداً على هـذه البطولـة ،   الوقائع تقرباً من حاكمٍ أو غيره ، إنما أرادا أن يكون شعر           
فصورا بألفاظ معبرة في أبيات قليلة ما يصور من خلال مطولة بأكملها ؛ لأنّ ذلك يتناسب                
مع شخصيتهما القتالية ، فقتالهما في الحرب يعجز اللسانُ عن وصفه ، ثم إن قوما القتاليـة     

 ، لذلك جاء شـعرهما  كةالوقوف على تفاصيل المعرغلبت قوما الشعرية ، فأعجزما عن       
 ، فهما بذلك يثبتون أم فرسان شعراء ،         اًفي وصف المعارك مجرد إشارات تمثل واقعاً معايش       

  .جعلا الشعر أداةً من أدواما الحربية 
  
  

r     r     r  
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  الفصل الثاني

  الخصائص الفنیة لشعر الفروسیة
  :الصورة الشعرية  : المبحث الأول

لقد أظهر الشعراء الفرسان براعتهم في حسن تـصويرهم وجمـال عرضـهم لـشعر               
 صوراً بسيطة اعتمدوا فيها على      - في أكثرها    -لصور التي ذكروها    فقد كانت ا  . الفروسية

أسلوب البيان حيث تناولوا الصور القريبة من المشاهد المحسوس وهدفهم من ذلـك نقـل               
  .مشاعرهم والتأثير ا في نفس المتلقي 

 ـ "حظيت الصورة بأهمية كبيرة في النقد العربي ، فلقد كانت          و دح دوماً موضوعاً مخصوصاً بالم
اـقي الأدوات                    والثناء ، إا هي وحدها التي حظيت بمنزلة أسمى من أن تتطلع إلى مراقيها الـشامخة ب

والعجب أن يكون هذا موضع إجماع بين نقاد ينتمون إلى عصور وثقافات ولغات  . التعبيرية الأخرى   
  .)١(" إن الصورة الشعرية كيان يتعالى على التاريخ: مختلفة ، ولهذا أمكن القول 

والصورة عنصر عمدة لا يخلو منه العمل الأدبي ، وطابع أصيل في أي إبداع شعري ،              "
  .)٢(" وهي وعاء الأديب الذي ينقل به مشاعره وأحاسيسه

... الأقاويل الشعرية إنما هي تصوير للأشياء الحاصلة في الوجود           "وينص حازم القرطاجني على أن      
سن هي التي تدور عليها مقاصد الشعر ، وتكون مذكورة فيها لأنفسها ،             وأن المعاني التي تتعلق بإدراك الح     

  .)٣(" والمعاني المتعلقة بإدراك الذهن ليس لمقاصد الشعر حولها مدار
والصورة الشعرية مستمدة من مدركات الشاعر ومحيطه ؛ يقول ابن طباطبا العلوي في             

شبيهات والحكم ما أحاطت     واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والت        ": ذلك  
  .)٤(" به معرفتها ، وأدركته عياا ، ومرت به تجارا

                                                
  .٧م ، ص١٩٩٠ ، ١مد ، طالولي مح:  الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ، تأليف )١(
،  ١، إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم ، الشركة العربية للنـشر ، ط         ) مثال ونقد (الصورة الفنية في الشعر العربي       )٢(

  .١٨م ، ص١٩٩٦ -هـ ١٤١٦
 محمد الحبيب ابن الخوجه ، تـونس ، : وسراج الأدباء ، لأبي الحسن حازم القرطاجني ، تحقيق           منهاج البلغاء    )٣(

  .١٢١م ، ص١٩٦٦
محمد زغلـول  . طه الحاجري ، و د. د:  عيار الشعر ، لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق وتعليق            )٤(

  .١٨م ، ص١٩٥٦سلام ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، 
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  .)١(" الصورة مصطلح نقدي حديث ، مختلف عن مفهوم الخيال في النقد العربي القديم "
تأتي من تشكيل الشاعر الخاص للكون عن طريق فكره المشحون بالعاطفة ،             "والصورة  

ديد زماناً ومكاناً ؛ حتى يدخل منها الآخرون بعد أن يكونـوا            وبالتالي فتح منافذ الكون الج    
فالمرء قد يكون إما فاعلاً مـستغرقاً ، وإمـا مـشاهداً           . قد توحدوا معه في الرؤيا والتوقع       

متفاعلاً ؛ ذلك لأنّ الرؤيا هي التي تدفع الفعل عند الشاعر ، والتفاعل يحقق الرؤيـا عنـد                  
  .المتلقي أو الناقد 
الشعرية هي الجوهر الثابت والدائم في الشعر ، ويظل الاهتمام ا قائماً مـا    إن الصورة   

  .)٢(" دام هناك شعراء مبدعون ، ونقاد يحاولون تحليل ما أبدعوه وإدراكه ، والحكم عليه
ولا يعد الشعر بدون الصورة شعراً ، ويحكم الدكتور عز الدين إسماعيل على الـصورة               

    حسية ، حرفية ، شكلية ، جامدة ، دون أن يستثني عـصراً         ": ا  في الشعر العربي القديم بأ
  .)٣(" أو شاعراً

ولا شك أن التعميم في ذلك مجانب للصواب ، وإن كان أغلب الصور الشعرية تعتمد               
وهذا الإدراك الحسي يتدخل كثيراً في بناء الصورة الشعرية ، ومـا           "على الإدراك الحسي ،     

ربي من صور شعرية تروق لحاسة البصر أو السمع أو الـذوق أو             أكثر ما نرى في الشعر الع     
أو اللمس ، أو من صور تروق لحاستين أو أكثر من الحواس ٤(" الشم(.  

لا تقف عند مجرد الأشكال البلاغية المعروفة ، بل تتعـداها إلى الوصـف               "فالصورة  
ا ؛ مما ينتج عنه تلـك       المباشر القائم على حوار الأحاسيس مع الحواس على اختلاف أنواعه         

  .)٥(" الصورة الحسية التي تؤثر تأثيراً ظاهراً في إيقاع الشعر عامة

                                                
  .١٦٢م ، ص١٩٧٣محمد غنيمي هلال ، دار النهضة ، مصر ، .  النقد الأدبي الحديث ، د)١(
 ، مؤسـسة حـورس الدوليـة ،         ١خالد الزواوي ، ط   . د: ور الصورة في الشعر الجاهلي ، تأليف         تط )٢(

  .١٨الإسكندرية ، ص
  .١٤٠م ، ص١٩٥٨ - هـ١٣٧٩ ، ٢ الأدب وفنونه ، عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي ، ط)٣(
 . وما بعدها ٦٨م ، ص١٩٧٢ - هـ١٣٩١ ، ٢عبد العزيز عتيق ، ط.  في النقد الأدبي ، د)٤(
  .٣٤٥م ، ص٢٠٠٧محمود عسران ، مكتبة بستان المعرفة ، الإسكندرية ، .  موسيقى الشعر ، د)٥(
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، الاستعارة  : محاسن المعاني ثلاثة     ": الصورةَ الشعرية من محاسن المعاني بقوله       ويعد أسامة   
  .)١(" والتشبيه ، والمثل ، فاقصد إليها واعتمد عليها

 من خلال الصور الحسية ؛ يقول الدكتور عبد الجليل          فقد اعتمد على أبرز تلك المحاسن     
تتمثل الصورة الفنية الشعرية في شعر شعراء الشام في القـرن الخـامس في               ": عبد المهدي   

، وغالباً ما تكون تلك الصور الفنية حـسية         .. أشكال البيان ، من تشبيه ، واستعارة ، وكناية          
وهي صور تقليديـة في     .  ، أو ذوقية ، أو شمية        فإما أن تكون بصرية ، أو سمعية ، أو لمسية         

غالب الأحيان ، ومنها ما قد يكون مستمداً من العصر الذي يعيش فيه الـشعراء ، متـأثراً            
  .)٢(" بالمظاهر الحضارية فيه

،  خصائـصه الجوهريـة    أن التصوير الحسي في الشعر أحدكثير من النقاد إلى فطن   "فقد  
 من لغته التصويرية المحسوسة التي تجسد المعـاني والمـشاعر في            - غالباً   -فقيمة الشعر تنبثق    

أن الشعر  : هيئات وأوضاع بشرية عن طريق التشبيه أو الاستعارة أو التمثيل ، ومعنى ذلك              
إنما يقوم بوظيفته الفنية حين يقدم صوراً يدركها المتلقي إدراكاً حسياً ، فتؤثر في وجدانـه ،   

  .)٣(" س هي أبواب المشاعر والنوافذ الطبيعية إليهاوتنفذ إلى مشاعره ، فالحوا
فالصور الشعرية تتميز بطابعها الحسي ، لاسيما عند الشعراء الفرسان ؛ ذلـك لأـم         
شعراء تعودوا الاعتماد على حواسهم في رصد تجارم القتالية قبل الشعرية ، إلى جانب أم               

 تركيب شعرهم معتمدة    ها طبع فيهم ، فكان    طلبها ؛ لأن  لم يتعمدوا ولم يجهدوا قريحتهم في       
على حواسهم ومداركهم ، وما شعرهم إلا استجابة لتلك الحواس ، ولا يبالغ البحـث في                
كون الصور الشعرية المتصلة بالحواس تكاد تظهر في كلّ بيت ؛ وذلك لمعرفتهم بأهمية هذه               

للإدراك الحسي أثـره    " ، فإن    الصور الحسية وثباا في الذهن أكثر من ثبات الصور المعنوية         
                                                

حامد عبد  : أحمد أحمد بدوي ، والدكتور      :  البديع في البديع ، في نقد الشعر ، لأسامة بن منقذ ، تحقيق               )١(
  .٢٩٨م ، ص١٩٦٠ - هـ١٣٨٠ ايد ، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، القاهرة ،

عبد الجليل حسن عبد المهدي ، مكتبـة        . د:  الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجري ، تأليف            )٢(
  .٣٩٥م ، ص١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ ، ١الأقصى ، عمان ، ط

 -هــ  ١٤١٨ ، ٢حسن طبل ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط    .  المعنى الشعري في التراث النقدي ، د       )٣(
  .٧٩م ، ص١٩٩٨



  
  
 

  

    

 ــ٢١٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

الملحوظ في الإنتاج الأدبي ، فإذا كان هذا الإدراك قوياً واضحاً ، استطاع الأديب أن يصف                
  .)١(" ما يحس وصفاً دقيقاً مطابقاً للواقع

  :الصـور البصـرية 
للبصر أهمية في تكوين الصورة الفنية ، وذلك بأن ينقل الشاعر ما يراه إلى المتلقـي ،                  "

كراً أوصافه وأحواله المرئية ، أو يبرز أمراً عقلياً في صورة أخرى مرئية ، ويذكر صـفاته                 ذا
  .)٢(" الشكلية أو اللونية

الصورة البصرية هي مخاض جميع الحواس ، وثمرة كلّ الملكات ، فهي الإلهام              "كما أنّ   
ه التي يحياها بعمـق ،      تجربتراءاته ومشاهداته وتأملاته ، بل      الذي يأتي الشاعر اتفاقاً نتيجة ق     

  .)٣(" فيثير عن طريقها خياله وذاكرته على السواء ؛ ليسوقا تعبيراً مفعماً بالحركة
  :)٤(فمن صور أبي فراس البصرية قوله

  سيذكرني قـومي إذا جـد جِـدهم       
. 

         وفي اللّيلةِ الظّلمـاءِ يفتقـد البـدر  
.  

ويري مبدع ، قائم على التـشبيه       يصور الشاعر في هذا البيت حاجة قومه له في مشهد تص          
الضمني ، ففي الليلة المظلمة يحتاج الناس إلى البدر المضيء لينير لهم حيام ، فكان هـو ذلـك                   

  . فقده يعني أم سيعيشون في ظلمةٍ أبدية نّإالبدر الذي لا يستطيعون العيش من دونه ، و
  :)٥(وقوله

  متى تخلف الأيام مثلـي لكـم فـتى        
. 

  سيف رحـب المقلـد    طويل نجاد ال    
.  

فالشاعر يصور لهم الهيئة الجسدية التي يتحلى ا ، فهو طويل القامة ، عريض ما               
بين الكتفين ، وهذه الصفات خير صفات يتحلى ا الفارس ، فقد صاغها في قالـب       

 بكثـرة   ضحكنائي رائع يظهر من خلاله تفرده على الفرسان ، فهذه الصفات لا تت            

                                                
  .٦٨عبد العزيز عتيق ، ص.  في النقد الأدبي ، د)١(
  .٨٩، إبراهيم الغنيم ، ص) مثال ونقد( الصورة الفنية في الشعر العربي )٢(
  .٣٤٥ موسيقى الشعر ، ص)٣(
  .٢/٢١٣ ديوان أبي فراس )٤(
  .٢/١٦ المصدر السابق )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢١٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .يت بصيغة الاستفهام  البأبينهم ، لذلك بد
  :)١(كما يقول مصوراً فرسه

  وجرد كأمثـال الـسعالِي سـلاهب      
. 

       جائـبن كأمثالِ القِـسي وصوخ  
.  

السعالي ، وخوص   وهي مثل   فالشاعر يعطي صورة مميزة لخيوله ، فهي قصيرة الشعر ،           
 ريك خيال   ، وبذلك حرص الشاعر على إعطاء صورة مركبة لخيله ؛ وذلك لتح            مثل القسي

  .المتلقي في رسم صورة للفرس 
  :)٢(تصويره لأفعال الحسام في أجساد الأعداء: ومن الصور البصرية الرائعة أيضاً 

     اطِـبخ بِحيثُ الحسام الهُنـدوانِي  
. 

  ــابِر ــالِ من جالر ــات امــغٌ وه   بلِي
.  

 حركـة   فشبه السيف وهو يقطع الأعناق بالخطيب الذي يعلو المنابر ، فرصد بـذلك            
  .السيف ؛ ليثبت له تلك المكانة العالية 

  :)٣(وقوله
  غداة يصيب الجيش من كلّ جانـب      
  بكل حـسام بـين حديـة شـعلة        

. 

   مـاهر  صير بضربِ الخيلِ والجيش   ب  
 ـبكف غلام حـشو درعيـه          رادِخ

.  
يصور الفارس الشجاع الخبير بالخيول ، الماهر الذي يصيب بحسامه الذي يظهر بـين               

 الضرب به في كف غلام حشو درعيه رمح ، فجسد هذا الفـارس يـشبه          حدية شعلة عند  
  .الرمح 

ولم يكتفِ الشاعر بإعطاء تلك الصورة المشعة للسيف ، بل رصد له صورة أخـرى ،                
  :)٤(وذلك بقوله

  على كـلّ طيـار الـضلوع كأنـه        
. 

  إذا انقض من علياء فتخـاء كاسـر         
.  

                                                
  .٢/٣١ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١٥٧سابق  المصدر ال)٢(
  .٢/١٢٠ السابق )٣(
  .٢/١٢٠ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢١٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ما ينقض على الضلوع يشبه أنثـى       فقد أعطى الشاعر صورة جميلة للسيف ، فهو عند        
  .العقاب في انقضاضها على فريستها 

  :)١(كذلك لم يغفل الشاعر عن رصد لون تلك السيوف والرماح
  وحمر سـيوف لا تجـف لهـا ظـبى         

  هـج العـدا   وزرق تشق البرد عن م    
. 

  بأيدي رجـالٍ لا يحـط لهـا لبـد           
  وتسكن منهم أينما سـكن الحقـد      

.  
  ، ورماحه تسكن في قلوب أعدائه ، فالحقـد لا يـسكّن           فسيوفه حمر من دماء أعدائه      

  ..إلا القلوب 
  :)٢(ويقول

ــا  ــابي وإنم ــوا ثِي ــون أن خلّ نمي  
. 

          ـرمح مـن دمـائِهِم ثيـاب علي  
.  

في هذا البيت يصور أبو فراس الشجاعة التي تميز ا ، حتى إن من يشاهد ثيابـه بعـد                   
لّت باللون الأحمر ، وذلك كناية عن كثرة القتلى الذين          المعركة يجدها قد تغير لوا ، فقد تح       

فقـد  قد تغلّب عليهم ، وترك أثر دمائهم على ثيابه ؛ لتكون شاهداً على شجاعته ، الـتي                  
  .ظلّ مشهدها حاضراً في ذهنه الفرصة لممارستها ف

  :)٣(وقد عبر أبو فراس عن عمق المعاناة التي عاشها في الأسر بقوله
ــي نــأ ع ــرِيعةٌوأَبطَ ــا س نايالْمو   

. 
  ولِلموتِ ظُفْر قَـد أَطَـلّ ونـاب         

.  
في هذه الصورة الاستعارية الرائعة يظهر أبو فراس حاله في الأسر ، فهو في الوقت الذي               
يبطئ ابن عمه في مساعدته بإخراجه من الأسر ، تسرع إليه المنايا ، تلك المنايا التي شـبهها                  

الظفر والناب ؛ ليخرج صورة بصرية رائعة تتناسب مع : كر منه  بالوحش الضاري ، الذي ذ    
حالته النفسية ، فالموت الذي كان في السابق لا يخشاه ويواجهه ، أصبح اليوم لـه منظـر                  

  .مختلف عند الشاعر ، وذلك باختلاف الزمان والمكان 

                                                
  .٢/٩٢ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٢١٣ المصدر السابق )٢(
  .٢/٢٤ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢١٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ومن صوره البصرية لوصف المعارك ، قوله
   سـحائِب  )مِصر(وأَجلَت لَه عن فَتحِ     

. 
       اضِـروا الْحاينا الْماهقْينِ سالطَّع مِن  

.  
  ب تـسقي  ئوصف لنا المشهد الحربي وكأنه مشهد طبيعي لظـاهرة طبيعيـة ؛ سـحا    

  .الأرض ، ولكن تلك السحائب من الطعن لا تسقى إلا الموت 
 رغم الاختلاف في    وكثيراً ما رصد الشعراء الفرسان صور المعارك وربطوها بالطبيعة ،         

  .الحالة ، فهم يرون أن منظر الحرب قريب الشبه بمنظر المطر 
  :)٢(تصويره لكثرة الجيش: ومن صوره البصرية البليغة 

   جحفـلاً  )السبكْرِي(وقاد إِلى أَرضِ    
. 

         ـسافِري حِـين فسافِر فِيهِ الطَّـري  
.  

كثرة الجيش ، فهو لا يغيـب عـن    فيه الطرف حين يسافر كناية عن )يسافر(: فقوله  
  :)٣(ورصد سرعة الجيش بقوله. العين مهما بعد 

ــبرنَ  ــح(ع ــلٌ)بماس ــلُ طِفْ واللَّي   
. 

   حِـين شـابا  )سـلَيمةَ (وجِـئْن إِلى    
.  

  .فرسم صورة جميلة لسرعة الجيش 
فهـو  ، )٤("  آخره ، وهو الصباح)حين شابا(:  أوله ، وبقوله )والليل طفل (: أراد بقوله    "فقد  

يوضح سرعة سيف الدولة في القضاء على الفتن الداخلية ، فلم يحطّ في مكـانٍ بالليـل           
  .ليطلع عليه النهار إلا وهو في مكانٍ آخر 

  :)٥(وقال مصوراً منظر جيش الأعداء
  فر  (وقادعج ندي بقيـلٍ ( مـن    )نع(  

. 
  شـعوباً قَـد أَســلْن بـهِ الــشعابا     

.  
                                                

  .٢/١١٢ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١٢ المصدر السابق )٢(
  .٢/١٤ السابق )٣(
ويحيى ، المطبعة الرسمية للجمهورية الشاذلي ب:  قراضة الذهب ، في نقد أشعار العرب ، ابن رشيق ، تحقيق           )٤(

  .٤٦م ، ص١٩٧٢التونسية ، تونس ، 
  .٢/١٤ ديوان أبي فراس )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢١٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 مشهد حركي رائع لمنظر هجوم الأعداء ، فالشاعر أراد أن يوضـح             السابق البيتففي  
مدى قوة الأعداء وكثرم ، فقائد الأعداء يقود جيوشاً من كثرا سالت الشعاب ، وذلك               

نة في إظهار قوة الخصم ، بل إن مـن الافتخـار      كناية عن كثرا ، فقد تحلى الشاعر بالأما       
  .بالقوة بالنفس والاعتداد ا أن يوصف الخصم 

  :)١(ورصد الشاعر منظر الأعداء في الأسر ، فقال
 ــه أمام ــاد ــشارِي يق ــلَ بال   وأقب

. 
          ـفائرـه ضيددِ فِـي كِلتـا يوللقَي  

.  
وقد صور  . فقد برزت الصورة البصرية من خلال التشبيه ، حيث شبه القيد بالضفائر             

  :)٢(س ، فمن ذلك قولهشاهد أبي فرامأسامة مشاهد بصرية في شعره لا تختلف عن 
  أخوضها كشهاب القـذفِ مبتـسماً     

ــن رآه في ق ــصارمٍ م ــب   امِ وغــىت
. 

  طَلق المحيا ووجه الموت قـد كَلحـا         
  أفْري به الهام ظن البرق قـد لَمحـا        

.  
فقد رسم الشاعر لنفسه صورة رائعة ، وذلك حين شبه نفسه بالشهاب المرسل علـى               

ه رغم الموت الماثل أمامه ؛ وذلك لأنه يصاحبه سيف من           أعدائه ، والفرح والبهجة تملأ وجه     
 أو  يشاهده في الحرب وهو يقطع الرؤوس ، يظن أو يتراءى له أن البرق لمع من قوة ضربه ،                 

 :)٣( ويؤكد على هذه الصفة للسيف بقولهمن سرعته

 ـ)٥( في البيضِ )٤(بالبيض      أغدو لنارِ الوغى في الحربِ إن خمدت           دحا والهاماتِ مقت
  .فالسيف هو الأداة القادرة على إشعال نيران الحرب ، وذلك بضرا لرؤوس الأعداء              

  :)٦(فيقول فيها أيضاً
   أخوضها كشهاب القذفِ يـصحبني    

    عضب كبرقٍ سرى أو ضوءِ مقبـاسِ     
                                                

  .٢/١١١ ديوان أبي فراس )١(
  .٢٥٩ ديوان أسامة ، ص)٢(
  .٢٥٩ المصدر السابق ، ص)٣(
 .السيوف : البِيض  )٤(
 .الخُوذ : البيضِ  )٥(
  .٢٦١ السابق ، ص)٦(



  
  
 

  

    

 ــ٢١٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  فالشاعر يرسم صورة بصرية مضيئة لسيفه ؛ وذلك ليـشعر المتلقـي بأهميـة ذلـك               
  .السيف لديه 

  :)١(أبيات يصور فيها مشهد المعركة ، فيقولوله 
ــا ــصحبات بينن ــرى الجمــال الم   ن
  موقف توديـع تـرى البـيض بـه        
  وللطعـــان في الكُمـــاةِ أعينـــاً
   مــن موقــفٍ رقيبــه فيالَــه  

. 

  مهمـــلاتٍ والرجـــال بـــددا  
  شهباً وهابِي النقـعِ لـيلاً أسـودا       
  تهمي على الـسرد نجيعـاً مزبـدا       

  واشـي الـردى   كتائب الأعداءِ وال  
.  

فالشاعر يحاول أن يترك للمتلقي فرصة تصوير المشهد الحربي الذي دارت فيه بطولات             
 ، تاركاً بـذلك   )فياله(: فريدة ، فبعد رصده للتجربة وتصويره للمشهد ، ختم ذلك بقوله            

  .مشاهد عديدة للمتلقي أن يتخيلها 
  :)٢(ويقول

  ألست الذي ما زال كهـلاً ويافعـاً       
  قعـاتٍ بوارقُهـا الظّبـا     وخائض و 

. 

        مـروالنائـلُ الغ رالغ له المكرمات  
       همـر الـبروقِ دم ووابلُ هاتيـك  

.  
فمنظر السيوف وهي تقطع رؤوس الأعداء ارتبط في مخيلة الشاعر بمنظر البروق ، فقـد    
جمع الشاعر بين المشهدين ؛ وذلك ليوحي من خلال تلك الصورة بالمنظر الجميـل الـذي                

  :)٣(بباً للنفس ، ويعود بالخير والنفعيكون مح
  وقد كان لونُ الخيل شتى فأصـبحت      
  برزنا لـه كالليـث فـارق غِيلَـه        
  وسِرنا إليـه حـين هـاب لقاءَنـا        

. 

 ـ          إلينا وهي مـن دمهـم ش عادقتر  
      رالفـرائسِ والْهـص وعادته كـسر  
       والـشر وبانَ له من بأسِنا البـؤس  

.  
 متعددة الألوان قبل بداية المعركة ، ولكنـها بعـد   فالشاعر يصور كيف كانت الخيول  

                                                
  .٢٦٠ص ديوان أسامة ، )١(
  .٢٥٠ المصدر السابق ، ص)٢(
  .٢٥٢ السابق ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

، وأخذ يوضح كيف اكتسب هذا اللـون   . منها أصبح لها لون واحد من دماء الأعداء         الانتهاء  
   .ا كسر فرائسهتث تعودوفالفرسان كانوا كاللي

  :)١(ويقول
  أســلمتنا وســيوف الهنــدِ مغمــدةٌ

. 
   مد مهريــس ــنانَ ال ــرو س ولم ي  

.  
ا البيت يصور الشاعر حزنه الشديد على عدم مقاومة الأعداء ، والسماح لهـم              في هذ 

بالاستيلاء على الأرض دون قتال ، فقد اعتاد في مثل تلك المواقف أن يرى السيوف مجردة                
  .من أغمادها ، والرمح يتحلى بدماء الأعداء 

  :)٢(ويقول مشبهاً الرماح بجذوة النار
ــذم ذَرِ  ــه لَه ــر في ــلُّ أسم   بوك

. 
  كجذوة النـارِ لم تقْـبس ولم تقـدِ          

.  
  :)٣(ويقول في وصف قومه

  يتهلّلون لـدى النـوالِ وفي الـوغى       
. 

ــراقِ    ــادِ والإب ــسطونَ بالإرع ي  
.  

  فالشاعر هنا شبه شجاعة قومه في الحروب بالرعد والـبرق ، للدلالـة علـى قـوة                 
  :)٤(وقد رسم الشاعر صورة أوضح لذلك المنظر بقوله. شجاعتهم 

  فأيماننا في السلمِ سـحب مواهـبٍ       
. 

        مـره دم لهنوب حبوفي الحربِ س  
.  

  :)٥(أما في الحرب فإا لا تمطر عليهم بغير الدمفأيديهم في السلم تعطي وب الأموال ، 
  قوم إذا لبسوا الحديد عجبـت مِـن       
  صبر إذا مـا ضـاق معتـرك القَنـا         

. 

ــو   ــى مت ــدافَع في لَظ حــرٍ تجِبه  
  فَرجت سـيوفُهم مـضِيق المنـهجِ      

.  
فقد صور الشاعر منظر قومه وكثرم إذا لبسوا لباس الحرب ، وكأم بحر يتـدافع في                

  .لظى متوهج 
                                                

  .١٩٧ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢١٩ المصدر السابق ، ص)٢(
  .١٨٤ السابق ، ص)٣(
  .٢٥١ نفسه ، ص)٤(
  .٢٥٩ نفسه ، ص)٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(وقد أكثر أسامة من رصد المشاهد البصرية للمعركة
  صوارِمنا حمـر المـضاربِ مـن دمٍ       
  وجيش إذا لاقـى العـدو ظننتـهم       

   الوغى مثلَ سـهمِهِ    ترى كلّ شهمٍ في   
  هم الأسد من بيضِ الصوارمِ والقنـا      

. 

        ودنا نـضرةٌ خـضرقوائمها من ج  
      فـروالع ت لها الأدمالشرى عن أسود  
        ولا كُثـر ثنيـه خـوففوذاً فما ين  
     الحديدةُ والظّفر لهم في الوغَى الناب  

.  
ماء الأعداء ، وشبه    فقد جمع الشاعر مجموعة من الصور البصرية ، فسيوفهم حمر من د           

 كالسهم في قـوة نفـوذه       وجيوشهم عند ملاقاة الأعداء بالأسود ، وكذلك الفارس ، فه         
وبعد ذلك عاد إلى الجيش ووضح سبب تشبيهه لهـم بالأسـود ، فـسيوفهم               . وسطوته  

  .ورماحهم هي أنيام وأظفارهم 
  :)٢(وقوله يصف كثرة الجيش

  سرايا كموج البحر في ليلٍ عِثْــيرٍ       
  عرض منـها فـوق غـزة عـارض        ت

. 

          به مـن عـواليهم نجـوم نـواجم  
 ــراكِم ــه مت ــا فوق ــحاب المناي   س

.  
فقد استطاع الشاعر أن يعرض صورة للجيش الإسلامي بمشهد بصري رائع تمثـل في              
منظر ذلك الجيش الذي يشبه أمواج البحر بالليل ، وهو الوقت الذي تصعب الرؤية فيـه ؛                 

المسلمين فقد غدا واضحاً تشاهده الأبـصار ، وذلـك بـسبب            لشدة الظلمة ، أما جيش      
رماحهم التي شبهها بالنجوم ؛ نظراً لإضاءا ولمعاا ، وختم ذلـك المـشهد بالـسحاب                

  .المتراكم الذي ظهر مع هذه الجيوش ، ولكنه لم يكن يحمل معه إلا الموت والدمار للأعداء 
  :)٣(الكما صور الشاعر حال الأعداء بعد القتال ، فق

  دماؤهم في البحـر حمـر سـوائح       
. 

  وهــامهم في الــبر ســحم جــواثم  
.  

فقد تحول لون البحر إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء التي سالت فيـه ، وتطـايرت                 

                                                
  .٢٥٣ ديوان أسامة ، ص)١(
 . وما بعدها ٢٧٤ المصدر السابق ، ص)٢(
  .٢٧٦ السابق ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .رؤوسهم في البر فملأت أرجاء المكان 
  :)١(ومن سلم من هذا المصير لم يهمل الشاعر ما حلّ به ، بل رصد ذلك المشهد بقوله

  والذي لم يجـن بـسيفك مـن خـو     
   مثّل الخـوف بـين عينيـه جيـشاً        

ــولُ    ــه مخب ــسى وعقل ــك أم   ف
ــزول  ــا ي ــر داره م ــك في عق     ل

 ـفمصير جميع الأعداء هو القتل ، ومن نجا منهم فلن ينعم براحة البال ، بل سيعيش في حالـة ه                   ع ل
  . داره وذعر وخوف ؛ وذلك لأنّ منظر الجيش المرعب سوف يلاحقه حتى في عقر

  :الصـور السـمعية 
إن للسمع جلاء ، وإن للمسموع حضوراً ذهنياً أسمى مما يدرك بالنظر ، والسمع قد                "

  ينفع المرء حين لا ينفعه البصر ، واستشعار الجمال يكمن في السمع كما يكمن في البـصر                
معية هـو  الصور الشعرية في الأصل كلها صور سمعية لأن المقصود بالصورة الـس     .)٢(" تماما

لذلك حرص الفارسان الشاعران على إكساب      الدال نفسه أي كلام المسموع الذي يصور        
شعرهما الفروسي عدداً من الصور السمعية ، حتى ينقلا المتلقي إلى أرض المعركة وأجوائهـا               

  :)٣(وأصواا ، فمن صور أبي فراس السمعية
  وســاق إلى ابــن الــديوداد كتيبــة

. 
  )٤(مـاجر لها لجـب مـن دوـا وز         

.  
فالشاعر يرصد الأصوات المصاحبة للكتيبة ، وهي أصوات تعالت واختلفت من كثـرة         

  .من فيها 
  :)٥(ويقول في التعريف عن نفسه

  وقد عرفَت وقع المـساميرِ مهجـتي      
. 

  وشقّق عـن زرقِ النـصولِ إهـابي         
.  

أدوات الحرب الـتي    والمقصود ا   فقد أصبح جسد الفارس معتاداً على صوت المسامير         
  .كان يتعرض لها 

                                                
  .٢٤١امة ، ص ديوان أس)١(
  .٣٥٠ موسيقى الشعر ، ص)٢(
  .٢/١١٢ ديوان أبي فراس )٣(
 .أصوات الحرب : والزماجر . اختلاف الأصوات :  اللجب )٤(
  .٢/٢٩ ديوان أبي فراس )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

فقد صور الشاعر الألفة التي حصلت بينه وبين أدوات الحرب ، حتى أصبح لهـا وقـع        
  .خاص عنده 
  :)١(وقوله

ــه  ــد في جنبات ــالُ الرع ــومٍ تخ   وي
. 

  لشدة أصـوات القنـا والهمـاهمِ        
.  

اتجة عن ضـرب    فالشاعر ينقل للمتلقي جو المعركة ، فيخبره أنه من شدة الأصوات الن           
الرماح لرؤوس الأعداء يتخيل للسامع أا أصوات رعد ؛ وذلك للدلالة على قوة الشجاعة              

  .ام الصراع بين الطرفين دوشدة احت
  :)٢(وقوله

نفــسيي يتــم أن س علــي ــب   عي
  فقُل للعِلـجِ لـو لم أُسـمِ نفـسي         

. 

ــا   ــا منــهم ومِن   وقــد أخــذ القن
ــى  ــم وكَن ــسنانُ له ــسماني ال   ل

.  
  .فقد جعل من رمحه شاهداً على فروسيته 

  :)٣(وقال
  ورب كــلامٍ مــر فــوق مــسامعي

. 
          في لـوحِ الهجـيرِ ذُبـاب كما طَن  

.  
فقد صور الشاعر الأسير كيف يمر عليه كلام الحاقدين والشامتين كما طـن في لـوح         

لتجلد والـصبر ،   الهجير ذباب ، فهو يتجاهلهم ، لم يسمع شيئاً ، وفي هذه الصورة إظهار ل              
  .رغم عمق المعاناة وقسوا ، ففي تجاهله لهم نصر عليهم 

  :)٤(ومن صور أسامة السمعية قوله يصف حرم مع الأفرنج
  وحــربٍ لهــا الأرواح زاهقــة لمــا

. 
  تعاين والأصوات من دهـش لغـط        

.  
                                                

  .٣/٣٨٣ ديوان أبي فراس )١(
  .٣/٤٠٦ المصدر السابق )٢(
  .٣/٢٣ السابق )٣(
  .٢٢٧ ديوان أسامة ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ويقول مصوراً لحظة هروب قائد الفرنج
ــهامِنا ــائرات سِ ــارى ع ــولى يب   ف

. 
          وفي سمعه من وقـعِ أسـيافنا وقـر  

.  
 أصـابه   - وخصوصاً وقع السيوف     -فالقائد من شدة الأصوات التي سمعها في الحرب         

  .الصمم ، فلم يعد يستطيع السمع 
  :)٢(ويقول

  وأضــحى عليــه للــسهامِ وللظّبــا
. 

      والقَطر والبرق ووقْعِ المذاكي الرعد  
.  
رة التي االت عليه ، وأصابه الفرسـان        ولقد هرب وحمل معه أثر تلك الحروب الممط       

  .بسهامهم وسيوفهم وأقدام خيلهم 
  :)٣(وقال

  إذا ضاق بالْخطِّـي معتـرك الـوغَى     
  سلِ الْموت عني فهو يـشهد أنـني       

. 

  وهالَ الردى وقع الظُّبا في الْجماجِمِ       
  على خوضِهِ في الحربِ ثبت العـزائِمِ      

.  
 إثبات الشجاعة لنفسه ، حتى إنه جعل الموت شاهداً على تلـك             فالشاعر يحرص على  

الشجاعة التي أظهرها الفارس وقت اشتداد الحرب ، وعبر عن تلك الشدة بوقت اسـتخدام        
  .السيوف التي لها وقع وصوت خاص عند قطع الرؤوس 

  :الصـورة الذوقيـة 
  :وت ، فمن ذلك وتجلت الصورة الذوقية عند الفارسين من خلال عرضهما لطعم الم

  :)٤(يقول أبو فراس
  يا خـائف المـوت وأنـت سـائقه        

. 
  تفــر مــن شــيءٍ وأنــت ذائقــه  

.  
                                                

  .٢٥٤ة ، ص ديوان أسام)١(
  .٢٥٤ المصدر السابق ، ص)٢(
  .٢٦٩ السابق ، ص)٣(
  .٢/٢٦٥ ديوان أبي فراس )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

فالشاعر يتعجب من خوف الناس من الموت ، مع أنه شيء محتم عليهم ، بل جعل لـه                
  :طعماً عذباً يقبل عليه الفرسان 

ــا   ــوت بأفواهن ــذب الم ــد ع   ق
  إنـــا إلى االله لِمـــا نابنـــا  

. 

    خـير مـن مقـامِ الـذَّليلِ      والموت   
ــسبيلِ  ــير ال ــبيلِ االلهِ خ   )١(وفي س

.  
فالموت له طعم عذب في أفواه الفرسان ، وتلك العذوبة منشؤها الراحة والعز ، فهـو                

  :)٢(خير من الذلّ
ــهى  ــز أش ــامِ العِ ــوت في مق   وم

. 
  نــههإلى الفرســانِ مــن عــيشٍ بِم  

.  
  .شهية فالفارس حريص على الموت ، والسهام موائده ال

  :)٣(وقال
  سـقُوني فعـوض بالقنـا     أ: إذ قال   

. 
          واهمِن شربِ عـذبِ المـاءِ مـا أر  

.  
  :)٤(ومن أبرز صور أبي فراس الذوقية ، تلك الصورة الفريدة اللذيذة للحرب عنده

  ولا تصِفن الحـرب عنـدي فإنهـا       
. 

  طعامِي مذْ بِعـت الـصبا وشـرابي         
.  

 به ، فلا يرى له طعاماً أحب وأشـهى مـن مقارعـة           فالحرب هي الزاد الذي يتغذى    
  :)٥(الفرسان ، بل يرى أن الدماء غذاءٌ لأبنائهم أيضاً ، فيقول

  ابنــانِ أم شِــبلانِ ذانِ فــإنني  
ــةُ  ــي الفراس ــا: تنبِ   أنّ في ثوبيهِم

. 

ــذاهما    ــدارعين غِ ــاء ال   لأرى دم
  لَيثَـينِ تجتنِــب اللُّيـوثُ حِماهمــا  

.  
  وقيــة للحــرب ممتــدة حــتى عنــد أبنــاء الفرســان ، فالــشاعرفالــصورة الذ

  لم يجد أفضل وأحب غـذاء لـبني سـيف الدولـة مـن دمـاء الـدارعين ؛ وذلـك                    

                                                
  .٣/٣٣٤ ديوان أبي فراس )١(
  .٣/٤١٩ المصدر السابق )٢(
  .٣/٤٢٣ السابق )٣(
  .٢/٢٩ نفسه )٤(
  .٣/٣٥٩ نفسه )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(ليثبت لهما الشجاعة منذ الصغر
ــه ــوغى وكأن ــيران ال ــوض ن   ويخ

. 
  ظمــآن خــاض مــوارد الغــدران  

.  
  :)٢(ففي الحرب الماء الذي يعيش عليه الفارس

   تـروى بغـير دمٍ     والبيض والسمر لا  
 ـ        صدين حتى جلاها في النحورِ وفي الْ

. 

  من كلّ جائـشة الأرجـاء بالزبـدِ         
  ـهاماتِ أورع يروى غلّ كلّ صـدِ      

.  
  .وأداوم الحربية لا تروى بغير الدماء 

 ، الـذاتي وبذلك تغلب أبو فراس على أسامة في كثرة ورود الصور الذوقية في شـعره      
وفي هذا ما يشير إلى أن استعمال الشاعر للذوق قد جـاء             "ازية ،   وهي صور معنوية أو مج    

ليمنح الصورة الفنية روحاً ، وليدلّ على قوة تفاعل الشاعر مع الحدث الداعي إلى التصوير ؛         
أمـا حينمـا    . وذلك لأنّ مجرد ذكر المطعوم بطعمه الحقيقي لا يعدو أن يكون نقلاً للواقع              

لف ، حيث تصطبغ الصورة بروح الشاعر ، ويضفي عليها من           يسند للحياة ، فإن الأمر يخت     
  .)٣(" عاطفته ما يدلّ على موقف الشاعر من المشهد ، وتفاعله معه

وفي شعره الكثير مـن تغنيـه    "لقد ظهرت الفروسية في صوره الشعرية ظهوراً بارزاً ،  
سيته ، فغالبـاً مـا      بالحرب وطربه لها وليله للنصر فيها ، بل إن خياله الشعري متأثر بفرو            

  .)٤(" يلتقط مشبهاته من ساحات الوغى

وكذلك فعل أسامة ؛ وذلك لأنّ الفروسية ومضامينها لا تفارق مخيلتهم ، فاسـتمدت              
 من الدماء الجاريـة ، والـسيوف        - ألواا وأجزاءها وحركاا     -عناصرها   "تلك الصور   

                                                
  .٢٧٨ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢١٩ المصدر السابق ، ص)٢(
 . وما بعدها ١١٣، إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم ، ص) مثال ونقد(نية في الشعر العربي  الصورة الف)٣(
نورة صـالح   : المتنبي الإنسان والشاعر بين أبي تمام وأبي فراس ، رسالة دكتوراه في الأدب ، إعداد                 )٤(

 -  هـ١٤٠٧ درويش الجندي ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،         : الشعلان ، إشراف الأستاذ     
 . ٩٠م ، ص١٩٨٧



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" الليلاللامعة ، والرماح المشتجرة ، والجيوش الكثيفة كقطع 
  :)٢(كما قد تتداخل الصور الحسية عندهما ، فمن ذلك قول أبي فراس

ــةٍ    ــوةٍ معتق ــن قه ــسن م   أح
ــراعٍ في وســطِ معمعــةٍ   صــوت قِ

. 

ــنجِ     ــقٍ غَ ــبيٍ مقرط ــف ظ   بك
  قد صـبغَ الأرض مـن دمِ الْمهـجِ        

.  
   .فقد جمع بين الصور الذوقية والسمعية والبصرية ، وجميعها تدور حول فروسيته

  :)٣(وكذلك فعل أسامة بقوله
ــتغالنا  ــا واش ــاد همّن ــا الجه   جعلن
  دماءُ العِدا أشهى من الـراحِ عنـدنا       

. 

         ولا الخمـر لهنا عنه الـسماعولم ي  
 ـ    الن المواضي فيهم اووقع  تروالـو ي  

.  
  ..فقد جمع بين الصور السمعية والذوقية والبصرية 

براز الجانب الحسي في صورهما الشعرية ،       وبذلك يظهر البحث حرص الفارسين على إ      
  .مع تغلّب أبي فراس على أسامة 

إلى الشأن الكبير الذي أخذته قيمة الفروسية       .... وتشير دلالات شعر أبي فراس      " 
في حياة الشاعر وفنه ، وهذه الإشارات الكثيرة إلى موضوع الفروسية لم تكن مجرد صور          

ي واقع محسوس خالٍ من المبالغة ، ففـي نـصوص           شعرية ، أو مجاز فني للواقع ، بل ه        
الحرب يبدو شعر أبي فراس مباشراً يطرق الموضوع بسرعة دون مواربة أو توريـة ، أو                

 ولاسـيما في هـذا      - اتكاء شديد على ااز أو المقدمات ، ومع هذا فقد حقق شعره             
  .)٤(" نجاحاً فنياً جميلاً - الموضوع 

 شدة إخلاص الشاعر وانصرافه للتعبير عـن همومـه          ولعلّ ": ويقول إيليا أبو حاوي     

                                                
أحمد الشايب ، مكتبة النهضة     : الأسلوب ، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، تأليف            )١(

  .٨٠ ، صم١٩٩٠ ، ٨المصرية ، القاهرة ، ط
  .٢/٥٧ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢٥١ ديوان أسامة ، ص)٣(
  .١١٨عبد اللطيف عمران ، ص. ة ، د شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه الفني)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

الخاصة ، جعلاه يعنى بالتعبير المباشر عن تجربته ، يبتعد عن الاستعارات والتشابيه ، ويتوسل               
بالفكرة عن الصورة ، فهو شاعر انفعال ، وليس شاعر خيال ، شاعر تقرير ، وليس شاعر                 

تثقيف أو تكثيف ، ودون رؤيا تحول مـا         تصوير ، فشعره لا يتعدى البعد الواحد ، دون          
فشعره شـعر الانثيـال   . يعاني في النفس إلى شيء يبصر ويشاهد بدلاً من أن يفهم ويتضح   

والبساطة ، يفيض فيضاً ، ويباشر مباشرة ، دون تعقيد ودون ذهنية ، نكاد لا نشهد فيـه                  
اً من مظاهر التكثيف والـصنعة      حيلة من حيل الغلو الذي نشهده في شعر المتنبي ، أو مظهر           

  .)١(" اللذَين يطغيان على شعر أبي تمام ، فهو شاعر الصدق والوجدان
  

r     r     r  

                                                
  .٢٩١في النقد والأدب ، إيليا الحاوي ، ص) ١(



  
  
 

  

    

 ــ٢٢٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :الفنون البديعية  : المبحث الثاني
اعلم أن العرب كما كانت تعنى بالألفاظ فتصلحها وذّا ، فـإن         ": يقول ابن الأثير    

فإذا رأيت العـرب قـد   ... ، وأشرف قدراً في نفوسها     المعاني أقوى عندها ، وأكرم عليها       
أصلحوا ألفاظهم وحسنوها ورققوا حواشيها ، وصقلوا أطرافها ، فلا تظن أنّ العناية إذ ذاك               

  .)١(" إنما هي بألفاظ فقط ، بل هي خدمة منهم للمعاني
  .)٢(نا مطبوعنعراا شاوقد اهتم أبو فراس وأسامة بألفاظهم واعتنوا ا ، فهم

النظم صناعة آلتها الطبع ، والطبع هو استكمال للـنفس في      ": يقول حازم القرطاجني    
فهم أسرار الكلام ، والبصيرة بالمذاهب والأغراض التي من شأن الكلام الشعري أن ينحـى               

  .)٣(" به نحوها ، فإذا أحاطت بذلك علماً قويت على صوغ الكلام بحسبه عملاً
 ناتج عن علمهم بقيمتها في نفس الشاعر وما تحدثـه           فاستخدامهم للمحسنات البديعية  
  .من تأثير فيه دون أن يتكلّفوا في طلبها 

  .)٤(" التطبيق ، والتجنيس ، والمقابلة: واعلم أن محاسن الشعر ثلاثة  ": يقول أسامة 
  ..الطباق ، والجناس ، والتصريع ، والتضمين : ومن أبرز الفنون البديعية لديهما 

  :الطبــاق 
ر معانٍ متغايرة ، قد اشـتركتا في لفظـة واحـدة     عشأن تكونَ في ال    ": الطباق يعني   و

  .)٥(" وألفاظ متجانسة مشتقة
هو الجمع بين متضادين ، سواء أكان بين لفظين من نوعٍ واحد أم              ": يقول ابن رشيق    

                                                
  .٢/٦٨ت ، . المثل السائر ، ضياء الدين ابن الأثير ، دار ضة مصر ، د)١(
  .)طبع(اللسان ، مادة .  الخليقة والسجية التي جعل عليها الإنسان :  الطبع في اللغة )٢(
  .١٩٩زم القرطاجني ، ص منهاج البلغاء ، لحا)٣(
  .٤١٥ البديع في نقد الشعر ، ص)٤(
محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة الكليات الأزهرية ،        :  نقد الشعر ، لأبي الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق            )٥(

  .١٦٢م ، ص١٩٧٨ - هـ١٣٩٨ ، ١ط



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" من نوعين مختلفين ، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلة
أن تكون الكلمة   : واعلم أن التطبيق هو      ": طبيق ، وذلك في قوله      الت: ويسميه أسامة   

  .)٢(" ضد الأخرى
  :)٣(ولقد ظهر أسلوب التضاد عند الشاعرين ، فمن ذلك قول أبي فراس

  فأظمأُ حتى ترتـوي البِـيض والقَنـا       
. 

  بوأسغ     رـسوالن الذِّئب حتى يشبع   
.  

 ، فهو فارس لا يرتـوي       )يشبع( و   )أسغب( ، وبين    )ترتوي( و   )أظمأ(فقد طابق بين    
  .حتى ترتوي أدواته ، ويجوع حتى تشبع الحيوانات من أجساد أعدائه 

  :)٤(وقال لما أصاب خده طعنة وبقي أثرها عليه
  حسن الثّناءِ بِقُبحِ مـا فعـلَ الْقَنـا        

. 
  بجمالِ وجهٍ نِعـم ثـوب اللاّبـسِ         

.  
   .)جمال( و )قبح(فقد طابق بين كلمة 

الشاعر يرى أنّ ما حلّ بوجهه من أثر ذلك الرمح على قبحه وتغير شكله ، إلا أنـه                  ف
نراه جمالاً معنوياً ؛ وذلك لأنه أظهر الشجاعة في مواجهة رماح الأعداء ، فلم يفر منـها ،                  

  .وإنما استقبلها وأعجب بأثرها عليه ، فأصبحت حلية الفارس التي تكسبه جمالاً وعزاً 
  :)٥(منعه الجهاد من الخروج للحجوقوله عندما 

  وسمر أعـادٍ تلمـع البـيض بينـها       
. 

         مرالـس أعـادٍ في أكفّهـم وبِيض  
.  

  .سمر أعاد ، وبيض أعاد ، وبين البيض والسمر : فقد طابق بين 
  :)٦(وقال ليظهر كثرم عند لقاء الأعداء

                                                
  .٢/١٥ العمدة )١(
  .٣٦ البديع في نقد الشعر ، ص)٢(
  .٢/٢١٢ ديوان أبي فراس )٣(
  .٢/٢٣٢ المصدر السابق )٤(
  .٢/١٨٦ السابق )٥(
  .٢/٢٨٥ نفسه )٦(



  
  
 

  

    

 ــ٢٣١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

   !)بـني قـشيرٍ   (أيا عجبـاً لأمـر      
 ــن ــذٍ ولك ــر يومئ ــانوا الكث   وك

. 

ــالوا    ــا وق ــلُّ: أراعون ــوم قُ   الق
  كثُرنـــا إذ تعاركنـــا وقلّـــوا

.  
  :فقد صور الشاعر ذلك المشهد من خلال عنـصر التـضاد ، حيـث طـابق بـين            

  .كثرنا ، وقلّوا 
  :)١(وقوله
  لوجمـشيئةٍ    )بني كعـبٍ  (ع بـأي   

  نفيتكم عن جانـبِ الـشامِ عنـوةً       
. 

  ترومون يا حمـر الأنـوفِ مقـامي       
ــلٍ  ــدبيرِ كه ــلامِبت ــانِ غ   في طِع

.  
كهل وغلام ؛ ليظهر مقدرته العقلية والجسمية في التغلب على أعدائه ،       : فقد طابق بين    

  .فهو يتميز برجاحة العقل رغم صغر سنه وقوة الجسد 
  :)٢(كما ظهر عنصر التضاد عنده عندما وصف بطولة سيف الدولة بقوله

ــادوا ــم فع ــلِ لَه   وعــاد إلى الجمي
 ــيهِم ــر عل ــاً أم ــاً وأمن    خوف

. 

ــا    ــصارمِهِ الرقاب ــدوا لِ ــد م   وق
ــابا    ــاً وص ــه أري ــم ب أذاقَه  

.  
 وهـو   -  وبين الصاب    -  وهو العسل    - أرياً  : خوفاً وأمناً ، وبين     : فقد طابق بين    

 شجر مر -.   
فسيف الدولة ذلك القائد العسكري الذي يتبع سياسة خاصة مع أعدائـه ، فمـن            

 وضاقت عليه الحياة ، ولا يذوق لها طعماً ، أما من أطاعه             عصاه عاش في خوفٍ دائم ،     
  .فسوف ينعم بالأمن ويتلذّذ بالحياة 

  :)٣(وقوله
  تضِن بالحربِ عنا ضـن ذِي بخـلٍ       

. 
         الكـرم فعـرومنك في كلِّ حالٍ ي  

.  
                                                

  .٣/٣٦٤ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١٦ المصدر السابق )٢(
  .٣/٣٥٨ السابق )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .بخل وكرم : فقد طابق بين 
  :)١(شرينا وبعنا في قوله: كما طابق بين 
  لـسيوف نفوسـهم   شرينا وبعنـا با   

. 
  ــاجر ــسيوفِ نت ــاس بال   ونحــن أن

.  
   ، ويرى الدكتور أحمد أحمد بدوي أن التوفيق يخون أبا فراس في بعض الألفاظ والأساليب             

  : بمعنى أقرب في قوله )أدنى(كلمة  ": فمن ذلك 
  أما أنـا أعلـى مـن تعـدون همـة        

. 
  وإن كنت أدنى من تعـدون مولـدا         

.  
    ه توحي بمعنى الانحطاط ، ولعلّ الذي دفعه إلى اسـتخدامها            في بعض الروايات ؛ لأن :
  .)٢(" كلمة أعلى في الشطر الأول

ويبـدو   ": نات دليل على عفويته ، يقول بعض الدارسين         ومما يقع فيه أبو فراس من ه      
الطباق في شعر أبي فراس بسيطاً واضحاً ، ولم يقع فيما وقع فيه الشعراء الذين كانت الصنعة      

إنّ هذا الطباق البسيط يرتبط بأبي فراس في : ولعلّنا نستطيع القول . ن غايات شعرهم  غاية م 
  .)٣(" ثقافته العربية الخالصة البعيدة عن التعقيد أو التناقض أو ما إلى ذلك

  :)٤(وقد استخدم أسامة الطباق في شعره ، ولم يختلف عن أبي فراس ، فمن ذلك قوله
  للنــدى مالــك المبــاح ومــا مــاُ

. 
ــ   ــمرلْ وس ــيض ــرد وب إلا ج ك  

.  
   .- وهي الرماح - والسمر - وهي السيوف -البيض : فقد طابق بين 

  :)٥(وقوله
مجاهــد ومــا في ملــوكِ المــسلمين  

. 
 ــ   ثنيــه حسِـوانا فمــا يولا قــر ر  

.  
                                                

  .٢/١١٩ ديوان أبي فراس )١(
  .٩٩م ، ص١٩٥٢ ، ٢أحمد أحمد بدوي ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط:  شاعر بني حمدان ، تأليف )٢(
 - هـ١٤٠١ ،  ١ ، عبد الجليل عبد المهدي ، مكتبة الأقصى ، عمان ، ط            )حياته وشعره (أبو فراس الحمداني     )٣(

  .٣٧٢م ، ص١٩٨١
  .٢٢٠ ديوان أسامة ، ص)٤(
  .٢٥١ المصدر السابق ، ص)٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

حر وقر ؛ وذلك ليؤكّد على مواصلة الجهاد في كلّ الأوقـات ، وإن              : فقد طابق بين    
  . وصعبت اشتدت

  :)١(وقوله
  فكيف تـسامينا الملـوك إلى العـلا       

. 
  ــر ــا جه ــر ووقعاتن ــزمهم س   وع

.  
  . )جهر( و )سر(فقد أثبت الشاعر لهم التميز والتفرد من خلال عنصر التضاد بين كلمتي 

الشعراء يكثرون منها في غير ما إسراف ولا تبذل ،           ": يقول الدكتور مسعد العطوي     
بطريقة عشوائية قصيدته الميمية التي يشكر فيها الملك  بن منقذ ، وآخذوذلك شأن أسامة 

الصالح بن رزيك على بعثه أهله من مصر ، وهي مكونة من تسعة وخمسين بيتاً بما فيها                 
تـاً ،   المقدمة المفصولة عنها ، وقد بلغت الأبيات التي احتوت على التقابل ثلاثة عشر بي             

ف أو بعد مأخذ ، ويبدو أنه لا يـسعى إلى إشـارة         بتكلّ وهذه نسبة متواضعة لا توحي    
  ...جدلية من ورائه 

وظاهرة الاعتدال هذه ظاهرة في جلّ شعره ، ومنه قصيدته الرائية في بطولات الجهـاد               
لنور الدين ، التي بلغت تسعين بيتاً ، وهي من أجود شعره وأجمله تركيباً وتصويراً ، ومـع                  

  .)٢("  فيها ، فأبيات التقابل ثمانية عشر بيتاً فقطذلك لم يتكلف أو يتصنع التقابل
وعلى هذا نلاحظ أنّ كلاً من أبي فراس وأسامة لم يتعمدا الطباق في شعرهما ؛ لـذلك               

  .جاء معتدلاً في شعريهما الفروسي 
  :الجنــاس 

  .)٣(" )على جهة الاشتقاق(في ألفاظ متجانسة  "يرى قدامة أن اانس يعني اشتراك المعاني 
. لفظي ، ومعنوي ، فالأول ما تشات فيه الكلمتان لفظاً واختلفتا معنى             : وهو نوعان   

تام ، وغير تام ، فالأول ما اتفق فيه اللفظان في أنواع الحروف ، وأعدادها ،                : وهو قسمان   

                                                
  .٢٥٥ ديوان أسامة ، ص)١(
  . وما بعدها٢٧٤ الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية ، ص)٢(
  .١٦٣ نقد الشعر ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(ما اختلف فيه اللفظان في أعداد الحروف: وغير التام .. وهيئتها ، وترتيبها 
التجنـيس ،  : تجنيس إضمار ، وتجنيس إشارة ، ويـسميه أسـامة    : والمعنوي ضربان 
  .)٢(وقسمه إلى ثمانية أنواع

  .)٣("  تكلّفهلة الفائدة ، وهو مما لا يشك فيمن أبواب الفراغ وق "ويعده بعض النقاد 
وهذا الكلام فيه تعميم لأن الجناس متى لم يكن متكلفاً ومتى كان مما يقتضيه المقام فإنه                

  . ذا فائدة بل يكون جمالياً أيضاً يكون
وعلى الجملـة ،     ": ولقد حدد عبد القاهر الجرجاني معايير للجناس وجماله ، فقال           

فإنك لا تجد تجنيساً مقبولاً ولا سجعاً حسناً ، حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه        
ومن هنا كان أحلـى     وساق نحوه ، وحتى تجده لا تبتغي به بدلاً ، ولا تجد عنه حولاً ،                

تجنيس تسمعه وأعلاه ، وأحقه بالحسن وأولاه ، ما وقع من غير قصد عن المـتكلم إلى                 
 ذه المنزلة وفي    -  وإن كان مطلوباً     - اجتلابه وتأهب لطلبه ، أو ما هو لحسن ملاءمته          

  .)٤(" هذه الصورة
  :فجمال الجناس يرجع إلى ثلاثة أسباب 

لصورة كلها أو بعضها ، وهو مما يطمئن إليـه الـذوق            تناسب الألفاظ في ا    : الأول "
  .ويرتاح له 

التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثلاً كاملاً أو ناقصاً ، فيطرب             : الثاني
  .الأذن ، ويونق النفس ، ويهز أوتار القلوب 

  .)٥(الأفكارالتلاعب الأخاذ الذي يلجأ إليه انس لاختلاب الأذهان واختداع  : الثالث
  .ولقد برع أبو فراس وأسامة في استخدام هذا الفن في موضعه دون تكلّف 

                                                
، الخطيب القزويني ، مكتبة الفيصلة      : ، تأليف   ) المعاني ، والبيان ، والبديع    (في علوم البلاغة    الإيضاح  :  ينظر   )١(

  .٣٩٣ت ، ص.مكة ، د
  .٣٣-١٢البديع في نقد الشعر ، ص:  ينظر )٢(
  .١/٢٩٧ العمدة )٣(
محمود محمد شاكر ، دار     : أبي بكر عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق        :  أسرار البلاغة ، تأليف الشيخ الإمام        )٤(

  .١٠م ، ص١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ، ١المدني بجدة ، ط
  .١/٢٩م ، ١٩٥٤ - هـ١٣٧٥ فن الجناس ، علي الجندي ، دار الفكر العربي ، )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(فمن ذلك قول أبي فراس يصف بطولته في الحرب
  ــاق ــه اعتن ــاةِ ب ــوم للكم   وي

. 
  ولكــن التــصافح بالــصفاحِ    

.  
فقد استخدم التجنيس ليصور نفسه يوم الحرب وهو يعانق الفرسـان ويـصافحهم ،              

  .التصافح والصفاح :  بالأيدي ، وإنما بالسيوف ، حيث جانس بين ولكن ليس
  :)٢(كما قال معبراً عن شجاعته

ــه   ــنة دون ــاني والأس عوداعٍ د  
 ههــري المنيعــي مهــرإلى م جنبـت  

. 

  صببت عليه بالْجــوابِ جـوادي       
 ـ     ـوجلّلت منه بـالنجيع ن   ادِيـجِ

.  
يس ، وهذا دليل علـى مقـدرة        فقد أظهر الشاعر سرعته في الحروب من خلال التجن        

  .الشاعر وبراعته في انتقاء الألفاظ التي تحدِث صدى في نفس المتلقي 
  :)٣(وصور أخلاق القائد ، فقال فيه

ــريم   ــه ك ــد قدرت ــفوح عن   ص
. 

  قليل الـصفح مـا بـين الـصفاح          
.  

فهو قائد حليم كريم على أعدائه قبل الحرب ، ولكن إذا بدأت الحرب لا يعفو عنهم ،                 
   .)الصفاح( و )الصفح( أظهر الشاعر ذلك من خلال الجناس بين كلمتي وقد

  :)٤(ويقول في دقّة هجمات الجيش
  تــاب ــسهامِ إذا أص ــا كال   وكن

. 
ــابا    ــا أصـ ــا فراميهـ   مرامِيهـ

.  
   .)راميها( و )مراميها( ، وبين )أصابا( و )أصابت(حيث جانس بين 

  :)٥(ظ في قولهكما أظهر الشاعر تلك المقدرة في التلاعب بالألفا

                                                
  .٢/٦٢ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٧١ المصدر السابق )٢(
  .٢/٦٥ السابق )٣(
  .٢/١٣ نفسه )٤(
  .٢/١٥ نفسه )٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــص(و ــصب( و)احببال ــد)احال    عب
. 

ــا مــن لُبــام اللّبابــا        قتلن
.  

  .فقد جانس بين الصباح والصباح ، فالأولى زمن الهجوم ، والثانية اسم شخص 
  :)١(وقوله

   حقـودا  )بنـو بكـرٍ   (شفَت فيهـا    
. 

 ـ   )الـضباب (وغادرتِ       بابا ـا ضِ
.  

  .الضباب وضبابا : فقد جانس بين 
  :)٢(يقول واصفاً خيله وسهامهو

  وخيلٌ يلـوح الخـير بـين عيونِهـا        
. 

         ـصرـزلَ النونصلٌ متى ما شِمته ن  
.  

  .نصل ونصر : خيل وخير ، وبين : فنجد الشاعر قد جانس بين كلمة 
  :)٣(ولم يختلف أسامة في استخدامه للجناس عن أبي فراس ، فمن ذلك قوله

      دتأغدو لنارِ الوغى في الحربِ إن خم  
. 

  ض والهامات مقتـدحا   ي في الب  يضِبالبِ  
.  

الخـوذة أو   : البيض والبيض ، فالأولى بمعنى السيوف ، والثانية         : حيث جانس بين    
  .غطاء الرأس 
  :)٤(وقوله

  وهم الملوك البيض والسمر كالـدمى     
. 

      مروالـس الـصوارِم وهمّتنا البـيض  
.  

  :)٥(وقوله
  إنــهوملنــا إلى بــرج الرصــاصِ و

. 
         قطْـر صـاص لـهالر د لكنلكالس  

.  
   .)الرصاص( وبين )برج الرصاص(حيث جانس بين 

  

                                                
  .٢/١٥ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١٨٦ المصدر السابق )٢(
  .٢٥٩ ديوان أسامة ، ص)٣(
  .٢٥٣ المصدر السابق ، ص)٤(
  .٢٥٤ نفسه ، ص)٥(



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(وقوله متحدثاً عن نفسه
  ولم أدخِر للـدهرِ إن نـاب أو نبـا         

. 
ــناني   ــارِمي وسِ ــبِ إلاّ ص   وللخط

.  
  .ناب ونبا : فقد جانس بين 

  :)٢(كذلك قوله
ــرنج  ــلاك الفـ ــيد أمـ   وصـ

. 
ــا    ــالاً فحـ ــم حـ   لاوجمعهـ

.  
  .حالاً فحالا ، جناس ترجيع ، وهي أن ترجع الكلمة بذاا : فقد جانس بين 

  :)٣(وقوله
       جِ الكـرامِ فمرشـد عن ترإنْ ج  

. 
ــارمِ الأخــلاقِ   ــك مرشــد بمك   ل

.  
  .فقد تلاعب أسامة بالألفاظ ؛ ليثبت مكارم الأخلاق لقومه 

 بالجناس وسائر المحسنات البديعية ،      سبيل الأوائل في الشعر ، ولم يغرم       "فقد ج أسامة    
هو من أولئك الذين روضوا اللغة ، وولدوا اشتقاقاا ، ووظفوها للحـديث الوجـداني في               

  .، وكذلك فَعل أبو فراس )٤(" قدرة اشتقاقية رائعة
  :التضـمين 

  .)٥(وهو أن يتضمن البيت كلمات من بيت آخر
من محاسن البديع عند ابن المعتز عد٦(وي(.  

ا حرف فيه البيت عن معناه الأصلي ليلائم المعنى         م ": وأحسن التضمين عند ابن رشيق      

                                                
  .٢٧٩ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢٦٧ المصدر السابق ، ص)٢(
  .١٨٢ السابق ، ص)٣(
  .٢٦٥لصليبية ، ص الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب ا)٤(
  .٢٤٩ البديع في نقد الشعر ، ص)٥(
محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة ومطبعة البابي        : البديع ، لعبد االله بن المعتز ، شرحه وعلّق عليه           :  ينظر   )٦(

 . وما بعدها ١٠٦م ، ص١٩٤٥ - هـ١٣٦٤الحلبي ، مصر ، 



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" الجديد ، وبخاصة إذا كان المعنى في غرض جديد غير الغرض الذي وضع لأجله
فالتضمين يكون ناتجاً عن التأثر ، فتأثر الشاعر بمن قبله يجعله يضمن شعره بعضاً مما               

واحدة قد ضمن أبو فراس شعره شعر طرفة ولم يغير فيه سوى كلمة             قاله الشاعر السابق ، ف    
  :)٢(فقط ، فقال

  عداوةُ ذِي القُـربى أشـد مـضاضةً       
. 

  على المرءِ من وقعِ الْحسامِ الْمهنـدِ        
.  

  :)٣(وقول طرفة
  وظلم ذوي القربى أشـد مـضاضةً       

. 
  على المرء من وقع الحـسامِ المهنـدِ         

.  
اـر علمـه             ":  حسن عباس    أما أسامة فيقول فيه    ومع نمو أسامة الفني نجده لم يتخلَّ عن إظه

بالشعر القديم وإعجابه به ، أو لم يتخلَّ علمه بالشعر القديم عن الظهور على سطح أعماله الشعرية ،                  
  .)٤(" فيستخدم التضمين أو الاقتباس من شعر غيره ، متوخياً أن يكون الموضوع واحداً

  :)٥(ه بيتاً لأبي فراس ، يقولفقد ضمن أسامة قصيدت
  أطاع الهوى من بعدهِم وعصى الصبر     

. 
   ــي عليــه فلــيس لــهولا أمــر  

.  
  :)٦(فذلك مأخوذ من قول أبي فراس

      الدمع شـيمتك الـصبر أراك عصي  
. 

          ولا أمـر عليـك ـي ىأما للهو  
.  

راً ، ويـدعم    وهذا التضمين يعكس تأثر أسامة بن منقذ بأبي فراس الحمداني شاع          ...  "
  .)٧("  بين الشاعرين الفارسين)الفروسية/ الشعر (من معادلة 

                                                

  .٢/٨١ العمدة )١(
  .٢/٨٩ ديوان أبي فراس )٢(
  .٣٦ت ، ص. طرفة بن العبد ، دار صادر ، بيروت ، د ديوان)٣(
  .١/٢٩١ أسامة بن منقذ )٤(
  .١٢٢ ديوان أسامة ، ص)٥(
   .٢/٢٠٩ ديوان أبي فراس )٦(
  .٦٧ ملامح في شعر أسامة بن منقذ ، ص)٧(



  
  
 

  

    

 ــ٢٣٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(كما تأثر أسامة بشعر المتنبي ، وضمن شعره بعض أشعاره ، فمن ذلك قوله
  إذا دفَعوهــا قلــت فرســانُ غــارةٍ

. 
   ــوائم ــالَهن ق ــادٍ م ــروا بِجِي س  

.  
  :)٢(قول فيهفقد ضمن بيته الشطر الثاني من بيت المتنبي الذي ي

ــأنهم  ــد ك ــرون الحدي ــوك يج   أت
. 

    ــوائم ــالهن ق ــادٍ م ــروا بجي س  
.  

فنرى أسامة يضمن قصيدته أبياتاً من قصيدة المتنبي الميمية المشهورة في عتـاب سـيف               
، )٣(" أن أسامة هنا كان يستطيع التعبير شعرياً بما يتوافق مع مستوى الحـدث             "الدولة ، مع    

  .ة تلك التضمينات فلم يكن هناك داعٍ لكثر
ويعلل له الدكتور عمر باشا كثرة التضمين بأنه نابع من إعجاب الشاعر بشخصية             

كمـا لاحظنـا أن      ": المتنبي وأبي فراس ، حتى جعله يجمع بين محاسن الشاعرين بقوله            
: الشاعر قد استخدم التضمين بشكلٍ يستدعي الانتباه ، ولاسيما ما ورد منه في القصيدتين               

ية ، والرائية ؛ أما أولاهما فسبق لنا أن أوردنا بعض أبياا في مدح معين الدين انـر                  الميم
وهو يعاتبه ، وفيها ضمن كثيراً من ألفاظ قصيدة المتنبي وتراكيبها وأشطرها في عتـاب               
سيف الدولة ، وكان في بعض الأحيان يورد شطر البيت كاملاً ، وأما ثانيتـهما فهـي            

يظهر أن الشاعر كان معجبـاً      .  بعض شعر أبي فراس الحمداني       الرائية ، وكان يضمنها   
بالقصيدتين المذكورتين ، فأحب تضمين شعره ما ؛ تنويهاً بفضلهما ، ولعلّ إعجابـه              

إن : بالشاعرين جعله يقتصر عليهما في أسلوبه المذكور ، ولا نعدو الحقيقـة إن قلنـا                
  .)٤(" شخصيته جمعت بين محاسن الشاعرين

هكذا نجد أسامة يقتبس شعر المتنبي ، ولكننا نقرر هنا أننـا لا              ": حسن عباس   ويقول  
نحس باختلافٍ في النسيج ، أو تباين في القوة ، فأسامة يدلّ بقدرته الفنية على مجاراة أعظم                 

                                                
  .٢٧٦ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٢/٣٨٤ ديوان المتنبي )٢(
 . ٧٢ أسامة بن منقذ والتراث الشعري ، ص)٣(
  . وما بعدها ١٠٣ ، ص)عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك( أدب الدول المتتابعة )٤(
 



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

: سار أسامة في ذلك على مبدأ يقول ناصحاً الشعراء           فقد   .)١(" الشعراء ، وفي أعظم قصائدهم    
شعراً فزد على معناه ، وانقُص من لفظه ، واحترس مما طُعِن به عليه ، فحينئذٍ                وإذا أخذت    "

  .، فكان ذلك هو مبدأ أسامة في الأخذ من سابقيه )٢(" تكون أحق به
  :التصـريع 

وهو جعل آخر الشطر الأول من البيت الأول في القصيدة مثل القافية ، وهو دليـل علـى        
مبادرة الشاعر القافية ؛     "بن رشيق أن السبب في التصريع هو        ويذكر ا . )٣(قدرة الشاعر وفصاحته  

 ولعـل  .)٤(" ليعلم أول وهلة أنه أخذ في كلام موزون غير منثور ، ولذلك وقع في أول الـشعر      
  .المقصود من التصريح هو التغني والتطريب ابتداءً 

  :)٥(وقد أكثر أبو فراس منه في أغلب قصائده ، فمن ذلك قوله
ــاءُ  ــاءٌ إب ــذلّلِإب ــير م ــرِ غ   البك

. 
  وعزم كحد الـسيف غـير مقلّـلِ         

.  
  :)٦(وقوله
ــغْ  ــني حمــدانَ(أبلِ ــدانِها)ب    في بل

. 
ــبانِها    ــن ش ــر مِ ــا والغ   كُهولَه

.  
  :)٧(ويقول أسامة

 ــصر ــبين ون ــتح م ــومٍ ف ــلَّ ي   ك
. 

  واعــتلاءٌ علــى الأعــادي وقهــر  
.  

  :)٨(وقوله
 ــر ــا الأم ــونَ لن   أبى االلهُ إلا أن يك

. 
         خِـر العـصرفْتيا وينيا بِنا الـدحلِت  

.  
                                                

  .١/٢٩٤ أسامة بن منقذ )١(
  .٢٩٦ البديع في نقد الشعر ، ص)٢(
،  ٢٢٢ ، صهـ١٤٠٠ ،   ١لابن سنان الخفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط          سر الفصاحة ،    :  ينظر   )٣(

  .٣/٣٣ ، هـ١٤٠٠زة العلوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، والطراز ، ليحيى بن حم
  .١/٣٢٦ العمدة )٤(
  .٢/٢٨٦ ديوان أبي فراس )٥(
  .٣/٤٠٠ المصدر السابق )٦(
  .٢٢٠ ديوان أسامة ، ص)٧(
  .٢٥١ المصدر السابق ، ص)٨(



  
  
 

  

    

 ــ٢٤١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :)١(وقال
ــتن أشــجاناً ــكِ هيج   حمــائِم الأي

. 
ــجانا   ــاً وأش ــكِ أصــدقُنا بثّ فلْيب  

.  
  :التطـريز 

هو أن يقع في أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية في الوزن ، فيكون منها                "و  
  .)٢(" كالطراز من الثوب
، وقـد   )٣(" تطريز هو أن تأتي في الأبيات مواضع متقابلة كأنه طراز         ال ": يقول أسامة   

  :)٤(طبقه في شعره ، فمن ذلك قصيدته التي أرسلها إلى صلاح الدين
  لا زلت يا ملـك الإسـلام في نِعـمٍ         
  تردي الأعادي وتستصفي ممـالكهم    
  فأنت إسكندر الـدنيا بنـورك قـد       
  أعدت للدهرِ أيـام الـشباب وقـد       

  ك المـسلمين فمِـن    وجاء غيثُ نـدا   
  وسرت سيرة عدلٍ في الأنـامِ كمـا       
  ففـق بنـصرٍ علـى الكفـار إــم    
ــم   ــال ملكه ــاهم إذ رأوا إقب   ثن
  ومــا الفــرار بِمنجــيهم وخلفَهــم
  وسوف يعفو غدراً منـهم بـصارمه      

. 

  النصر والظفـر  : قرينها الْمسعدان     
  السيف والقـدر  : وعونك الماضيان   
  رالظلـم والـضر  : تضاءل المظلمان   
  الـشيب والكِـبر   : أظلّه المهرمـان    

  الـدر والبـدر   : سحابه الْمغنيـان    
  الشرع والسور : قضى به الصادقان    

  الغـدر والأشـر   : يرديهم المهلكان   
  الخـوف والحـذر   : إليهم المزعجان   

  السمر والبتـر  : من بأسهِ المدركان    
  العـين والأثـر   : وجيشه المخـبران    

.  
مة البراعة الأدبية التي تميز ا من خلال هذه القصيدة التي طرزها بأجمـل          فقد أظهر أسا  

  .الألفاظ الخالدة 

                                                
  .٣٥٦ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٣٣٩ الصناعتين ، أبو هلال العسكري ، ص)٢(
  .٦٤يع في نقد الشعر ، ص البد)٣(
 . وما بعدها ٤٥٤ / ١) قسم شعراء الشام ( خريدة القصر  )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .أن البديع لديهما جاء عفو الخاطر دون تعمد أو قصد : فمن الملاحظ عليهما 
ولا يكاد الشعر يستحثّ أبا فـراس      ": يقول حنا الفاخوري واصفاً أسلوب أبي فراس        

اظ توافق المراد من المعاني ودقائق الشعور ، وتراكيب منسجمة قلّمـا            حتى ينطلق لسانه بألف   
ولقد شغلت الشاعر عاطفته المستولية     . أثقلتها المحسنات البديعية وعقّدها التكلف والإغراب       

عليه عن التعمل اللفظي ، فيشتد نظمه في الفخر والعتـاب الـصارم ، ويـرق في الحـنين       
  .)١(" والشكوى والتعزية

يجعله هدفاً ، بل إن المعنى غالباً هـو          " اقتصد أبو فراس في استخدام البديع ، فلم          فقد
  .)٢(" الذي يطلبه ، ولعلّ الطباق من أكثر فنون البديع التي أولع ا أبو فراس

ويرى الدكتور عمر باشا أن أسامة على الرغم من تأليفه لكتاب البـديع ، إلا أنـه لم              
يتضح مما تقدم معنا من شعر أسامة أنه لم يتخـذ مـن     ": وله  يحفل به في شعره ، وذلك بق      

مذهب الإبداع في التطبيق والتجنيس وغيرهما سبيلاً ، على الرغم من أنه ألّف كتاباً في علم                
  .)٣(" البديع ، وصنف فيه أقوال المتقدمين في نقد الشعر

عيـة رائعـة    ومع ذلك فقد استطاع الشاعران أن يكسبا شعرهما الفروسي حليـة بدي           
  .تتناسب مع شخصيتهما القتالية 

r     r     r  

                                                
  .٦٦٣ تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، ص)١(
  .٣٥٩ المتنبي الإنسان بين أبي تمام وأبي فراس ، ص)٢(
 .ا  وما بعده٣٠٠ ، ص)عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك( أدب الدول المتتابعة )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  " :المعجم الشعري " لغة الشعر : المبحث الثالث
ميدان الشاعر ، على أرضيته تتم ولادة القصيدة ؛  "للغة أهمية كبيرة عند الشاعر ، فهي   

 قدر ثرائها   فمن خيوطها ينسج الشاعر أديمه ، ومن شرايينها تتدفّق الحياة في عروقه ، وعلى             
  .)١(" تتوافر حيوية دافقة في قلب الكيان الشعري

  لغة الشعر تختلف باختلاف تجارب الشاعر ذاا ، تلك التجـارب الـتي تـؤدي               " و
إلى إبداع قصيدة لها لغتها الخاصة ا ، ولا تشاركها تركيباا لغـة الـشاعر في قـصائده                  

   .)٢("الأخرى 
لعبارات أقدرها على نقل تجاربه ومشاعره ، والمقصود لذلك يختار الشاعر من الألفاظ وا  

أن يختار الشاعر من الكلمات أدقّها في أداء المعنى الذي يجول في نفسه ، فقـد                 ": بالقدرة  
 ،  تتقارب الكلمات من حيث المعنى ، ولكن بعضها يكون أدل على إحساس الشاعر من بعض              

  .)٣(" تكون شديدة الإبانة عما يريدوالشاعر الموفق هو الذي يهتدي إلى الكلمة التي 
لكل شاعر منهجه وطرائقه في التعامل مع الألفاظ ونظمها فطريقة الشاعر في بنائه             " فـ

.  والترادف ، والتـضاد      - مثلاً   -ترجع إلى درجة إحاطته بالظواهر اللغوية ، كالاشتقاق         
قادراً على التوحـد   الشعري الذي يجعله لمعجمهوترجع كذلك إلى تنبهه للخصائص الدقيقة    

 الانفعالي المصاحب   سمع الحدث إذا استطاع أن يختار ألفاظه لتكون قريبة إلى طبيعة الإحسا           
   .)٤("للمعاناة 

  متعلقة بعالم الشاعر ، والكلمة عالم صغير منضوٍ في ظلّ العالم الأكبر الذي     "فلغة الشعر   
عنى جديد ، حتى أصبح لكلّ شاعر       هو الشاعر الذي يفرغها من معناها التقليدي ويشحنها بم        

                                                
هـ ، ١٤٢١عدنان حسين قائم ، الدار العربية للنشر ، .  التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية ، د)١(

  .٣٩ م ، ص٢٠٠٠
عدنان حسين قاسم ، الدار العربية للنشر ، مدينة نصر ، الطبعـة الأولى    : د  .أ:  لغة الشعر العربي تأليف      )٢(

   .٨٥ م ، ص ٢٠٠٦
 ـ١٣٩٨محمد الصادق عفيفي ، مؤسسة الخانجي بمـصر ،          :  والموازنات ، تأليف      النقد التطبيقي  )٣(  - هـ

  .١٨١م ، ص١٩٧٨
   .٨٨ لغة الشعر العربي ص )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" قاموسه الخاص به
  .فالشاعر يحرص على الألفاظ ، ويعلم بأهميتها ؛ خدمةً للمعنى الذي يريد إيصاله 

ولا يجعل كل الكلام شيئاً واحداً ، بـل         : " لذلك نرى أسامة يؤكد على ذلك بقوله        
واعلـم أنَّ   .   المعكوس الأعـضاء     تفصله ؛ لتكون كلُّ كلمة مكاا ، وإلا كان كالجسد         

الألفاظ أجساد والمعاني أرواح ، فإذا قويت الألفاظ ، فلتقـو المعـاني ، ليحمـل بعـضها          
  .)٢("بعضاً

  .فاللفظ عنده على قدر المعنى ، لا يزيد عنه ولا ينقص 
 من طاقات للغة ، فعملا على تفجيرها عيونـاً  استغلّ كلا الشاعرين ما وهبهما االله   

نابيع شعرية عذبة في تناولها ، سهلة في ألفاظها ، قويـة في مـدلولاا ، تتناسـب مـع             وي
شخصيتهما القوية ، وأنتجت مقدرة لغوية هائلة ، فلم تتغير لغة الشعر عندهما عن غيرهمـا                
من الشعراء الفرسان ، ولعلّ ذلك يرجع إلى أنّ موضوع الفروسية ليس بالموضوع الجديـد               

، ولكن يظلّ لهم حق التميز بالصياغة والتشكيل ، فالشاعر يجهد نفسه مع  على الشعر العربي    
اللغة إلى أن يصل إلى العبارة الشعرية التي يشعر معها بالتفرد والتميز عن غيره ، أو أن يصل                  
من خلالها إلى مراده بشكل مغاير ومختلف عن غيره من الشعراء ، فبرعا في اختيار الألفـاظ                 

 المعبر عن الصورة البطولية التي أراد صياغتها وإظهارها بـشكلٍ فريـد             ذات المدلول القوي  
  .يتناسب مع شخصيتهما 

وبما أما فارسان ، فقد غلبـت       . فشخصية الشاعر ذات أثر قوي على لغته الشعرية         
  .ألفاظ الفروسية على معجمهما الشعري ، وقد التقيا معاً في عدة صور في استخدام اللغة 

   :اللغة الحربية
 في شعريهما بشكل كثيف وذلك لقرا من شخصية الـشاعرين           اللغة الحربية ظهرت  

  .الفارسين 
                                                

عبد الحميد جيدة ، مؤسسة نوفل ، بيروت ، لبنـان ،            .  الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، د        )١(
  .٣٤١ط ، ص.ت ، د.د

  .٢٩٦ ، ص البديع في نقد الشعر)٢(



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

   بالدرجة الأولى فـوعي     اً حربي اً فقد كان مجتمع   ينن الفارس يكما أا تمثل مجتمع الشاعر    
الشاعر بمجتمعه يفتح أعينه على مختلف الأوضاع الاجتماعية والفكرية ، فيضعها ، بعملية             " 

 في منطقة    حيزاً اشرة ، في منطقة اهتماماته الحياتية ، لأن الفنان ، إذا احتلت فكرة ما             غير مب 
وعيه الجمالي ، فإنه يصدر عنها بطريقة تلقائية أما الفنان الذي لا يفرد ذلك الحيـز لهـذه                  
الأمور التي تخص مجتمعه فإن هِمته تقصر ، ولا يطال فنه عروق اتمع فيهزها هزاً عنيفـاً ،         

   .)١("وتقوم هوة متسعة بينه وبين ذلك اتمع 
وقد برع الشاعران في استخدام لغة الفروسية إلا أن لكل واحد منهما نظاماً خاصاً في               
استخدامها ومن أبرز ألفاظ الفروسية دوراناً في شعريهما لفظة الفارس وأسد الشرى والخيل             

الة على الفروسـية في شـعريهما     والرماح والقنا والسيوف ويصعب رصد جميع الألفاظ الد       
لذلك سيقف البحث على أكثر هذه الألفاظ وروداً ودوراناً عندهما فلو نظرنا على سـبيل               

  ) الـسيف   ( المثال إلى ما أورد الشاعران من ألفـاظ مختلفـة للتعـبير عـن مـصطلح                 
  مرة فمـن ذلـك      ) ٩٢( حيث جاءت هذه اللفظة عند أبي فراس        ) السيف  ( فهو عندهما   

   :)٢(هقول
ــرةٍ ــسيف أول م ــا بال  ــروا   ظف

. 
  وبقاؤها بالـسيف أصـبح فـيهمِ        

.  
   :)٣(يقول أسامة. مرة  ) ٢٦( وجاءت عند أسامة ما يقارب 
  لــتفلمــا أبــادم ســيوفك وانج

. 
  عن الأرض منـهم ظلمـة ومظـالم         

.  
  يقـول أبـو    . مـرة    ) ٢٩( وقد جاءت هذه اللفظة عند أبي فراس        ) الصارم  ( وهو  

   :)٤(فراس
ــا ارِمِ والقَنوالــص ــيض   تطَــالِبني بِ

. 
    يــدالمخايــلُفىّبِمـا وعــدت ج   

.  

                                                
   .١١٣ لغة الشعر العربي ص )١(
   .٣٧٧ / ٣ ديوان أبي فراس )٢(
   .٢٧٥ ديوان أسامة ص )٣(
   .٢٩١ / ٢ ديوان أبي فراس )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

   :)١(مرات فمن ذلك قوله ) ٩( ووردت كذلك عند أسامة 
ــام وغــى ــن رآه في قت ــصارمٍ م   ب

. 
  أفري به الهام ظن البرق قـد لَمحـا          

.  
  ) المـشرفيه   ( و) لحـسام   ا( و) المرهـف   ( و) البيض  ( و) بأ  الظُّ( و) الهندية  ( وهو  

  ) .القضب ( و) الصماصمة ( و
ولقد وردت هذه اللفظة بمعناها الحقيقي المتمثل في الأداة التي يفتك ا الفارس أعدائـه          

  .كما حملت دلالات أخرى لديهما 
ن في استيعاب المعجم الفروسي والاسـتفادة       يوبذلك يظهر للبحث مدى براعة الشاعر     

وإن كان أبو فراس أكثر اتساعاً مـن        .  تفاوت بينهما في استخدامه     منه في شعريهما مع ال    
  .أسامة في استعماله للغة الفروسية والفرسان 

  :اللغة التفاخرية 
كالإعجاب بالنفس ، أو الشعور بالنقص ، أو إثارة الغـامزين أو            : يثير الفخر نازع    " 

   .)٢("ذلك المحور وذات المفتخر هي أولى الذوات بأن تكون ... تحدي المعارضين 
   :)٣( فراسولذلك نجد كلا الشاعران تباهى وتفاخر بفروسيته فمن ذلك قول أبي

        ـهرتعِت الـدهر ـصيبأنا الذي لا ي  
. 

         جـاوِرهفٍ مـوعلـى خ بيتولا ي  
.  

   :)٤(وقول أسامة
  ، ومـن ـم    أنا تاج فُرسان الهِيـاجِ    

. 
  ثَبتت أواخى ملـك كـلِّ متـوج         

.  
  
  

                                                
   .٢٥٩ ديوان أسامة ص )١(
عز الدين علي السيد ، دار الطباعة المحمدية ، القـاهرة ، الطبعـة الأولى               :  التكرير بين المثير والتأثير ، د      )٢(

   .١٧٦ م ، ص ١٩٧٨/  هـ ١٤٩٨
   .١٨٣ / ٢ ديوان أبي فراس )٣(
    .٢٥٩ ديوان أسامة ص )٤(
 



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :لتكرار ا
واللفظ المكرر فيه هو المفتـاح      ... أسلوب تعبيري يصور انفعال النفس بمثير       " التكرار  

الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان ، فالمتكلم إنما يكرر ما يثير اهتماماً               
عنده ، وهو يحب في الوقت نفسه أن ينقله إلى نفوس مخاطبيـه ، أو مـن هـم في حكـم        

   .)١("طبين ، ممن يصل إليهم القول على بعد الزمان والديار المخا
وللتكرار مواضع يحـسن فيهـا ،   : " يقول ابن رشيق   .  غير أنه مستحسناً في موضعه      

ومواضع يقبح فيها وأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني ، وهـو في المعـاني دون                  
   .)٢("فذلك الخذلان بعينه الألفاظ أقل فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاً 

التكرار ، في حقيقته ، إلحاح على جهة هامة في العبارة يعنى ا الشاعر أكثر مـن                 " و
وهذا هو القانون الأول البسيط الذي نلمسه كامناً في كل تكـرار يخطـر   .  عنايته بسواها   

تمـام  فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عـن اه           .  على البال   
   .)٣("المتكلم ا 

ولقد ظهر التكرار عنـدهما  بـشكل        . فيحمل بذلك دلالة نفسية للمتلقي من خلاله        
يماشي الحياة العربية القديمة الـتي كـان         ) جهوري( لك لأن التكرار أسلوباً     وذ. ملحوظ  

ع الشاعر فيها يعتمد على الإلقاء أكثر مما يعتمد على الحروف المكتوبة ، والتكـرار يقـر                
   .)٤("الأسماع بالكلمة المثيرة ويؤدي الغرض الشعري 

  : فمن مظاهر التكرار عندهما 
  :استلهام الموروث 

تكرارهمـا للمعـاني والأوصـاف ،       : ومما هو ظاهر في شعر الفروسية عند الشاعرين         
  ، فنجدهما يركّزان على بعض المعاني والصفات المثالية ويبرزاا ، وذلك كالكرم ، والـشجاعة             

                                                
   .١٣٧ التكرير بين المثير والتأثير ص)١(
   .٧٣ / ٢ العمدة )٢(
   .٢٤٢ م ، ص ١٩٦٧ قضايا الشعر المعاصر نازك الملائكة ، منشورات مكتبة النهضة ، الطبعة الثانية )٣(
   .٢٤٧ السابق ص )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

غير أن تكرارهما لمثل هذه المعاني لا يدلّ على قصورٍ في مقدرما الـشعرية ،               .. .والشرف  
ان وإنما يدلّ على أصالة هذه المعاني بحيث لا يمكن الاستغناء عنها ، ومع ذلك حاول الشاعر               

ها لنا في أشكال متعددة وصور متميزة ، إلى جانب أن هـذا             أن ينوعا في عرضها ، وينقلا     
ابه والتكرار نابع من أما أكثرا من قول الشعر الفروسي ، فهو يحتلّ الجزء الأكبر مـن              التش

  .ديوانيهما ، باعتبار أن الشعر جزء من حياة الشاعر ، وحياته كلّها فروسية 
 لا ينقص من مقدرما وإنما هو دليل على تمكنهما من هذا الفن والخوض فيه               اوتقليدهم

قدرة الأديب ، ومدى تمكنه من فنه ، وسـيطرته عليـه ،             "  في   فقيمة العمل الأدبي تكمن   
ومدى وعيـه ـا   . وإدراكه لخفايا هذه الصنعة وإلمامه بالأعمال الأدبية المعاصرة والسابقة         

  وإذا كان هناك تأثير تمع ما على أديب ما فإن هـذا التـأثير هـو تـأثير                  . وإدراكه لها   
   .)١("فني 

 . قديمة ، وهي وجود علاقة بين الجيش المنتصر والطـير والـسباع       الشاعران يصوران صورة    ف
فالطيور والسباع تلحق بالجيش ؛ لعلمها أا سوف تنال طعامها من أجساد القتلى الـذين               

  .سيتركهم هذا الجيش المحارب الشجاع الذي يتبعه النصر دائماً 
  :وهذا المشهد يتكرر بكثرة عند أبي فراس ، يقول 

  )عقَيــلٍ( مِــن )ماوةِبالــس(قرينــا 
. 

  )٢(سِــباع الأرض والطــير الــسغابا  
.  

  :وقوله 
  فأشبع مـن أبطـالهم كُـلّ طـائرٍ        

. 
  )٣(وذئبٍ غدا يطوي البسيطةَ أعفـرا       

.  
  :وقوله أيضاً واصفاً شجاعة سيف الدولة 

  فتطرقــوا بعــض الــسوادِ تلــصقاً
مــا قــابلوك ولــو رأوك تِجــاههم  

. 

   مظلِــمِوالليــلُ يــسترهم بثــوبٍ  
  )٤(أشبعت منهم كلّ نـسرٍ قـشعمِ      

.  
                                                

   .٢٣محمد زكي العشماوي ، دار الشروق ، ص :  قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ، د)١(
  .٢/١٥ ديوان أبي فراس )٢(
  .٢/١٩٨ المصدر السابق )٣(
  .٣/٣٧٩ نفسه )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٤٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :ويقول أسامة في وصف جيش المسلمين وانتصارام الدائمة 
  نسير إلى الأعـداءِ والطـير فوقنـا       

. 
        رـصمن أعدائنا ولنا الن ١(لها القوت(  

.  
 مـن   إنزالهما الفارس مترلة الأسد ، والسيف وغيرهما مما اسـتمداه         : ومن ذلك أيضاً    

  .وروثهما الشعري القديم م
وقد ظهر تأثر أبي فراس بمن سبقه من الشعراء بيناً في ديوانه ، ففي الفخر أكثر أبـو                   "

فراس من الارتكاز على معاني عمرو بن كلثوم من شعراء الجاهلية ، وجرير والفرزدق مـن                
  .)٢(" شعراء الإسلام

غير أن ذلك ظهر عندهما . لموروث كما ام أسامة بالسرقة ؛ نظراً لكثرة استلهامه من ا   
  .نتيجة ثقافتهما الواسعة ، وكثرة اطلاعهما وحفظهما لدواوين الشعر 

لا تتقوقع في أحضان الموروث ، ولا تخرج عليه ، إا صلة الرحم بـين          "كما أن اللغة    
مختلف المذاهب والاتجاهات ، بين الأصول والفروع ، بين الماضي والحاضر ، وبين الحاضـر              

  .)٣(" المستقبلو
  .ولقد استطاع أبو فراس وأسامة الأخذ من الموروث ، والمحافظة على شخصيتهما 

نجـد أن   ... الشعر العربي شعر تراكمي ، بمعنى أنّ الشعر الجاهلي محور الاعتماد             "فـ
الشاعر يعلم بالنماذج السلفية ، ويبني عليها ، فتولد الأفكار ثم تزداد وتتنامى ، وكلّ عصر                

ة يتنمى فيها الشعراء المتتابعون ، حيث نجد التكرار في أشعار الجاهليين ، وشعراء بـني                حلق
أمية يقبسون ويزيدون في معاني أسلافهم ، وشعراء العباسيين يستفيدون مـن أسـلافهم ،               
وهذه الظاهرة لم تغب عن النقاد العرب ، فقد عالجوها في كتب السرقات كثيراً ، واختلفوا                

  .)٤(" يضاًفيها كثيراً أ
  

                                                
  .٢٠١ ديوان أسامة ، ص)١(
  .٣٦٦ المتنبي الإنسان والشاعر بين أبي تمام وأبي فراس ، ص)٢(
  .٣٤١عبد الحميد جيدة ، ص. هات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، د الاتجا)٣(
  .١٣٩ الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :فمثلاً قول أبو فراس 
ــه  ــاح وإن ــسي للرم ــت نف   وأهن

. 
  )١(من لم يهن بـين القنـا لم يكـرم           

.  
  :أفاد من بيت زهير بن أبي سلمى في معلقته 

  ومن يغترب يحسب عـدواً صـديقه      
. 

  )٢(ومـن لم يكـرم نفـسه لم يكـرم      
.  

 في مفهوم الكرامة     في معنيين مختلفين ولكن تلتقيان     اهذه حكمة وتلك حكمة وإن كانت     
  .فقد أخذها أبو فراس وأضاف لها المعنى القريب من شخصيته 

  :)٣(لغة الماضي
إن النص الشعري بطبيعة تركيبه مكثف مركز يحمل من الدلالات أكبر مما تحمل اللغة     " 

ومالا يقال في القصيدة أكثر مما يقال ، وإن الشاعر يكتفي           ... المستعملة في مجالات أخرى     
 مقـابلاً لـشيء      الدالة والإشارة الخفية ، وقد يسهب في وصف شيء يجعله           باللمحة أحياناً
إن القصيدة بنـاء فـني   . ، ولا يعمد إلى غرضه بطريقة مباشرة ، وقد نظن أا كذلك           آخر

يحمل من الإشارات الكثيرة ، ولكن الدليل الذي لا دليل سواه على كل ما يريد الشاعر من                 
لاً في القصيدة ، وما يقوله هو الكلام المحكوم بعلاقات نحوية معينـة             قصيدته هو ما يقوله فع    

 على الفعل الماضـي     اءن الاتك ي فلعل ذلك ما قاد الشاعر     )٤("أنتجت هذه الدلالات المكثفة     
حيث ظهرت في أبياما لغة الماضي بشكلٍ كثيف ، فكلّ منهما أخذ يعدد مآثره الماضـية ،       

 يبعث الحزن والأسى على الفروسية المفقـودة ، وفارسـها           وتحسر على هذه المآثر بأسلوبٍ    
فاستدعاء الشاعر الفارس للفعل الماضي يوحي بمقدار الألم والحسرة الحالية          . المنكسر لفقدها   

  .التي يعيشها فالهروب إلى الماضي محاولة من الشاعر لرفض الواقع 

                                                
   .٣٧٧ / ٣ ديوان أبي فراس )١(
   م ،   ١٩٦٠/  هــ    ١٣٧٩ بيروت   -تاني ، دار بيروت     كرم البس :  بن أبي سلمى ، تحقيق        ديوان زهير  )٢(

   .٨٨ص 
 .هو استرجاع الماضي والحديث عنه عن طريق الأفعال الماضية :  المقصود بلغة الماضي )٣(
 م ، الطبعـة الأولى  ١٩٩٢محمد حماسة عبد اللطيف ، مطبعة دار الصفوة ، :  اللغة وبناء الشعر الدكتور   )٤(

   .٢٨ص 



  
  
 

  

    

 ــ٢٥١ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ي كان كبلسم يشفي    حيث ذهب كلٌّ منهما يتحسر على ماضيه بطريقته ، فذكر الماض          
  .جروح الفارس العاجز 

  :ومن ذلك قول أبي فراس 
 ترــــنةً(إن زشرأســــيرا)خ   

 ـ     ولقــد رأيــت النــار تنــ
 ـ  ــ جي يبــس ــت ال ــد رأي   ولق
 ـ     نختــار منــه الْغــادةَ الْــ
  إنْ طــــالَ ليلـــــي في ذُرا 
 ـ  ــ ــزنَ فِي الْح ــت ــئن لقي   ول

. 

ــيرا     ــا مغِ بِه ــت ــم أحطْ   فلَكَ
 هِبــت ــصورا ـ ــازِلَ والقُ   الْمن

ــورا  اً وحــو ــا ح ــلَب نحون   ـ
  ـحــسناءَ والظَّبــي الغريــرا  
ــصيرا   ــهِ ق ــت ب عِمن ــد   كِ فق

  )١(ـكِ فقد لَقِيت بِـكِ الـسرورا      
.  

فنلاحظ على الشاعر تزاحم ذكريات الماضي واستحضارها بشكلٍ بارز ، فهي سـبيله             
  .سدية الوحيد للخلاص من مأساته النفسية قبل الج

وقد يكثر الشاعر من لفظة واحدة ، والهدف منها استحضار ذلك الماضي الراحـل ،               
  :فيقول 

  أصبحت ممتنـع الْحـراكِ وطالَمـا      
  ولطالَمــا حطّمــت صــدر مثقَّــفٍ
  ولطالَما قُـدت الْجِيـاد إلى الـوغَى       

. 

  أصبحت ممتنِعـاً علـى الأقـرانِ        
ــنانِ ــف سِ ــت أن ــا أرعفْ   ولطالَم

  )٢(قُب البطـونِ طويلـةَ الأرسـانِ      
.  

 ؛ لِما توحيه تلك الكلمة من كثرة الأفعال والأعمال التي يريد      )لطالما(فقد كرر الشاعر    
أن يثبتها لنفسه ، فلم يكن من هم الفارس في أسره سوى التعبير عن تلك البطولة النـادرة                  

  .التي كان يقوم ا قبل ذلك 
  
  

                                                
  .٢/٢٠٨ ديوان أبي فراس )١(
  .٣/٤٠٩ المصدر السابق )٢(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٢ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :وقوله على لسان أمه 
  )خرشـنةٍ (يا من رأى لِي بِحِـصنِ       (
  يا من رأى لِي الـدروب شـامِخةً       (
  يا مـن رأى لِـي الْقُيـود موثَقَـةً         (

. 

  ) !أُسد شرى في القُيـودِ أرجلُهـا        
ــا  ــبِ أطْولُه ــاءِ الْحبِي   )دونَ لِق
  )١()علــى حبيــبِ الفُــؤادِ أَثْقلُهــا

.  
وفي  ". خلال تساؤلات أمه المكلومة عليـه       فالشاعر يحاول رصد صورته البطولية من       
 في عـدة أبيـات ،   )يا من رأى لي(: قوله  مقام إظهار الأسى والألم ، نرى أبا فراس يكرر      

وهنا نرى التكرار يؤدي دور التنفيس عن كوامن الوجدان ، والتعبير عن شدة تعلق والدتـه     
سر ، فهي تسأل الركبان عن ابنها ، وهو         به ، وسؤالها الملح عنه طوال المدة التي بقيها في الأ          

أسير من أسرى المسلمين ، وأبو فراس يكرر صيغة ذلك السؤال الذي لا يكاد يتغير ، وكأنما        
قد حددت هدفاً واحداً ، فهي تسأل عنه سؤالاً واحداً ليس غير ، وتود لو وجدت الجواب                 

  .)٢("عليه 
 الأسر ، استحضر ذلك الماضي الـذي  وعندما بلغه أنّ قومه فيهم من يكره خلاصه من      

  :يشهد له بأنه لا يستحق منهم ذلك الجفاء 
      مهأمـام ـنالْمِج وإن حاربوا كُنت  
  وإن ناب خطـب أو ألَمـت ملِمـةٌ        

. 

     ـدهنالْم اليـدا وإن ضاربوا كنـت   
  )٣(جعلت لهم نفسي وما ملكت فِـدا      

.  
  :ومن ذلك قول أسامة يسترجع ماضيه الراحل 

  خمـدت قد كنت مِسعر حربٍ كلّما      
ــران أحــسبهم ــةُ الأق ــي منازل   همّ
  أمضى على الهولِ من ليلٍ وأهجم من      

. 

 ـ          لِأضرمتها باقتداح البِـيضِ في القلَ
  فرائسي فهـم منـي علـى وجـلِ        

  )٤(يلٍ وأقدم في الهيجاءِ مـن أجـلِ       س
.  

  
                                                

  .٣/٣٣١ س ديوان أبي فرا)١(
  .٤٣٨ شعر جهاد الروم ، ص)٢(
  .٢/٨٥ ديوان أبي فراس )٣(
  .٣٠٥ ديوان أسامة ، ص)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

اـن        فالشاعر يحاول استحضار الماضي الذي كان يتمتع فيه بفرو         سيته ، فهو الفارس الـذي ك
  .يسعر الحروب ولا يخشى الأهوال ، فذلك الماضي هو الذي يخفف عنه وقْع مصاب الحاضر 

  :ومن ذلك قوله أيضاً 
ــدٍ  ــاً لمهن ــي مألف ــان كفّ ــد ك   ق

ــد    الكعــوب وجــارهنولأسمــرٍ ل
. 

         لـه وتفـري الهـام ى القلوبعرت  
      والأوهـام الفكـر ١(حيثُ اسـتمر(  

.  
علـى  اعر يتأمل في حاله الذي تغير وكأنه يتمنى لو يعود لتلك الحال لذلك يلـح             فالش
  :تلك البطولات الزائلة وذلك في مثل قوله  استحضار

      ـتنوالـسبعون قـد أوه رِجلاي  
  وكنــت إن ثــوب داعِــي الــوغى
ــا  ــى نقعه ــسيفِ دج ــق بال   أش
ــرديهم  ــرانَ يـ ــازلُ الأقـ   أنـ

. 

ــواي عــن ســعيي إلى الحــربِ     قُ
ــضربِل ــالطّعنِ والـ ــه بـ   بيتـ

  شــق الــدياجي مرســلُ الــشهبِ
  )٢(من قَبل ضـربي هـامهم رعبِـي       

.  
   :وقوله

  حطمت قواي وأوهنت من نهـضتي     
  كم قد شهدت من الحروبِ فليـتني      

. 

  وكذا بمن طلـب الـسلامة تفعـلُ         
  )٣(في بعضها من قبل نكـسي أقتـلُ       

.  
 أداة لتـصوير    لفرسان الذين جعلوا من الشعر    اوبذلك يكون أسامة كغيره من الشعراء       

  بأنهـا   "الذي امتازت ألفاظـه في معظمهـا        تختلف ألفاظه عن ألفاظ أبي فراس        ولم   الواقع
مألوفة واضحة دارجة الاستعمال في الأدب واللغة ، ويندر أن تجد ألفاظاً غريبة ، وإذا مـا                 

الحرب ، وفي الجو الـذي      وجدت مثل هذه الألفاظ فإنك واجدها على الأغلب في وصف           
ويدلّ علـى أنّ أبـا   ... تقوم فيه وفي أدواا ؛ من خيول ، وجيوش ، وأسلحة ، وركوب        

فراس لم يكن شاعراً يرصف الكلمات المطروحة التي تجري على ألسنة الناس ، وإنما كـان                

                                                
  .٣٢٢ ، ص ديوان أسامة)١(
  .٢٥٨ نفسه ، ص)٢(
  .٣٢١ نفسه ، ص)٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  .)١(" على اطّلاع راسخ باللغة ، وعلى معرفة واسعة ا وبمدلولاا

 به ؛ ليثبـت مـدى       اً خاص اً معجم كساب شعره إ أبا فراس يحرص على      وهذا يعني أنّ  
  .)٢(براعته في استخدام اللغة ، فهو ممن أطال عمر اللغة

  : ولقد ظهر تأثير الفروسية في شعره بشكلٍ واضح ، وفي بنـاء معجمـه الـشعري                 
التـصنع ،  فالحركة الفنية سريعة ، والإشارات إلى واقع الفعل موجزة بعيدة عن الخيـال و   "

كما أنّ العنفوان والقوة والإيجاز أمور وحدت بين حياة أبي فراس وشـعره ، فقـد كـان                  
  يستهجن المبالغة في الشعر على حساب الواقع ، ففارس اللفظ يجـب أن يكـون فـارس                 

  .)٣(" الوقائع
ولقد ظهر تأثير تلك الحياة البطولية عند أسامة أيضاً، فقد حوى معجمهما لغةً خاصـة        

وأوشك هذا الضرب من الشعر أن يجمع معجمـاً          ": يقول الدكتور نوري حمود     رسان  بالف
من الألفاظ ، ويوحد ضرباً من الأساليب ، وينسق وحدة التعابير التي دارت علـى ألـسن                 
المقاتلين وهم يجاون المعركة ، ويذوقون حر اللقاء ، بعد أن أخذ طريقـه إلى النفـوس ،                  

لفنون الشعرية الأخرى ، وقد توزع قطعات متناثرة يستشهد ا          وعرف دروبه بين قنوات ا    
أمـا  . عند الحديث عن المعركة ، أو الوقوف على موضوع ، أو الإشارة إلى حدث تاريخي                

اللغة التي استخدمها الشعراء المقاتلون فكانت أقرب إلى لغة الحديث ، وأكثر صلة بما يعرف               
  .)٤(" تداخلفي ساحة المعركة ؛ لأنّ الأغراض فيه ت

وكثيراً ما يلجأ الشاعران الفارسان إلى تكرار مفردات معينة في شعرهما ، وهذه تكون              
  :إحدى سِمات معجمهما الشعري ، فمن ذلك قول أبي فراس 

  )غـزوة بـالسٍ   ( يوم   )كلاباً(فسائل  
   يـوم سـار إلـيهم      )نمـيراً (وسائل  

  

  ألم يتركوا النسوان في القاعِ حسرا ؟        
  ا بـالموتِ لَمـا تنمـرا ؟       ألَم يوقنو 

  

                                                
 مغالـسة   . ني لغة الشعر في بلاط سيف الدولة بحلب كما يمثلها شعر أبي فراس الحمداني ، محمود حـس                 )١(

 . وما بعدها ٥٨م ، ص١٩٩٢ ، العدد الأول ، ) أ ( التاسع عشر ت الدادراس
   .٣١٠ م ، القاهرة ، ص ١٩٧٥الموازنة بين الشعراء ، زكي مبارك ، دار الجيل :  ينظر )٢(
  .١١٧عبد اللطيف عمران ، ص.  شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه الفنية ، د)٣(
  .١٤ري ، ص شعر الحرب حتى القرن الأول الهج)٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  )بتـدمرٍ ( حين لاذت    )عقيلاً(وسائل  
   حين جفَّت حلوقُهـا    )قشيراً(وسائل  

. 

  ألَم نقْرِها ضـرباً يقُـد الـسنورا ؟          
  )١ (ألَم نسقِها كأساً مِن الموتِ أَحمرا ؟ 

.  
  :وقوله 

   عنـا أبـاك وصـهره      )بردساً(فسلْ  
   صهره )ميشقوالش( )قُرقُواساً(وسل  

  )الملايـنِ إننـا   (وسل صـيدكم آل     
  )بلـنطسٍ (وآل  ) ـرامٍ (وسل آل   

   العساكر كلّهـا   )بالبرطسيس(وسل  
. 

   أعظمكم خطبا  )برداليس(وسل آل     
   أثبتكم قلبـا   )البطريق(وسل سبطه   

  بنـا ببــيض الهنـد عــزهم بــا  
   الجحاجحة الغلبـا   )منوال(وسل آل   

  )٢(بـا  الروم والعر  )بالمنسطرياطِسِ(وسل  
.  

  :وقول أسامة 
 ـ       علم كـم  تفسل كُماة الوغى عني ل

. 
  )٣(كَربٍ كشفت وكم ضيِقٍ بِي انفَسحا       

.  
  :وقوله 

  سلْ بِي كُماةَ الوغى في كلِّ معركـةٍ       
. 

  )٤(يضيق بالنفْسِ فيها صدر ذي الْباسِ       
.  

بات القوة والـشجاعة    ؛ لِما تحويه تلك اللفظة من إث       )سل( جملةفنلاحظ عليهما تكرر    
 نيلهما من خلال سؤال الأعداء عن تلك البطولة ، وكذلك وجود رغبة قوية لدى الـشاعر          

إا المعاني ذاا    " عن الحرقة والألم الذي أصاما       وكذلك تعبير .  المتلقي لقوما    لتفاتاإلى  
  .)٥(" شعركأن الحرقة في قلبه لا يطفئها إلا ال.. التي يرددها في كثيرٍ من شعره 

كثرة ذكرهم لأسماء قادة الأعداء وأماكن اللقاء ، ولعلّ الضرورة هي الـتي             : ومن ذلك أيضاً    
، )٦(" تتحقق له القيمة التاريخية   حتى يكون لشعرهم في النفس أثر كبير ، وحتى           "قادم لذلك   

                                                
  .٢/١٩٨ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/٣٧ المصدر السابق )٢(
   .٢٥٩  ديوان أسامة ، ص)٣(
   .٢٦١  المصدر السابق ، ص)٤(
  .١٩٧ أسامة بن منقذ ، قمر كيلاني ، ص)٥(
  .٢٤١ شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين ، ص)٦(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٦ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  :إلى جانب ما في ذلك من تحقير وانتقاص للأعداء فمن ذلك قول أبي فراس 
نــاهنبدارس ــرِ والثغــرــان الثّغب   

  )بـأرزنٍ ( )الـديلمي (ونازلَ منـه    
  وذلّت لـه بالـسيف بعـد إبائِهـا        

   جيـشه  )الدمـستق (وشق إلى ثَغـرِ     
   مثله مـن دِمـائِهِم     )أرسناساً(سقى  

. 

  ــر ــدين داث ــنِ االله وال   وعــامر دِي
       طُـولٌ مـصابرإذا نـاوى م لجوج  

  مـساعِر  تلك الْ  )الجحافِ(ملوك بني   
   والقنـا متـشاجر    )سـلامٍ (بأرضِ  

    بالقُلوبِ الْحنـاجِر تة غص١(عشي(  
.  

  :وقوله 
   وهـو مكبـلٌ    )بقـسطَنطين (بن  أو

   هارِبـاً  )الدمستق(وولّى على الرسمِ    
. 

  بـــه وزراوِر بطـــاريق تحـــف  
      من السيفِ عـاذِر ذر٢(وفي وجههِ ع(  

.  
  :وقول أسامة 

وفى سجننا ابن الْفُونلوكهمم شِ خير  
  قتلنا الـبرنس حـين سـار بجهلـهِ        

. 

           وإن لم يكن خـير لـديهم ولا بِـر  
    ـرا به الفرسانُ والعـسكر ٣(تحف(  

.  
  :ومن ذكرهم لأسماء المدن ، قول أبي فراس 

ــابِ   ــةٌ في رق باب(ولي منــض   )ال
ــن   ــن م ــشية روح ــةٍ(ع   )عرق
 بالجبــاةِ(وقــد طــال مــا وردت(  

ــددن  ــة(ق ـــ )البقيع ــد الأدي   ق
   ؛ فلـم ينتظـر     )حِمـص (وجاوزن  

ــتنِ(و ــورِداً )بالرس ــتلبت م    اس
ــرني  ــروج وق ــزن الم ــاة(وج   )حم

. 

   ــص ــرى تخ ــرِ(وأخ ــني جعف   )ب
  )شـيزرِ (وأصبحن فوضـى علـى      

ــاءَ في تـــدمرِ   وعـــاودت المـ
  ـــمِ والغــرب في شــبه الأشــقرِ
  نَ علــى مــوردٍ أو علــى مــصدرِ
  كـــوِردِ الْحمامـــةِ أو أنـــزرِ

ــيز(و ــسفِرِ )رش لم ي ــر    والفج
.  

                                                
  .٢/١١٦ ديوان أبي فراس )١(
  .٢/١١٨ المصدر السابق )٢(
 . وما بعدها ٢٥٢ ديوان أسامة )٣(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٧ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ــراقها  ــشمس إش ــضتِ ال   وغام
  

   ــت ــسكرِ)كفرطــاب(فلفّ   )١( بالع

  

  :وقول أسامة 
  فتحنا الرها حـين اسـتباح عـداتنا       
  ونحــن فتحنــا تــلّ باشــر بعــدها

. 

          لكُهـا لهـم الختـرحماها وسـنى م  
     عنه الأكاسرةُ الغـر ٢(وقد عجزت(  

.  
 اا عن عـصرهم   عبرا أن ي  لا كوما أديبين استطاع   هاد الواقعي منهما إ   وما ذلك الاستش  

 ـ   الأدباء هم الذين يستطيعون ابتكار الألفاظ في دلالتها الجديدة عندما يضعوا            "خير تعبير ، ف
في إطارٍ جديد يحدد معناها ، ويجعلها تتقمص روحاً جديدة ، وليس معنى هذا أنّ الأديـب أو                  

و يعدل عن لفظ قديم بعينه ، فاللغة تعبير اجتمـاعي يـتغير             الشاعر يخترع لفظاً جديداً بعينه ، أ      
مفهومه بتغير اتمع ، لذلك يختلف حظّ الألفاظ من الشيوع والاستعمال في كلّ عصر حسب               

  .)٣("ملاءمتها لمقتضياته 
وبذلك يكون أبو فراس وأسامة قد برعا في إظهار لغة الحماسة بلفظها السهل البطولي ،        

لغة الحماسة التي ندركها في مشاكلة التعبير للانفعال لفظـاً          " ال والتكلف   البعيد عن الافتع  
   .)٤("وإيقاعاً وصورة وإيحاءً 

  
r     r     r  

                                                
  .٢/١٩٩ ديوان أبي فراس )١(
  .٢٠١ ديوان أسامة ، ص)٢(
   . ١٨٨بيقي والموازنات ، ص النقد التط)٣(
   .١٠٨ مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي ص )٤(



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٨ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  خاتمة
الحمد الله رب العالمين الذي أنعم علي بإتمام البحث وهذه أهم النتائج والمعطيات الـتي               

  :خرج ا 
  .د يتخلل جميع الأغراض الشعرية  أن الفروسية غرض أصيل في الشعر العربي يكا/١
   .قلة الشعراء الفرسان بعد العصر الإسلامي ، ولهذه القلة أسباب وقف البحث عليها /٢
 خلو الشعر العربي من فن الملاحم ، وأن ما وجد في شعر العرب يعد من المطولات                 /٣

  .وذلك لأسباب ذكرها البحث 
فهما فارسان محاربان لم يصفا الحرب       يشترك أبو فراس وأسامة في شعر الفروسية ،          /٤

من بعيد ، وإنما هما من أبطالها الذين اصطلوا بنارها ، وخاضوا غمارها ، فكان لهذا                
الاتصال الوثيق أثر واضح في شعريهما ، فهو عن تجربة وممارسة ، لا عن اجتـهاد                

  .وتأثر 
 كما ذكرت   - فارسان    أن أفكارهما متقاربة متشاة ، ومنبع التشابه يعود إلى أما          /٥

لدى الشاعر تجعل منه قائداً في شـعره         - الفروسية   - ، فإن هذه الخصلة      -سابقاً  
  .كما كان قائداً في حربه 

 أن الشعر الفروسي عند أبي فراس أكثر منه عند أسامة ، فالمقدرة الـشعرية عنـده     /٦
نه يتسم بكثرة   فراس ، إلا أ   أكبر مقارنة مع عمره الزمني ، فبرغم من قصر عمر أبي            

  .تاج الشعري ، بعكس أسامة الذي يعد شعره قليلاً مقارنة مع عمره الزمني نفي ال
 : لم يأتِ أغلب شعر الفروسية عندهما في قصائد مستقلة ، وأكثر أغراضهما في ذلـك       /٧

  .الفخر 
، أظهر أبو فراس صوراً متعددة للفارس أكثر من أسامة ، إلا أن صوره كانت قاصرة                  /٨

أما أسامة فقد كانت الصورة عنده أعم وأشمل ، فقد أظهر صورة فرسان قبيلتـه ،                
ولم ينس التعرض لذِكر قواد المسلمين والفرسان المشهورين ، واتفقـا في إظهـار              
صورة الفارس المتفرد والمتعالي على غيره ، فقد برزت لديهما صورة الأنا بـشكلٍ              



  
  
 

  

    

 ــ٢٥٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

أو المنكسر ، فاشتركا في المعاناة والألم ،        واضح ، كما أظهرا صورة الفارس العاجز        
 ، مسترجعاً أيامها الزائلة ، مع اختلاف بينهما في قوة التعـبير             في مرحلة الانكسار  

  وقد احتلّت تلك الصورة مكانة كبيرة في ديـوان أبي فـراس ، ولم يغفلـها                . عن ذلك   
لى أنّ أبا فـراس يأمـل       أسامة ، لكنه لم يصل إلى حد تعبير أبي فراس ، وربما مرد ذلك إ              

  .مل أما أسامة فقد أظهر صورة العاجز اليائس الآالعودة ، فأظهر صورة العاجز 
ما أبدعا في تصويرهما لأدواما الحربية ، وإن كنت أجد اختلافاً في تصويرها من            ك /٩

حيث استعمالها إذ ظهر التفاوت بينهما في الاحتفاء بتلك الأدوات وإن كانا أغفلا             
ت الدفاعية إذ لم تفرد بذكرٍ خاص ، وإنما جاء التعبير عنها من خلال الإشادة             الأدوا

  .ببطولاما 
 الميل إلى الإيجاز ، وهذا يتناسب مع طبيعة الفارس الذي لا يجد المتسع من الوقت                /١٠

للحديث عن بطولاته ، وللنظرة المتعالية التي عرفت لدى الفرسان ، فهم يرون أم              
لى الإطالة في أمرٍ واضح وضوح الشمس ؛ لأنهم اكتفوا بالعبـارات            ليسوا بحاجة إ  

 للمعارك على وجه الخـصوص      االقصيرة التي تحوي المعاني الغزيرة ، فكان وصفهم       
مجرد لمحات وإشارات تبتعد عن تفصيل مجريات المعركة ، فلا تجد قـصيدة تـصور         

لغالب عليهما هو الإشارة إلى    معركة كاملة من أولها إلى آخرها وصفاًَ دقيقاً ، وإنما ا          
  .البطولة فقط 

 اصطبغ الشعر الفروسي عند أسامة بصبغة إسلامية ، فقد احتـوى علـى المعـاني        /١١
وقد نلتمس في شعريهما التلاحم الوثيق بين       . الإسلامية للجهاد أكثر من أبي فراس       

  .ائع القول والفعل ، فهو شعر صادق يروي قصة البطولة لديهما دون تزييف للوق
 لقد أبدع الشاعران في تصوير الفروسية ومضامينها ، فرسما أجمل الصور الحسية ؛              /١٢

الصورة البصرية ،   : وقد كان أبرز الصور لديهما      .. من بصرية ، وسمعية ، وذوقية       
قتال يرسم لدى الفارس    فقد ظهرت عن طريق اللون والحركة ، وذلك لأنّ منظر ال          

 ـ         حية يحاول إظهار   صورة مشاهد  ن ها للمتلقي في شعره ، ولقد ابتعدت صورهما ع
 . بالواقع الإغراق في الخيال ؛ لارتباطه



  
  
 

  

    

 ــ٢٦٠ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 لم يكن للبديع حضور بارز في شعريهما ، إلا ما جاء عفو الخاطر دون تعمـد أو                  /١٣
  .قصد ، بعيداً عن التصنع ، فلم يقصد به الزخرفة والبهرجة الزائفة 

قارب إلى حد كبير ، فشعر الفروسية لـديهما          المعجم الشعري لدى الشاعرين مت     /١٤
اقتصر على ما يتعلق بالحرب ؛ من كلمات ، ونغمات مستمدة ممن سبقهما ، فهما               

ا كلّ الثروة اللغوية الـتي      ديرددان ما قاله الشعراء قبلهما في أمر الفروسية ، واستنف         
هما ، ولـذلك    لديهما تقريباً من أجل إظهار هذه الفروسية وإبرازها بما يتناسب مع          

يلاحظ البحث عليهما قلة التجديد في هذا الشعر ، فقد اتفقا على الأخذ من معاني               
 المعاني ، وأخص أسامة بالذكر ، فقد جاءت معانيـه مقاربـة         هذه القدماء وتكرار 

تقارب في المعاني والألفاظ لـيس     لمعاني أبي فراس وغيره من الشعراء ، غير أن هذا ال          
اس وأسامة ، رغم أما خبيران بالحروب سابقان لها بالـسيف           تصراً على أبي فر   مق

  .قبل الشعر ، ويمتلكان مقدرة شعرية عالية وثقافة واسعة 
وأود أن أشير إلى أنّ ديوان أسامة لم يحتوِ على جميع ما قاله من شعر ، فهناك أشـعار                   

  .متفرقة في كتبه وفي كتب أخرى 
ذا الفارس ، وإبرازاً لمكانته الشعرية مثلما برزت        وحرصاً مني على اكتمال هذا الشعر له      

مكانته النثرية ، آمل في إعادة تحقيق ديوانه ، والعمل على جمع أشعاره المتناثرة في الكتب ،                 
رغم أني لا أنكر لعدد كبير من النقاد جهودهم في جمع شعر أسامة ولكن يظـل للـديوان                  

  .لمؤلفات أهميته فليس بمقدور الجميع الاطلاع على تلك ا
وأخيراً ، لقد ابتعدت في هذه الدراسة عن إصدار الحكم النهائي على هذين الفارسـين          
الشاعرين ؛ لأني أرى فيهما صورة الفارس المسلم الشاعر ، الذي دافع عن دينـه ووطنـه                 

  .بفروسيته وشعره ، وكان شعرهما نابعاً من دافع عزيمتهما الصادقة 
العاطفـة الـتي   : ق الأدب الخاضع لمعايير كثيرة ، منها      كما يرجع ذلك إلى طبيعة تذو     

تختلف من شخصٍ لآخر ، وقلّة الخبرة لدي ، فلست بناقدة ، وإنما أنا باحثة ، قليلة الخبرة ،                   
وقلة الخبرة لدي تجعلني منجرفة أمام إبداع هذين الشاعرين ، ولكني أعترف بأنني قد شعرت          

  .الذي نفتخر بالاطّلاع على مثله في هذا العصر بإعجابٍ كبير لشعرهما البطولي ، و
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وإني لأعترف بالنقص في هذه الأطروحة ، فهي عمل بشري يعتريه النقص ، ولا أقول               
وفيه بعد ذلك عيوب يشهد ا إقراري وإنصافي ، ويشفع           ": إلا كما قال أسامة عن شعره       

  فيه ، فمظهـره قائـل صـدق     في سترها اعترافي واعتذاري وفيه ما فيه مما لا أنكره ولا أخ           
  .)١(" وعدل ، وساتره أخو كرم وفضل

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

                                                
 . وما بعدها ٤٧ ديوان أسامة ص )١(



  
  

  الفهــــارس
   .الآيات القرآنية فهرس -
   .الأحاديث النبوية فهرس -
   .الشعراء فهرس -
   .فهرس المصادر والمراجع -
  . فهرس الموضوعات -

  
  



  
  
 

  

    

 ــ٢٦٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

 
    
  
  
  
  
  
  
  

  ص رقم الآية السورة لآيـةطـرف ا
}                 ...   ١  ١٧٠-١٦٩  آل عمران  
}       ...   ٦٤  ١٨٥  آل عمران  
}              ...   ١٥٢، ١٥٠  ٦٠  الأنفال  
}           ...   ١٨٤  ٦٠  الأنفال  
}       ...   ١٥  ١١١  التوبة  
}     ...   ٦٤  ٣٨  الرعد  
}             ...   ٤٦  ٥٦  الذاريات  
}       ...   ١٥  ١٩  الحديد  
}        ...   ١٥٢  ٣-١  العاديات  

  
  
  

            

  فهـرس الآيـات القرآنية
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  ص            طــرف الحــديث

  ١٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .الرجل يقاتل للمغنم ، والرجل يقاتل للذكر( 
  ١٥٢   . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...أعرافها أدفاؤها ، وأذناا مذاا ((
  أ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...إِنّ في الجنةِ مِائةَ درجةٍ أعدها االله لِلمجاهِدين في سبِيل االله ((
  ٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...إنّ من الشعر لحكماً ((
  ١٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...ما مِن عبدٍ يموت له عند االله خير يسره ((

  
  
  

            
  
  
  

  فهـرس الأحاديث النبوية
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)١(
  

  
  
  

  ص            الشاعـــر
  ٣٩  ابن أبي ربيعة 
  ٢٠٨   ابن القيسراني 

  ٢٠٨  ابن قسيم الحموي
  ٢٠٨  ابن منير الطرابلسي
  ١٥٥، ١٥٣   أبو دؤاد الإيادي
  ٢٩، ٢٨، ١٩  أبو محجن الثقفي

  ٢٣٢، ٤٥، ٣٩، ٢٢  أبي تمام
  ١١    أبي قيس صيفي بن الأسلت

  ٣٩  أبي نواس 
  ٢٧  الأديب الغزي

  ١٥٢، ٨  ؤ القيسامر
  ١٧٦، ١٦٧  أوس بن حجر

  ٣٩، ٢٢  البحتري
  ٣٢  بسامة النهشلي
  ٦  بسطام بن قيس

                                                
 .بإستثناء أبي فراس وأسامة  *

  *فهـرس الشعراء
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  ص            الشاعـــر
  ٣٢  بشر بن أبي خازم

  ١٤  تأبط شراً
  ٢٧  ثابت بن قيس

  ٣٩  جرير 
  ٢٧ ، ١٩ ، ٤ ، ٣  حسان بن ثابت
  ٢٢  حسان بن مرة
  ١٢، ١١  خفاف بن ندبة
  ١٥٦ ، ١١ ، ٧  دريد بن الصمة

  ٣٩  ذي الرمة
  ١٥٤  بيعة بن مقرومر

  ٢٥٤ ، ٦١  زهير بن أبي سلمى
  ١٣  السليك بن عمرو
  ٣١  السمؤال بن عاديا

، ٨٧، ٨٦، ٧٠، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٤٧  سيف الدولة
١١٢، ١٠٩، ١٠٦، ١٠٢، ١٠١، ٩١، ٩٠ ،
١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٧، ١١٤، ١١٣ ،
١٣٢، ١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥ ،
١٩١، ١٩٠، ١٨٧، ١٥٩، ١٥٧، ١٣٨، ١٣٣ ،
٢١٢، ٢١١، ٢٠١، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩٢ ،

٢٣٥   
  ٢٤٢  طرفة بن العبد
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  ص            الشاعـــر
  ١٥٣  الطفيل الغنوي

  ٢٠٩، ١٧٥، ٨٨، ٨٣، ٦٢، ٦٠، ٤٤  طلائع بن رزيك
  ١٥٠ ، ٢٤ ، ٧ ، ٦  عامر بن الطفيل

  ٢٥، ١٩، ١٢، ١١  العباس بن مرداس
  ١٩  عبد االله بن الزبعري
  ٢٩  عبد االله بن المبارك 

  ٣٣، ١٩، ١٦   االله بن رواحةعبد
  ٢٠   عبيد االله بن قيس الرقيات

  ٩   عبيد بن الأبرص
  ٦  عتيبة بن الحرث
  ١٥١، ١٣  عروة بن الورد

  ١٧  عروة بن زيد الخيل
  ١٠٤، ١٩  علي بن أبي طالب
  ٢٩  عمرو بن الإطنابة
  ٩  عمرو بن كلثوم 

  ١٧٦  عمرو بن معد 
  ١٨٠، ١٥٥، ٣١، ٢٢، ١٠  عنترة بن شداد
  ٢٥٢ ، ٨  قريط بن أنيف
  ٣٣  قيس بن الخطيم

  ٣٩  كُثير 



  
  
 

  

    

 ــ٢٦٨ــ   
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  ص            الشاعـــر
  ٢٧، ١٩  كعب بن زهير
  ٢٨، ١٩، ١٦  كعب بن مالك
  ٢٢  كليب بن ربيعة

  ٢٦  لبيد
، ١٥١، ٩١، ٩٠، ٤٥، ٤٤، ٣٢، ٣١، ٢٤، ٢٢  المتنبي

٢٤٣، ٢٣٢، ١٩٥، ١٧٧، ١٦٨  
  ١٣٧، ٥١  مرشد بن منقذ

  ١٠  المهلهل
  ١٥٣  النابغة الجعدي

  ٧  زنيوداك الما
  ١٥٤  يزيد العبدي

  
  
  

            
  

  



  
  
 

  

    

 ــ٢٦٩ــ   
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   l القرآن الكريم .  
 ، عبد الجليل عبد المهدي ، مكتبـة الأقـصى ،       )حياته وشعره (أبو فراس الحمداني     -١

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ، ١عمان ، ط
النعمان القاضي ، دار    . د:  ، تأليف    مداني ، الموقف والتشكيل الجمالي    أبو فراس الح   -٢

  .ت.ط ، د.الثقافة ، د
أبو فراس الحمداني ، دراسة في الشعر والتاريخ ، جورج غريـب ، دار الثقافـة ،                  -٣

  .م١٩٧١ ، ٢بيروت ، ط
ميخائيل مسعود ، الشركة العالمية للكتاب ،       . أبو فراس الحمداني فارس النضال ، د       -٤

  .م١٩٩٧ ، ١ط
، ن ، دار مكتبة الهلال ، بـيروت  رومنسية ، خليل شرف الديأبو فراس الحمداني فتوة    -٥

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥
عبد الحميد جيدة ، مؤسسة نوفل ،   . الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، د        -٦

  .ط .ت ، د.بيروت ، لبنان ، د
مسعد بن عيـد العطـوي ،       . الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية ، د         -٧

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ، ١مكتبة التوبة ، الرياض ، ط
الجوهرة : أثر الاغتراب في شعر أبي فراس الحمداني ، مظاهره وسِماته الفنية ، إعداد               -٨

ط ،  .نورة صالح الشملان ، جامعة الملك سعود ، د        : عبد العزيز المعيوف ، إشراف      
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

،  ١ مصر ، ط   -سعادة  الأخبار الطوال ، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري ، مطبعة ال            -٩
   .هـ١٣٣٠

 

  المصادر والمراجع فهرس
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عمر موسى باشا ،    .  ، د  )عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك   (أدب الدول المتتابعة     -١٠
  .ت.ط ، د.دار الفكر الحديث ، د

 ـ١٣٧٩ ،   ٢الأدب وفنونه ، عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العـربي ، ط             -١١  - هـ
  .م١٩٥٨

س البستاني ، دار نظير عبود ، طبعة جديـدة  أدباء العرب في الأعصر العباسية ، بطر     -١٢
  .منقحة

 ، ١إميـل ناصـف ، دار الجيـل ، ط   : أروع ما قيل في الفخر والحماسة ، إعداد        -١٣
  .هـ١٤١٣

، عباس محمود العقاد ، العربي ، العدد الثاني ، جمادى الآخرة            : أسامة بن منقذ ، بقلم       -١٤
  .م١٩٥٩ -هـ ١٣٧٨

  .م١٩٨٢م ، . ، دأسامة بن منقذ ، قمر كيلاني -١٥
، جمال الدين الألوسي ، مطبعة أسعد       : الحروب الصليبية ، تأليف     أسامة بن منقذ بطل      -١٦

   .م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧ط ، .بغداد ، د
، محمد مصطفى هدارة    : حسن عباس ، تقديم     : أسامة بن منقذ حياته وآثاره ، تأليف         -١٧

  .م١٩٨١ط ، .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د
محمد أحمد حـسين ،     : مة بن منقذ صفحة من تاريخ الحروب الصليبية ، تأليف           أسا -١٨

  .م١٩٤٦ط ، .القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية ، د
عبـد االله   . د:  ، إعداد    )دراسة في التأثر الشعري   (أسامة بن منقذ والتراث الشعري       -١٩

 ـ١٤٢١ ،   ١إبراهيم يوسف الزهراني ، منشورات نادي الباحة الأدبي ، ط           - هـ
  .م٢٠٠٠

أحمد مختار البرزة ، مؤسـسة      .  ، د  )تاريخ ودراسة (الأسر والسجن في شعر الحرب       -٢٠
  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ، ١ بيروت ، ط-علوم القرآن ، دمشق 

: أبي بكر عبد القاهر الجرجـاني ، تحقيـق          : أسرار البلاغة ، تأليف الشيخ الإمام        -٢١
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢،  ١محمود محمد شاكر ، دار المدني بجدة ، ط
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أحمد أحمد بدوي ، مكتبة ضة مـصر ،         : أسس النقد الأدبي عند العرب ، تأليف         -٢٢
  .م١٩٦٤ ، ٣ط

، أحمد الـشايب    : الأسلوب ، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ، تأليف            -٢٣
  .م١٩٩٠ ، ٨مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط

  .م١٩٥٥دار الثقافة ، بيروت ، : صفهاني ، الناشر الأغاني ، لأبي الفرج الأ -٢٤

محمد بن علـي    : الإكليل ، لأبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذاني ، تحقيق              -٢٥
  .م١٩٨٠الأكوع ، دار الحرية ، بغداد ، 

محمد أحمد جاد المولى ، وعلي محمد البجـاوي ،          : أيام العرب في الجاهلية ، تأليف        -٢٦
 ـ١٣٦١ ، ١ إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، مصر ، ط        ومحمد أبي الفضل    - هـ

  .م١٩٤٢
الخطيب القزويني ،   : ، تأليف   ) المعاني ، والبيان ، والبديع    (الإيضاح في علوم البلاغة      -٢٧

  .ت.مكتبة الفيصلة ، مكة ، د

  ،١البداية والنهاية ، أبو الفداء الحافظ ابن كثير ، مكتبة المعـارف ، بـيروت ، ط                -٢٨
 .م ١٩٦٦

محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبـة  : البديع ، لعبد االله بن المعتز ، شرحه وعلّق عليه          -٢٩
  .م١٩٤٥ - هـ١٣٦٤ومطبعة البابي الحلبي ، مصر ، 

أحمد أحمد بـدوي ،     : البديع في البديع ، في نقد الشعر ، لأسامة بن منقذ ، تحقيق               -٣٠
، صطفى البابي الحلبي بمصر ، القـاهرة        حامد عبد ايد ، شركة ومطبعة م      : والدكتور  
  .م١٩٦٠ - هـ١٣٨٠

، عبد الرحيم محمود زلـط  . للإسلام في الشعر ودوره في عهد النبوة ، د التأثير النفسي    -٣١
  .هـ١٤٠٣ ، ١دار اللواء ، ط

   .ط.تاريخ الأدب العربي ، حنا الفاخوري ، المطبعة البولسية ، د -٣٢
 



  
  
 

  

    

 ــ٢٧٢ــ   
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، إبراهيم الكيلاني ، دار الفكـر   : شير ، ترجمة الدكتور     بلا. ر.تاريخ الأدب العربي ، د     -٣٣
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، ٢ط

تاريخ الأدب العربي في الجاهلية وصدر الإسلام ، محمد حسن درويش ، مؤسـسة               -٣٤
  .م١٩٧١ - هـ١٣٩١نبع الفكر العربي للطباعة ، 

دين محمد بـن   شمس ال : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، للحافظ المؤرخ          -٣٥
عمر عبد الـسلام    . د:  ، تحقيق    )هـ١٩٠ - هـ١٨١(أحمد الذهبي ، حوادث ووفيات      

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ، ٢تدمري ، دار الكتاب العربي ، ط

 ـ١٣٧٩تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب ، دار صـادر ، بـيروت ،                 -٣٦  - هـ
  .م١٩٦٠

 بن الحسن ، المعـروف بـابن        تاريخ مدينة دمشق ، تصنيف الإمام أبي القاسم علي         -٣٧
عمر بن غرامة العمـروي ، دار الفكـر ، بـيروت ،             : عساكر ، دراسة وتحقيق     

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

 .ت .علي المصري ، دار الكتاب العربي ، د: تاريخ ملوك العرب الشعراء ، إعداد  -٣٨

ر العربية  عدنان حسين قاسم ، الدا    . التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية ، د        -٣٩
  . م  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١للنشر ، 

 ، مؤسـسة    ١خالد الـزواوي ، ط    . د: تطور الصورة في الشعر الجاهلي ، تأليف         -٤٠
  .حورس الدولية ، الإسكندرية

عز الدين علي السيد ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة،        . التكرير بين المثير والتأثير ، د      -٤١
   .  م ١٩٧٨ - هـ ١٤٩٨الطبعة الأولى 

علي : أبي زيد القرشي ، تحقيق : جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام ، تأليف          -٤٢
   .م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧ ، ١ القاهرة ، ط-محمد البجادي ، دار ضة مصر 

  
 



  
  
 

  

    

 ــ٢٧٣ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

آدم : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر ضة الإسلام ، تـأليف               -٤٣
بو ريدة ، القاهرة ، مطبعة لجنة التأليف والترجمـة          محمد عبد الهادي أ   : متز ، ترجمة    
 .م ١٩٤٧ - هـ١٣٦٦ ، ٢والنشر ، ط

محمـد  : حلية الفرسان وشعار الشجعان ، لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل ، تحقيق               -٤٤
  .م١٩٤٩ - هـ١٣٦٩ط ، .عبد الغني حسن ، دار المعارف ، د

الـرحيم  عبد االله بن عبد     . د: قيق  أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، تح       : الحماسة ، تأليف     -٤٥
 - هـ١٤٠١عسيلان ، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،             

  .م١٩٨١
عبد الجليل حـسن    . د: الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجري ، تأليف            -٤٦

  .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ ، ١عبد المهدي ، مكتبة الأقصى ، عمان ، ط

أحمد أحمد بدوي ،    : لحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام ، تأليف           ا -٤٧
  .ت. ، دار ضة مصر ، د٢ط

عبد السلام محمد هارون ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي  : الحيوان ، للجاحظ ، تحقيق       -٤٨
  .م١٩٤٥ - هـ١٣٦٤ ، ١وأولاده ، ط

  :ني ، قسم شعراء الشام ، تحقيـق         اخريدة القصر وجريدة العصر ، للعماد الأصفه       -٤٩
  .م١٩٥٥ - هـ١٣٧٥شكري فيصل ، المطبعة الهاشمية بدمشق ، . د

جت عبد الغفور الحديثي ، المكتب الجامعي       . دراسات نقدية في الشعر العربي ، د       -٥٠
  .م٢٠٠٤ الحديث ،

 - هـ١٤٢٠ ،   ١حمد بن ناصر الدخيل ، ط     . دراسات ومقالات في الأدب العربي ، د       -٥١
  .م١٩٩٩

أحمد عدوان ، منشورات المنشأة الشعبية للنـشر والتوزيـع ،   . الدولة الحمدانية ، د    -٥٢
   .ت.د
 



  
  
 

  

    

 ــ٢٧٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

ديوان أبي الطيب المتنبي ، شرح أبي البقاء العكبري ، المـسمى بالتبيـان في شـرح           -٥٣
مصطفى السقا ، إبراهيم الأبيـاري ،       : الديوان ، ضبطه وصححه ووضع فهارسه       

 ـ١٣٩٣طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ، القاهرة ،         عبد الحفيظ شلبي ، م      - هـ
  .م١٩٧٣

عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ،   : ديوان أبي فراس الحمداني ، اعتنى به وشرحه          -٥٤
  .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ ، ٣بيروت ، ط

، سامر الدهان ، المعهد الأفرش بدمشق ، بـيروت         : ديوان أبي فراس الحمداني ، تحقيق        -٥٥
  .م١٩٤٤ - هـ١٣٦٣

حـسن  . د: سي ، دراسة وجمع وتحقيـق       ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأو       -٥٦
  .م١٩٧٣باجودة ، مكتبة التراث ، 

حامد عبد ايد ،    . أحمد أحمد بدوي ، و د     . د: ديوان أسامة بن منقذ ، حقّقه وقدم له          -٥٧
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ، ٢عالم الكتب ، بيروت ، ط

سعدي الضناوي ، دار الكتـاب العـربي ،   . د: لسلكة ، شرح   ديوان السليك بن ا    -٥٨
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ ، ١بيروت ، ط

 -يحيى الجبـوري ، دار الجمهوريـة        . د: ديوان العباس بن مرداس ، جمعه وحققه         -٥٩
  .م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨بغداد ، 

 . ٢نجم ، دار بيروت ، بيروت ، طمحمد يوسف . د: ديوان أوس بن حجر ، تحقيق  -٦٠

عـزة حـسن ، منـشورات وزارة    . د: يوان بشر بن أبي خازم الأسدي ، تحقيق    د -٦١
  .م١٩٧٢ - هـ١٣٩٢ ، ٢الثقافة ، دمشق ، ط

علي ذي الفقار شـاكر ، دار الغـرب         : ديوان تأبط شراً وأخباره ، جمع وتحقيق         -٦٢
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، ١الإسلامي ، ط

 - هـ١٣٩٤ين ، القاهرة ،     سيد حنفي حسن  . د: ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق        -٦٣
  .م١٩٧٤
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 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

: شاكر الفحام ، جمع وتحقيـق  : ديوان دريد بن الصمة الجشمي ، قدم له الدكتور        -٦٤
  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١محمد خير البقاعي ، دار قتيبة ، 

   بـيروت   -كـرم البـستاني ، دار بـيروت         : ديوان زهير بن أبي سلمى ، تحقيق         -٦٥
  . م  ١٩٦٠ - هـ ١٣٧٩

  .ت.فة بن العبد ، دار صادر ، بيروت ، دديوان طر -٦٦

  .م١٩٦٣ - هـ١٣٨٣ديوان عامر بن الطفيل ، دار بيروت ،  -٦٧

حسن محمـد بـاجودة ، دار   . د: ديوان عبد االله بن رواحة ، دراسة وجمع وتحقيق        -٦٨
  .م١٩٧٢التراث ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، سنة 

محمد يوسف نجم ، دار     : تحقيق وشرح الدكتور    ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات ،         -٦٩
  .م١٩٥٨ - هـ١٣٧٨بيروت ، 

 ت.ديوان عبيد بن الأبرص ، دار المعارف بمصر ، د -٧٠

عبد المعين الملوحي ، مطـابع      : ديوان عروة بن الورد ، شرح ابن السكيت ، حققه            -٧١
  .ط.وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، د

 ،  ١أيمن ميدان ، النادي الأدبي الثقافي بجـدة ، ط          : ديوان عمرو بن كلثوم ، تحقيق      -٧٢
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣

إبـراهيم  : عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ، وقدم له         : ديوان عنترة ، تحقيق وشرح       -٧٣
  .ت.الأبياري ، طبع شركة فن الطباعة بالقاهرة ، د

مطبعـة  سامي مكي العـاني ،      : ديوان كعب بن مالك الأنصاري ، دراسة وتحقيق          -٧٤
  .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦ ، ١المعارف ، بغداد ، ط

  .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ديوانا عروة بن الورد والسموأل ، دار بيروت ،  -٧٥

الشيخ الإمام شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن         : الروضتين في أخبار الدولتين ، تأليف        -٧٦
  .إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشافعي ، دار الجيل ، بيروت
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، زكي مبـارك  . د: ر الآداب وثمر الألباب ، لأبي إسحاق الحصري ، ضبط وشرح  زه -٧٧
  .٤دار الجيل ، بيروت ، ط

 . هـ١٤٠٠ ، ١سر الفصاحة ، لابن سنان الخفاجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط -٧٨

نـذير حمـدان ،   : شمس الدين محمد الذهبي ، تحقيق       : سير أعلام النبلاء ، تصنيف       -٧٩
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ، ١١ بيروت ، ط-رسالة مؤسسة ال

، مصطفى الشكعة ، عالم الكتـب  . أو مملكة السيف ودولة الأقلام ، د  سيف الدولة ،     -٨٠
  .بيروت ، مكتبة المتنبي ، القاهرة

 ،  ٢أحمد أحمد بدوي ، مكتبة الأنجلـو المـصرية ، ط          : شاعر بني حمدان ، تأليف       -٨١
  .م١٩٥٢

حسن السذوبي ، مطبعة الاستقامة بالقـاهرة ،        : تأليف  شرح ديوان امرئ القيس ،       -٨٢
  .م١٩٣٩

 ـ١٤٠٩ ، ١ ، ماجدولين بسيسو ، ط    )دراسة فنية (شعر أبي فراس الحمداني      -٨٣  - هـ
  .م١٩٨٨

عبد اللطيف عمـران ، دار      . شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه الفنية ، د         -٨٤
  .م١٩٩٩ ، ١الينابيع ، دمشق ، ط

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ، يحيى الجبوري ، بيروت ، الشعر الجاهلي -٨٥

محمد علي الهرفي ، دار     . د: شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام ، تأليف            -٨٦
  .ت.ط ، د.المعالم الثقافية ، د

 -نوري حمود القيسي ، عالم الكتـب        . شعر الحرب حتى القرن الأول الهجري ، د        -٨٧
  .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ، ١مكتبة النهضة العربية ، ط

شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة ،               -٨٨
   .م١٩٧٠ ، سنة ٢زكي المحاسني ، دار المعارف بمصر ، ط. د
 



  
  
 

  

    

 ــ٢٧٧ــ   
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 ،  ١محمد العيد الخطـراوي ، ط     . شعر الحرب في الجاهلية عند الأوس والخزرج ، د         -٨٩
  .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠

السيد محمد ديب ، مطبعة الـسعادة ،        . صر العباسي الثاني ، د    شعر الحماسة في الع    -٩٠
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، ١ط

 ،  )العصر العباسي حتى اية القرن الرابـع      (شعر الصراع مع الروم في ضوء التاريخ         -٩١
 ـ١٣٩٧ ،   ١نصرت عبد الرحمن ، مكتبة الأقصى ، عمان ، ط         . د: تأليف    - هـ
  .م١٩٧٧

صلاح الـدين   : راسة تاريخية تحليلية معمقة ، الدكتور       شعر الصراع مع الفرنجة ، د      -٩٢
  .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ ، ١أصلان ، دار التوحيدي ، حمص ، سورية ، ط

محمد عبد العزيز الكفراوي ، مكتبـة       : الشعر العربي بين الجمود والتطور ، تأليف         -٩٣
  .م١٩٥٨ - هـ١٣٧٨ ، ٢ضة مصر بالفجالة ، ط

، صر صدر الإسلام ، النعمان عبد المتعال القاضي ، مـصر         شعر الفتوح الإسلامية في ع     -٩٤
  .م١٩٦٥

  .م١٩٧٩ ، ٣الشعر الملحمي تاريخه وأعلامه ، جورج غريب ، دار الثقافة ، ط -٩٥

، أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر  : تحقيق وشرح   الشعر والشعراء ، لابن قتيبة ،        -٩٦
  .م١٩٦٧ - هـ١٣٨٦ ، ٢ط

محمود حسن  :  في الجاهلية وصدر الإسلام ، تأليف الدكتور         شعراء العرب الفرسان   -٩٧
  .هـ١٤٠٤ ، ١أبو ناجي ، مؤسسة علوم القرآن ، ط

  .م١٩٤٤ ، ١الشعراء الفرسان ، بطرس البستاني ، دار الكشوف ، بيروت ، ط -٩٨

علي أحمد عـلام ، دار      .  ، د  )تاريخ وظواهر فنية  (شعراء فرسان تحت راية الإسلام       -٩٩
   .م٢٠٠١ ، ١ا الطباعة والنشر ، طالوفاء لدني
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: صحيح البخاري ، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ، ضبطه ورقمـه     -١٠٠
   .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ، ٥مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير ، دمشق ، ط. د

 ،  ١الـولي محمـد ، ط     : الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي ، تـأليف          -١٠١
  .م١٩٩٠

، إبراهيم بن عبـد الـرحمن الغنـيم ،    ) مثال ونقد (لصورة الفنية في الشعر العربي      ا-١٠٢
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ، ١الشركة العربية للنشر ، ط

محمـود  : محمد بن سلام الجمحي ، قرأه وشرحه      : طبقات فحول الشعراء ، تأليف      -١٠٣
  .محمد شاكر

  .هـ١٤٠٠ بيروت ، الطراز ، ليحيى بن حمزة العلوي ، دار الكتب العلمية ،-١٠٤

فاروق سعد ،   : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، زكريا القزويني ، تحقيق          -١٠٥
  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ، ٤دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط

محمد محيي الدين عبد    : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق ، تحقيق            -١٠٦
  .م١٩٧٢ ، ٤الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، ط

طه الحاجري ،   . د: عيار الشعر ، لمحمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق وتعليق             -١٠٧
  .م١٩٥٦محمد زغلول سلام ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، . و د

أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري ، الـد             : عيون الأخبار ، تأليف     -١٠٨
 ـ١٣٤٣عة دار الكتب المصرية ، القـاهرة ،         الأول ، كتاب الحرب ، مطب       - هـ

  .م١٩٢٥

الغربة في شعر أسامة بن منقذ ، حلمي إبراهيم عبد الفتاح الكيلاني ، مؤتة للبحوث               -١٠٩
 .م ١٩٩٣ أيلول -هـ ١٤١٤ربيع ثاني ، الد الثامن ، العدد الثاني ، والدراسات 

عبيدة مشهور ، دار الأندلس ،      أبي  : الفروسية ، لشمس الدين أبي عبد االله ، تحقيق          -١١٠
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ، ٢ط

 .م ١٩٥٤ - هـ١٣٧٥فن الجناس ، علي الجندي ، دار الفكر العربي ، -١١١



  
  
 

  

    

 ــ٢٧٩ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

مصطفى الشكعة ، عالم الكتـب ،       . د: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، تأليف        - ١١٢
  .م١٩٨١ط ، .بيروت ، د

والفن ، عز الدين إسماعيـل ، دار        في الأدب العباسي ، عز الدين إسماعيل ، الرؤية          -١١٣
  .م١٩٧٥النهضة العربية ، بيروت ، 

 - هـ١٣٦٢ سرحان ، مطبوعات نادي الطائف الأدبي ،         ينفي الأدب والحرب ، حس    - ١١٤
  .م١٩٤٣

 ...أراك عصي الدمع شيمتك الـصبر        : ()أبي فراس الحمداني  (في التذوق الجمالي لقصيدة     -١١٥
 محمد علي أبو حمدة ، جمعية عمـال المطـابع        .  ، د  ، دراسة نقدية إبداعية   ) ولا أمر

  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ط ، .التعاونية ، عمان ، د
  .م١٩٧٢ - هـ١٣٩١ ، ٢عبد العزيز عتيق ، ط. في النقد الأدبي ، د-١١٦

  .ت. ، د١في النقد والأدب ، إيليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، ط-١١٧

، أحمد درويش   . الحمداني ، وعبد القادر الجزائري ، د      أبي فراس   : في صحبة الأميرين    -١١٨
ط ،  .مؤسسة جائزة الملك عبد العزيز سـعود البـابطين للإبـداع الـشعري ، د              

  .م٢٠٠٠ أغسطس - هـ١٤٢١

  .م١٩٦١قدماء ومعاصرون ، سامي الدهان ، دار المعارف بمصر ، -١١٩
الـشاذلي بـويحيى ،    :  قراضة الذهب ، في نقد أشعار العرب ، ابن رشيق ، تحقيق             -١٢٠

  .م١٩٧٢المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، تونس ، 

قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، منشورات مكتبة النهضة ، الطبعـة الثانيـة               -١٢١
  . م  ١٩٦٧

  .محمد زكي العشماوي ، دار الشروق . قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث ، د-١٢٢
 للإمام عمدة المؤرخين ، أبي الحسن علي الشيباني ، المعـروف            الكامل في التاريخ ،   -١٢٣

   .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠ ، ٣ بيروت ، ط-بابن الأثير ، دار الكتاب العربي 
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الكامل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد ، المعروف بـالمبرد ، مكتبـة                 -١٢٤
  .المعارف ، بيروت

:  عبد االله محمد الأعرابي ، تحقيق ودراسـة  كتاب أسماء خيل العرب وفرساا ، لأبي -١٢٥
 .م ١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ، ١، طمحمد عبد القادر أحمد ، مكتبة النهضة المصرية . د

أبي : كتاب الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية المخضرمين ، للخالديين           -١٢٦
محمد يوسف ،   السيد  : بكر محمد ، وأبي عثمان سعيد ابني هاشم ، تحقيق الدكتور            

  .م١٩٥٨مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 
فليب حتى ، مطبعة جامعة برنـستون ،  : كتاب الاعتبار ، لأسامة بن منقذ ، حرره     -١٢٧

  .م١٩٣٠الولايات المتحدة ، 
حاتم صالح الضامن ،    : أبي عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق        : كتاب السلاح ، تأليف     -١٢٨

  .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ ، ٢سالة ، بيروت ، طمؤسسة الر
، علي محمد البجاوي ، ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، مصر           : تحقيق  كتاب الصناعتين ،    -١٢٩

  .م١٩٧١
حسن عباس ، الهيئة المصرية العامة  : أسامة بن منقذ ، تحقيق      : كتاب العصا ، تأليف     -١٣٠

  .ت.ط ، د.للكتاب ، د
عدنان حسين قاسم ، الدار العربية للنشر ، مدينـة          . د.أ: لغة الشعر العربي تأليف     -١٣١

  . م  ٢٠٠٦نصر ، الطبعة الأولى ، 
لغة الشعر في بلاط سيف الدولة بحلب كما يمثلها شعر أبي فراس الحمداني ، محمود               -١٣٢

  . م  ١٩٩٢العدد الأول ، ) أ(حسني مغالسة ، دراسات الد التاسع عشر 
 م ،   ١٩٩٢ة عبد اللطيف ، مطبعة دار الصفوة ،         محمد حماس . اللغة وبناء الشعر ، د    -١٣٣

  .الطبعة الأولى 
: المتنبي الإنسان والشاعر بين أبي تمام وأبي فراس ، رسالة دكتوراه في الأدب ، إعـداد                 -١٣٤

درويش الجندي ، جامعة الإمام محمد بـن        : نورة صالح الشعلان ، إشراف الأستاذ       
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧سعود الإسلامية ، 
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 .ت . السائر ، ضياء الدين ابن الأثير ، دار ضة مصر ، دالمثل-١٣٥

المخصص ، تأليف أبي الحسين علي إسماعيل ، المعروف بابن سـيده ، دار الكتـب             -١٣٦
  .ت.ط ، د.بيروت ، د العلمية ،

محمد العيد الخطراوي ، مؤسسة علـوم       . المدينة في العصر الجاهلي الحياة الأدبية ، د       -١٣٧
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤،  ١القرآن ، دمشق ، ط

عبد االله الطيب ، دار الفكـر ،        : المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، تأليف         - ١٣٨
  .هـ١٩٧٠ ، ١بيروت ، ط

معجم البلدان ، لشهاب الدين أبي عبـد االله يـاقوت الحمـوي ، دار بـيروت ،                  -١٣٩
  .م١٩٥٧ - هـ١٣٧٦

ط ، . الملك عبد العزيـز ، د معجم التراث السلاح ، سعد بن عبد االله الجنيدل ، دار   -١٤٠
  .هـ١٤١٧

، عبد االله عبد الرحيم عسيلان ، دار المريخ للنشر ، الرياض            . معجم شعراء الحماسة ، د    -١٤١
  .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢

حسن طبل ، دار الفكر العربي ، القـاهرة ،          . المعنى الشعري في التراث النقدي ، د      -١٤٢
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ ، ٢ط

،  ٧أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دار المعـارف ، ط      : المفضليات ، تحقيق    -١٤٣
  .م١٩٨٣

حمود بن محمد الصميلي ، من إصدارات نـادي     . مفهوم الصدق في النقد القديم ، د      -١٤٤
  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ ، ١جازان الأدبي ، ط

مفهوم الفروسية في التراث العربي وأثره في فروسية القرون الوسـطى في أوروبـا ،               -١٤٥
 بومزار ، الموسوعة الصغيرة ، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ، العـراق ،               فوزية
   .م١٩٨٦
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 ـ١٣٩٨ ،   ٤مقدمة العلامة ابن خلـدون عبـد الـرحمن ابـن خلـدون ، ط              -١٤٦    - هـ
 .م ١٩٧٨

محمد حسن عبد االله ، مطبعة الحريـة ، بـيروت ، دار             . مقدمة في النقد الأدبي ، د     -١٤٧
  .ت.ط ، د.البحوث العلمية ، د

ط ، .مصطفى عليان ، دار المنارة ، جدة ، د     . مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي ، د      -١٤٨
  .ت.د

عبد االله أحمد باقـازي ، مطبوعـات        . د: ملامح في شعر أسامة بن منقذ ، تأليف         -١٤٩
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ط ، .نادي مكة الثقافي الأدبي ، د

: ثابت محمد صغير ، إشراف      : داد  المنصفات في الشعر الجاهلي ، دراسةً ونقداً ، إع        -١٥٠
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧فتحي محمد أبو عيسى ، 

محمد الحبيب  : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، لأبي الحسن حازم القرطاجني ، تحقيق            -١٥١
  .م١٩٦٦ابن الخوجه ، تونس ، 

، عبد عون الروضان    :  ، إعداد    )م٩٦١ - هـ٣٥١(العصر العباسي   موسوعة شعراء   -١٥٢
  .مةدار أسا

  محمود عسران ، مكتبـة بـستان المعرفـة ، الإسـكندرية ،            . موسيقى الشعر ، د   -١٥٣
 م٢٠٠٧ 

  .م١٩٧٣محمد غنيمي هلال ، دار النهضة ، مصر ، . النقد الأدبي الحديث ، د-١٥٤

محمد الصادق عفيفي ، مؤسسة الخانجي بمصر ،      : النقد التطبيقي والموازنات ، تأليف      -١٥٥
  . م  ١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨

محمد عبد المنعم خفاجي ، مكتبة     : د الشعر ، لأبي الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق           نق-١٥٦
  .م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨ ، ١الكليات الأزهرية ، ط

وصف الخيل في الشعر الجاهلي ، كامل سلامة الـدقس ، دار الكتـب الثقافيـة ،         -١٥٧
  .م١٩٧٥ - هـ١٣٩٥ط ، .الكويت ، د
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  :اس شمس الدين بن خلكان ، تحقيـق          لأبي العب  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،     -١٥٨
  .إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت. د

محمد : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ، لأبي منصور عبد الملك الثعالبي ، تحقيق               -١٥٩
  .محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ، بيروت

 



  
  
 

  

    

 ــ٢٨٤ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  
  
  
  
  
  
 

    
  
  
  
  
  
  

  ص    الموضوعـات
  أ  . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  ...مقدمة
  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... علاقة الفروسية بالشعر : مدخل

 ٢٠٩-٣٧  

  ٣٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...صورة الفارس :المبحث الأول 

  ٤٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...صورة الفارس المحارب -   

  ٩٦  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .  ...صورة الفارس المفقود -   

  ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  ...صورة الفارس الأسير -   

  ١٣٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...صورة الفارس العاجز -   

  ١٤٩ . . . . . .   ...) ، السهمالفَرس ، السيف ، الرمح( أدوات الحرب  :الثانيالمبحث 

  ١٥١ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...الفرس -   

  ١٦٥ . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...السيف -   

  ١٧٤ . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...الرمح -   

  ١٨٠ . . . . . .   . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...السهم -   

  ١٨٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...المعركة ونتائجها  :المبحث الثالث

 ٢٦١-٢١٠  

  ٢١١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ... الصورة الشعرية:المبحث الأول 
  ٢١٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...الصور البصرية -   
  ٢٢٢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...الصور السمعية -  

  الموضوعـاترس ـفه



  
  
 

  

    

 ــ٢٨٥ــ   

 الفروسية في الشعر بين أبي فراس وأسامة

  ص    الموضوعـات
  ٢٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...الصورة الذوقية -  

  ٢٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ... الفنون البديعية:المبحث الثاني 
  ٢٢٩  . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  ...الطباق -  
  ٢٣٣  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...الجناس -  
  ٢٣٧  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...التضمين -  
  ٢٤٠  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...التصريع -  
  ٢٤١  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...التطريز -  

  ٢٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ... لغة الشعر:المبحث الثالث 
  ٢٤٤  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...اللغة الحربية

  ٢٤٦  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .   ...اللغة التفاخرية
  ٢٤٧  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...التكرار

  ٢٤٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...استلهام الموروث
  ٢٥٠  . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...لغة الماضي

  ٢٥٨   .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...خاتمة
 ٢٦٢  

l ٢٦٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...الآيات القرآنية فهرس  
l ٢٦٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ...الأحاديث النبوية فهرس  
l ٢٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...الشعراء فهرس  
l٢٦٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... فهرس المصادر والمراجع  
l٢٨٤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ... فهرس الموضوعات  

  
  
  

           
  


